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مدينة أمريكية تسمح برفع الأذان وبالصلاة مع »تباعد اجتماعي«

برلماني بريطاني يقرر صوم أسبوع من رمضان لمعرفة ما يشعر به المسلمون
اتهامات للاحتلال بالتسبب المباشر في انتشاره في المدينة

أزمة إنسانية في القدس بسبب كورونا... وإسرائيل تحارب العلاج بدل الوباء
لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

أعلن برلمانــي بريطانــي، الجمعة، أنه 
ســيصوم أول أســبوع من شــهر رمضان 
المبــارك لفهــم مــاذا يعنــي هذا الشــهر 

للمسلمين.
باول بريستو، عضو البرلمان البريطاني 
بيتربورو  مدينــة  في  المحافظين  حزب  عن 
شــرقي إنكلترا، نشــر فيديو على حسابه 
فــي »تويتر« قــال فيه إنه قــرر صوم أول 
أسبوع من رمضان لمشاركة المسلمين تجربة 
الصيام، ولفهم ماذا يعني رمضان بالنسبة 

لهم.
وقت  هو  »رمضــان  إن  بريســتو  وقال 
للتأمل الروحي، وتحســين الذات والإكثار 

من العبادات« .
خلال  الصوم  أيضا  أنا  »قررت  وأضاف: 
الأسبوع الأول من رمضان. رغم أني لست 
مسلما لكني أشــعر أنه من المهم أن أشارك 
هــذه التجربــة مع نحــو 20 ألف مســلم 
يعيشون في مدينتي بيتربورو«. وقال إنه 

يود أن يفهم ما يفعله المسلمون وماذا يعني 
رمضان بالنسبة لهم.

وأوضح البرلمانــي البريطاني لصحيفة 
»بيتربورو تلغراف« المحليــة أنه يأمل في 
معرفة المزيد عن العقيدة الإســلامية وعن 

نفسه أيضا.
وقــال إن دروس الانضبــاط الذاتــي 
هي  المحتاجين  مــع  والتعاطف  والتضحية 
متاحة للجميــع، وإن الكرم لا يقتصر على 

عقيدة معينة.
من  الأول  اليــوم  الجمعة،  أمس  ووافق 
أيام شــهر رمضان المبارك، في معظم دول 
العالم، ويأتي وســط إجراءات إغلاق غير 

مسبوقة لاحتواء فيروس كورونا.
مــن بين الإجــراءات المتبعــة للحد من 
انتشــار الفيــروس التباعــد الاجتماعي 
وحظر التجمعــات الكبيرة وحظر الصلاة 

في المساجد في العديد من الدول.
من جهة أخرى، ســيتمكن المسلمون في 
جنوب مينيابوليس في ولاية مينيســوتا 
الأمريكيــة الولايــات المتحدة مــن تأدية 

الصلاة في المســجد طوال شــهر رمضان 
المبارك مع الحفاظ على مســافة تباعد آمنة 
لمنع تفشــي فيروس كورونــا بين المصلين. 
وسيتم بث أذان الصلاة خمس مرات يوميا 

للسماح للسكان بأداء صلاة الجماعة.
وقدمت الجالية المسلمة في مينيايوليس 
لها  بالســماح  البلدية  المصالــح  إلى  طلبا 
بالقيــام ببــث النــداء إلى الصــلاة عبر 
مكبرات الصوت، وهــو الطلب الذي وافق 
المدينة جاكوب فراي، وقد دفع  عليه عمدة 
الأمريكية الإسلامية ثمن  العلاقات  مجلس 

المعدات السمعية للبث من المسجد.
ومن المتوقــع أن تصل عمليات البث إلى 
آلاف الســكان، مع الســماح لهم بالحفاظ 
على مســافة تباعــد آمنة للصــلاة أثناء 

جائحة فيروس كورونا المستجد.

القدس ـ غزة ـ القدس العربي« 
من أشرف الهور:

التي تعصف بسكان  تتواصل الأزمة الإنســانية 
القدس الشــرقية، جراء جائحــة »كورونا«، وذلك 
بســبب الإهمــال الطبــي المتعمد من قبل ســلطات 
الاحتلال، واستمرارها في منع الأجهزة الفلسطينية 
المعنية من تقديم الخدمات اللازمة لســكان المدينة، 
خاصــة القاطنين في مناطق خلــف الجدار الفاصل، 
وهو مــا يهــدد حياتهم ويهيــئ الظروف لتفشــي 

الفيروس بشكل خطير.
ومع اســتمرار تســجيل الإصابات فــي القدس 
وبلداتهــا المختلفة، حيث يقترب عــدد المصابين في 
المدينة من الـــ 150 مصابا، وكذلك تواصل ســقوط 
ضحايا الفيروس، وآخرهم ســيدة توفيت الأسبوع 
الماضــي، تواصل ســلطات الاحتلال سياســة عدم 
الاكتراث بأهــل المدينة، كما أبلغت قبل أيام بشــكل 
رسمي السلطة الفلسطينية، أنها لن تسمح لطواقمها 

الطبية بالعمل في المدينة.
وكشــف النقــاب عــن أن ضباطا إســرائيليين 

وفلسطينيين التقوا قبل أيام لمناقشة موضوع تقييد 
التنقــل في بلدة كفــر عقب التابعــة لمدينة القدس، 
منعــا لتفشــي الفيــروس، حيث رفضــت الجهات 
المختصة الإســرائيلية، أي عمل للجانب الفلسطيني 
في البلدة، رغم أنهــا تقع خلف الجدار الفاصل الذي 
تقيمه إسرائيل. وبســبب تكاسل سلطات الاحتلال 
بتقديم الخدمات اللازمة لســكان القدس، تســجل 
بشكل يومي إصابات جديدة بين السكان في المدينة 
المحتلة، وهناك خشــية بين الأهالي من أن يتفشــى 
الفيروس بشــكل كبير وخطير، نظرا لإصابة أحياء 

إسرائيلية استيطانية في المدينة بهذا المرض.
ومنذ بداية وصول الفيروس للمنطقة وســلطات 
الاحتلال تحارب أي جهد فلسطيني حتى التطوعي، 
الهــادف لمحاربة الفيــروس، فعلاوة علــى اعتقال 
رموز سياســية من المدينة كالمحافــظ ووزير القدس 
ومسؤول تنظيم فتح، منعت كل الفرق التطوعية من 
تنفيذ حملات التعقيم، وصادرت معداتها وحبســت 

الناشطين فيها، وفرضت عليهم غرامات مالية.
ومثلا تفتقر بلدات المدينــة التي أصيب عدد كبير 
من ســكانها بالفيروس كبلدة العيسوية إلى مراكز 
للفحص والحجر الصحي، حيث دفع هذا الأمر سكان 

البلدة للتوجه لمراكز خارجها، ما يزيد من الخطورة 
على حياتهم.

وأوضح مركــز معلومات وادي حلــوة أن أعداد 
المصابين والإحصائيات تصدرها لجان ومؤسســات 
ومراكز عاملة في قــرى وبلدات القدس، في ظل عدم 
إصدار وزارة الصحة الإســرائيلية إحصائيات عن 

عدد المصابين في القدس الشرقية.
وفي هذا السياق، كشف نقيب الأطباء في القدس 
الدكتور سفيان بســيط أن عدد الإصابات بفيروس 
»كورونا« فــي المدينة بعد شــفاء 16 حالــة ووفاة 

حالتين بلغ 130 إصابة.
وكان مركــز معلومات وادي حلــوة، قد نقل عن 
أحد الأطباء تأكيــده على ضــرورة حجر المصابين 
خارج منازلهم ، لافتا إلى أن مدينة القدس فيها كثافة 
ســكانية ومســاحة المنازل ضيقة وأعداد العائلات 
مرتفع، ولذلــك تحويلهم إلى الفنــادق يضمن عدم 

المخالطة ونقل العدوى.
وبســبب الخطر المحدق بسكان المدينة، تواصلت 
التنديدات الفلســطينية بالإجراءات الإســرائيلية 
التي تعيق الجهود المبذولة لمواجهة خطر الفيروس، 

ودعت إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المدينة.

■ طبرق  ـ بنغــازي ـ وكالات: أطلق البرلمان الليبي في طبرق 
مبادرة للحل السياســي في البلاد، تتكون من ثمانية بنود لحل 
الأزمة السياســية المتعثرة في البــلاد، بالتزامن مع دعوة اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر إلى إسقاط الاتفاق السياسي، واتخاذ قرار 

تاريخي بإطلاق إعلان دستوري يمهد لدولة مدنية.
واقترح رئيس البرلمان، عقيلة صالح، مساء الخميس، خريطة 
طريق في إطار مبادرة من 8 بنود للوصول إلى حل للأزمة الليبية.
و دعا حفتــر الليبيين إلى قرار وصفــه بـ»التاريخي«، لإدارة 

 شؤون البلاد وفق إعلان دستوري يمهد لدولة مدنية.
وجدد هجومه على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، واتهمه 
بالتســبب في انتهاء صلاحية الاتفــــــاق السياســي، وحمله 
مسؤولية انحدار المشــهد السياســي، والوضع الاقتصادي في 

ليبيا.
وطالب حفتر في خطابه الليبيين بإســقاط الاتفاق السياسي، 

واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة.
وأعلنت قوات الحكومة الليبية، أمس الجمعة، أن سلاح الجو 
التابــع لها نفذ 4 ضربات اســتهدفت ميليشــيات اللواء المتقاعد 

خليفة حفتر، في قاعدة الوطية الجوية.
جــاء ذلك في تصريــح أدلى به للأناضــول مصطفى المجعي، 
الناطق باســم المركز الإعلامي لعملية »بركان الغضب«، التابعة 

لحكومة »الوفاق الوطني«، المعترف بها دوليا.
هذا وقتل 3 مدنيين وأصيــب 3 آخرون، فجر الجمعة، أول أيام 
رمضان في ليبيا، جراء قصف لميليشــيات اللواء المتقاعد خليفة 

حفتر، على العاصمة طرابلس، وفق مصدر طبي.

غزة ـ رام الله ـ واشنطن ـ 
»القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

فيما تكشــف مصــادر إســرائيلية عــن تقدم في 
مباحثــات تبادل الأســرى مع حركة حمــاس، حذر 
أعضاء مجلــس الأمن الدولــي من تنفيذ إســرائيل 
مخططات الضم التي توافقت عليها حكومة الائتلاف 
الإســرائيلية الجديــدة، معتبرا هــذه المخططات إن 
نفــذت خطيــرة، من شــأنها تغيير طبيعــة الصراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي بشكل دائم، وتشكل تهديدا 

للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ككل. 
كما أكدت غالبية أعضاء مجلس الأمن على رفضها 
لهذه المخططــات أو الاعتراف بــأي تغييرات أحادية 
الجانب تســعى لتقويض حدود الرابــع من يونيو/ 

حزيران لعام 1967.
وطالبت الأغلبية إســرائيل بتنفيذ المســؤوليات 
المنوطة بها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وتقديم 
التســهيلات الضرورية لتوفير المســاعدة الإنسانية 
والصحية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا في الأرض 

الفلســطينية المحتلــة، لا ســيما في مدينــة القدس 
الشرقية المحتلة، وفي قطاع غزة المحاصر.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري المفتوح لمجلس الأمن 
الخاص بمناقشة القضية الفلسطينية، الذي عقد ليل 

أول من أمس الخميس، بتقنية التواصل المرئي.
أما منــدوب فلســطين الدائم لــدى الأمم المتحدة 
رياض منصور، فقــــــال في بيان إن المســــؤولين 
بضـــــــم  يتعهــــــدون  الإسرائيليين  والمتطرفين 
أجزاء من الضفة الغربية، بل ويتفاخـــرون بارتكاب 
هــــذه الجــــــريمة بالتنســيق الكامل مع الإدارة 

الأمريكية الحالية. 
وأضــاف »بينمــا يطالب قــادة العالــم بإجراء 
مفاوضات مباشرة لحل جميع قضايا الوضع النهائي 
عادل  ســلام  وتحقيق  الاســرائيلي  الاحتلال  لإنهاء 
ودائــم، نرى أن هذه المفاوضات تحــدث بين بنيامين 
نتنياهــو وبيني غانتس للانتهاء مــن تنفيذ المخطط 
الاســتعماري الإســرائيلي على الأرض الفلسطينية 
المحتلة، والمضي قدما فــي انتهاك ميثاق الأمم المتحدة 
وجميع أحكام القانون الدولي، بتشجيع من ما تسمى 
الخطة الأمريكية التي رفضهــا المجتمع الدولي، لعدم 

اســتنادها إلى القانون الدولي وأســس ومرجعيات 
الحل السلمي العادل.

أمــا بشــأن جائحة كورونــا فقــال »إن الاحتلال 
الفلسطيني لمواجهة  الاسرائيلي استنفد قدرة شعبنا 
هذا الوباء العالمي، بسبب تردي الأوضاع الإنسانية، 
والحصار  الاحتــلال  اســتمرار  نتيجة  والصحيــة، 
الاســرائيلي في قطاع غــزة والضفــة الغربية، بما 
فيهــا القدس الشــرقية، وأإه على الرغــم من الموارد 
المحــدودة والقيود الصارمة التــي يفرضها الاحتلال 
الوطنية  والمؤسســات  الفلســطينية  الحكومة  تقوم 
ذات الصلة ببذل كل الجهود الممكنة لحماية المواطنين 
الإنســانية  للنداءات  والاســتجابة  الفلســطينيين 

والاجتماعية والاقتصادية الهائلة«.
ونقل منصور نداء القيادة الفلســطينية للمجتمع 
الدولي، وفق ما ورد في الرسائل المتبادلة بين الرئيس 
محمود عباس والأمين العام أنطونيو غوتيريش، أنه 
»حان الوقــت للتكاتف والتضامــن لتحقيق الحرية 
والســلامة والأمن والازدهار لجميــع الأمم على قدم 
المســاواة لإحيــاء الأمل والثقــة من أجل مســتقبل 
البشرية المشترك، وأن شعبنا الفلسطيني لن يتخلى 

أبداً عن حقوقه غير القابلة للتصرف، وسيبقى عازما 
نحو تحقيق الحرية الاستقلال والكرامة«.

الى ذلك نقلــت صحيفة »معاريــف« العبرية، عن 
مصادر أمنية في إســرائيل، أن هنــاك »تقدما معينا« 
طرأ في صفقة تبادل الأســرى مع حركة حماس. لكن 
التقرير الذي استند إلى معلومات مصدرها مسؤولون 
إســرائيليون، أكد أنه رغم التقدم الحاصل، إلا أنه لا 
تزال هنــاك »فجوات كبيرة« حول إبــرام الاتفاق مع 

حركة حماس.
وحســب الصحيفة، تتواصل مباحثات المستويين 
السياســي والعســكري في إســرائيل لبلورة خطّة 
لصفقة تبادل، بالإضافة إلى تقديم »حزمة مســاعدات 
إنسانيّة واســعة« للقطاع في محاولة للدفع بالصفقة 

قدما.
ويدور الحديث عن أن الوسيط الذي تدخل لإبرام 
الصفقــــة هو مصـــــر، على غرار الصفقة الماضية 
التي أبرمــت عام 2011، وأن القــــــاهرة بادرت من 
أجل ذلــك، لإطلاق ســراح أربعة معتقلــين من غزة 
ينتمون لحركــة حماس، قبل أيام، كبــادرة لانطلاق 

المباحثات.  )تفاصيل ص 7(

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
تعهد زعماء العالم أمس الجمعة بتســريع الجهود 
لإنتــاج أدوية ولقاحــات وإجراء اختبــارات لمرض 
العالم، لكن  كوفيد19- ونشــرها في مختلف أنحاء 
الولايات المتحدة لم تشارك في إطلاق مبادرة منظمة 

الصحة العالمية. 
ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  وكان 
والمستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل ورئيس جنوب 
أفريقيا سيريل رامابوســا بين الزعماء المشاركين في 
مؤتمر عبر دوائر تلفزيونية للإعلان عن الخطة التي 
وصفتها الأمم المتحدة بأنها »تعاون تاريخي« لمحاربة 
الوباء.  وتهدف المبادرة إلى تســريع تطوير الأدوية 
للوقاية  الآمنــة والفعالة  والاختبــارات واللقاحات 
وتشــخيص وعلاج كوفيد19- وضمــان العدالة في 

الحصول على العلاج للأغنياء والفقراء. 
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 
أدهانــوم جيبريســوس في الاجتمــاع الافتراضي: 
»نواجه تهديداً مشــتركاً لا يمكننا هزيمته إلا باتباع 
نهج مشــترك«. وقال الدكتور سيث بيركلي الرئيس 
التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات )جافي( إن أكثر 
من مئة لقــاح محتمل لكوفيد19- يجــري تطويرها 

حالياً منها ستة دخلت مرحلة التجارب الإكلينيكية.
وفي حين رفضت واشنطن المشــاركة في المبادرة 
الدولية، اتهم البيت الأبيض، أمس الجمعة، وســائل 
الرئيس الأمريكي حول  الإعلام بتحريف تصريحات 
إمكانيــة محاربة فيروس كورونا عبر حقن الجســم 

بمواد معقمة، والتي أثارت ذهول الأوساط العلمية.

 وقالــت الناطقــة باســم البيت الابيــض كايلي 
ماكينانــي، إن »الرئيس ترامب أعلــن عدة مرات أنه 
علــى الأمريكيين التشــاور مع أطبائهــم بخصوص 
موضــوع العلاجــات لفيــروس كورونا المســتجد، 
وهي نقطة شــدد عليها مرة أخرى خــلال التصريح 
لوســائل  الأمر  »اتركوا  وأضافت:  أمس«.  الصحافي 
الإعلام لكي تخرج بطريقة غير مســؤولة تصريحات 

الرئيس ترامب من سياقها وتنشر عناوين سلبية«.
 وكان الرئيس الأمريكي تحدث مساء الخميس عن 
فرضية »حقن« الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس 
كورونا المســتجد وذلــك خلال مؤتمــره الصحافي 
اليومي حول الأزمــة الصحية. وقــال ترامب: »أرى 
أن المعقمــات تقضي عليــه )فيــروس كورونا( في 
دقيقة. دقيقــة واحدة. هل من طريقة للقيام بشــيء 
مماثل مع حقنة )في الجســم(؟«. ومضى قائلًا: »فهو 
)الفيروس( كما تعرفون يدخــل إلى الرئتين ويكون 
له أثر هائل. وقــد يكون مفيدا التحقق من ذلك. يجب 

الاستعانة بأطباء لذلك لكنه أمر يثير الاهتمام«.
وفي الولايات المتحدة، وصل عدد الوفيات إلى 50 
ألفا أمس الجمعة، وهو مــا يمثل ضعف عدد الوفيات 
بالفيــروس قبل عشــرة أيــام والأعلى فــي العالم. 
وأصيــب نحو 875 ألف أمريكــي بالفيروس، وتوفي 
حوالى ألفي شــخص جراء المرض يوميا هذا الشهر. 
ويُعتقد أن العــدد الحقيقي للحــالات أعلى، إذ حذر 
مســؤولو الصحة العامة في الولايات المتحدة من أن 
نقص العمالة المدربة والمــواد اللازمة حد من القدرة 

على إجراء اختبارات على نطاق أوسع.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

 لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
دفن الناشط الحقوقي السعودي، عبد 
الله الحامــد، أمس الجمعة، في مســقط 
رأســه فــي وســــــط البلاد، بعــــــد 
ساعـــــات من إعلان نشطاء عن وفاته 
إثــر تدهور صحته في ســجن الحائر في 

الرياض. 
وقــال مصدر مــن أهل مدينــة بريدة، 
الجنازة  صلاة  إن  الحامد،  رأس  مســقط 
الحقوقي والأكاديمي  الناشط  على  أقيمت 
عبد اللــه الحامد قبــل قليــل وتم دفنه. 

ومنعت السلطات أي أحد يصلي عليه غير 
أقاربه تحت ذريعة منع التجمعات.

وعلــى نطاق واســع تداول نشــطاء 
معارضة،  حقوقية  ومنصات  وأكاديميون 
نبأ وفــاة الحامد إثر إهمــال صحي، من 
بينهم حساب »معتقلي الرأي« الذي يتابع 
تويتر،  عبر  للسعوديين  الحقوقي  الوضع 
وعبد الله العودة نجل الشــيخ الموقوف 

لدى المملكة، سلمان العودة.
واعتبــر العودة عبر تويتــر وفاة من 
وصفه بـ»رمز الإصلاح« الدكتور عبد الله 

الحامد »فاجعة«. 

أنقرة ـ »القدس العربي«:

 وجــه رئيس هيئة التفاوض الســورية 
الســابق، نصــر الحريــري، رســالة إلــى 
أعضــاء الهيئــة، تســتنكر تدخــل المملكة 
العربية الســعودية في إجــراء انتخابات 
جديــدة للهيئــة التــي انبثقت عــن مؤتمر 
رياض 2، والاستعاضة عن أعضاء الهيئة 
المســتقلين بكتلــة جديــدة، حيــث اعتبــر 
الحريــري أن هــذا التصرف يهــدد وحدة 
هيئة التفاوض، وينــذر بتقويض الجهود 

الرامية للوصول إلى حل سياسي. 
وأكــد مصــدران مســؤولان مــن هيئة 
التفاوض لـ»القدس العربي« أن الحريري 
أبلــغ في رســالة داخليــة أعضــاء الهيئة 
الخارجيــة  وزارة  لتدخــل  اســتنكاره 
رافضــا  التفــاوض،  بهيئــة  الســعودية 
رغبتهــا في اســتئناف اجتماعــات الهيئة 
إلكترونيــاً بمشــاركة المســتقلين الجــدد، 

كما ندد باعتبار الســعودية وجود »فراغ 
رئاســي« فــي الهيئة أو إجــراء انتخابات 

جديدة فيها. 
وحسب نص الرسالة التي سربت عبر 
مواقــع المعارضــة، اتهم الحريري ســعيد 
ســويعد، مدير دائرة الشؤون العربية في 
الســعودية »بالتدخــل  وزارة الخارجيــة 
بشــكل صارخ في شؤون الهيئة«، وكذلك 
»تجاهل النظام الداخلي للهيئة والمقرر من 
قبل أعضائها والذي ينص على عدم قبول 
اســتبدال أي مــن أعضائها بــدون إجراء 

التصويت القانوني«.
الســوريين  كرامــة  »امتهــان  وانتقــد 
عليهــم  الوصايــة  فـــــرض  ومحاولــة 
ومحاولــة إظهار أنهــم غيــر قادرين على 
إدارة شــؤونهم، وهــذا بطبــــــيعة الحال 
النظــام  دعـــــاية  تم،  لــو  فيمــا  ســيؤكد 
لجهــات  المعارضــة  بارتهــان  وحلفائــه 

خارجية«.

مقتل 3 مدنيين في قصف في أول رمضان... وضربات جوية على قاعدة الوطية

برلمان طبرق يطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية وحفتر يدعو لإسقاط الاتفاق السياسي

مصادر إسرائيلية تتحدث عن تقدم معين في صفقة تبادل الأسرى مع »حماس«

مجلس الأمن يرفض مخططات ضمّ الضفة ويعتبرها تهديدا للأمن والسلام

ذهول في الأوساط العلمية بعد اقتراح ترامب بحقن الجسم بالمعقمات لمعالجة الوباء

زعماء العالم يتعهدون بتسريع إنتاج أدوية
ولقاحات لفيروس للفيروس... باستثناء أمريكا

وسط اتهامات للرياض بالإهمال الصحي

وفاة الناشط والأكاديمي السعودي عبد الله الحامد في السجن

نصر الحريري ينتقد التدخل السعودي
في انتخابات هيئة التفاوض السورية 

بيروت ـ »القدس العربي« من سعد الياس: 
عاش اللبنانيون ساعات حاسمة لجلاء ما سيكون عليه مصير 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في جلسة مجلس الوزراء، في 
ضوء تســريبات عن رغبة قوية في إقالته من منصبه نزولًا عند 
إصرار »حزب الله« الذي اســتبق الجلسة بتحريك مناصريه في 
اتجاه المصــرف المركزي وعدد من المصارف في شــارع الحمراء، 
حيث تّم تحطيــم واجهاتها وأجهــزة الصرّاف الآلي، مســتغلًا 
الغضب الشــعبي من تدهور ســعر صرف الليرة اللبنانية مقابل 
الــدولار والذي وصــل إلى حــدود 4 آلاف ليرة مقابــل الدولار 
الواحــد، ما جعل العملــة الوطنية تفقد 60 في المئــة من قيمتها، 
الأمر الذي ينعكس على القدرة الشــرائية للمواطن في ظل الأزمة 

الاقتصادية والمالية الخانقة.
غير أن مجلس الوزراء وعلى الرغم من بحث الإجراءات التي 
يمكن أن يتخذها في حق حاكم البنك المركزي، إلا أنه لم يتخذ أي 
قرار بإقالــة الحاكم، واكتفى رئيس الحكومة بإطلاق مواقف غير 
مســبوقة، معتبراً أن »ثمة معضلة تتمثّل بغموض مريب في أداء 
حاكم مصرف لبنان، والمصــرف عاجز أو معطل بقرار أو محرّض 
على هذا التدهور المريب، وهذا ما يؤدي إلى تســارع تدهور سعر 

صرف الليرة الذي ينعكس سلباً على كل شيء في البلد«. 
وختم بتوجيه »رسالة الى من يعتقد أننا سنتفرّج عليهم وهم 
يخططون للانقلاب عبر ســلب الناس أموالها مــرة ثانية برفع 
ســعر صرف الدولار ، فلن نســمح ولن نتهاون في قمع كل عبث 

بالاستقرار المالي والدولة ستضرب بحزم«.
وأفيــد أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشــارة بطرس 
الراعي بعث برســالة الى رئيس الحكومة عبر أحد الوزراء تنبّه 
من استخدام رياض ســلامة »كبش محرقة«، وتعتبر أن »الإنقاذ 
لا يكون بهذه الطريقة«، داعياً إلى »حل المشكلة المالية حيث هي لا 

حيث يرغب البعض في أخذها«.

وفي وقت اتهم الناشــطون على مواقــع التواصل حزب الله 
بالرغبة في إحكام قبضته على القطاع المصرفي، سألوا »هل إقالة 
رياض سلامة ستعوّم السوق بالدولار؟! أم ستترحّمون عليه كما 

تترحّمون على رفيق الحريري؟!«.

وتناقل بعضهم على مواقع التواصل منشوراً جاء فيه »الحرب 
بدأت واللبنانيون ضحاياها... حزب الله قرّر تطيير سلامة. لعبة 
الدولار نفّذها صرّافون يأمرهم الحزب. باسيل يريد إقالة سلامة 

ليعيّن بطيش. 

دياب في أعنف هجوم على حاكم البنك المركزي: أداء مريب... لن نسمح بالانقلاب وسنضرب بحزم

لبنان: »حزب الله« ضغط لإقالة رياض سلامة وتدخل البطريرك »فرمل« الاندفاعة

طفلان يلعبان في مخيم الجليل الفلسطيني في وادي البقاع اللبناني أمس

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مشرق ريسان:

وجه تحالــف » الفتــح« بزعامة هادي 
العامري، أمس الجمعة، انتقادات للتشكيلة 
الوزراء  رئيــس  قدمهــا  التي  الحكوميــة 
العراقي المكلّف، مصطفــى الكاظمي، داعياً 

الأخير إلى الاعتذار.
النائب عــن »الفتح« حامد الموســوي، 
دعا النواب إلى عدم التصويت على كابينة 
الكاظمي، مطالباً إياهم برفض ما أســماها 
»المهزلة«. وقال في بيان صحافي، »تفاجأنا 
كممثلين عن شــعب ينتظــر حكومة الأمل، 

بأسماء مرشــحي كابينة الكاظمي صادمة 
للآمال ومدعاة للإحباط والعجب. أســماء 
لمرشــحين لهــم وعليهم عشــرات علامات 

الاستفهام والعجب والصدمة«.
وبين أن »من يقرأ اســم مرشــح وزارة 
الوزارية  الكابينة  هذه  أن  ســيتأكد  المالية 
شــعارها وهدفهــا الإقليــم أولا ومصالح 
حزبية. نعلم تماماً إصرار الحزبين الكرديين 
على ترشيح فؤاد حسين لمنصب هو الأخطر 
وإعادة  الحكوميــة  الكابينة  فــي  والأكبر 
الأسماء  عن  ناهيك  بالتحديد،  الاسم  نفس 
الأخــرى والتــي نعــرف بعضهــا معرفة 
وبالوثائق كم هم فاســدون ومدمنون على 

نهب المال العام«.   )تفاصيل ص 2(

العراق: تحالف العامري ينتقد تشكيلة الكاظمي ويدعوه للاعتذار
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بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

يواصل رئيس الوزراء العراقي المكلّف، مصطفى الكاظمي، مفاوضاته 
مع القوى السياســية الشــيعية، للخروج باتفاق نهائي على الأســماء 
المرشحة لكابينته الحكومية، الأمر الذي قد يرجّح تغيير بعضها، استجابة 
لمواقف مرتقبة لقادة الكتل الشيعية، ليواصل بعد ذلك مشاورات مشابهة 
مع الســنّة والأكراد، الذين قد تبدو الأمور معهم »أســهل« من الشــيعة، 
تمهيداً لعــرض حكومته على تصويت البرلمان فــي موعد أقصاه الـ9 من 

أيار/ مايو المقبل.
وما أن عرض الكاظمي أســماء وزراء كابينتــه، حتى بدأت الخلافات 
تتضح بين قادة الكتل السياســية، خصوصاً تلــك المنضوية في تحالف 

»الفتح« بزعامة هادي العامري.
النائب عن »الفتح« حامد الموســوي، دعا النــواب إلى عدم التصويت 

على كابينة الكاظمي، مطالباً أياهم برفض ما أسماها »المهزلة«.
وقال، في بيــان صحافي، إن »بعد الإجماع والدعم السياســي الكبير 
ومن كل القوى السياســية لتكليف مصطفى الكاظمي، والذي لم يحظ به 
أي من ســابقيه منذ 2005، هذا التكليف الذي أعلنت الكتل أنها ســتتيح 
للمكلف اختيار كابينتــه الوزارية من الأكفــاء الوطنيين خارج ضغوط 
الداخل والخارج. تفاءلنا خيرا أننا ســنرى حكومة مثالية وبشــخوص 

وزارية تستحق تمثيل العراق«.
وأضــاف: »تفاجأنا كممثلين عن شــعب ينتظر حكومة الأمل بأســماء 
مرشحي كابينة الكاظمي صادمة للآمال ومدعاة للإحباط والعجب. أسماء 

لمرشحين لهم وعليهم عشرات علامات الاستفهام والعجب والصدمة«.
وبين أن »من يقرأ اسم مرشــح وزارة المالية، سيتأكد أن هذه الكابينة 
الوزارية شعارها وهدفها الإقليم أولًا ومصالح حزبية بالدرجة الأساس.  
نعلم تماماً إصرار الحزبين الكرديين على ترشــيح فؤاد حسين لمنصب هو 
الأخطر والأكبر فــي الكابينة الحكومية وإعادة نفس الاســم بالتحديد، 
ناهيك عن الأسماء الأخرى والتي نعرف بعضها معرفة وبالوثائق كم هم 

فاسدون ومدمنون على نهب المال العام«.
وأتم قائلًا: »أين الشــعارات الوطنية؟! والادعــاءات الإعلامية ؟! أين 
دماء الشــهداء!!! أين الذين أراقــوا دماءهم من أجــل الاصلاح المزعوم 
ومحاربة الفســاد فــي التظاهــرات!«، موضحاً: »هــذه الكابينة كابينة 

محاصصة بامتياز وتغانم من الطراز الفاسد جداً«.
وأكمل: »مؤســف جداً أن تســمع تصريحات هذا الفريق السياسي أو 

ذاك مدعياً ترك حرية الاختيار للمكلف في انتقاء الأســماء، لكنه يستقتل 
في الكواليس ويتفنن تحت الطاولة ويســاوم ويفــاوض من أجل الدفع 
بمرشــحهم لأجل التغانم المقيت المفضوح. الوطنية والوطن التي تتشدق 

بها قوى سياسية ما هي إلا شعارات فارغة وتصريحات رخيصة«.
وتابع: »هذه الكابينة لم يلتزم المكلف بمنهج واحد وتعامل بازدواجية 
مع الكتل السياســية ورشح شــخصيات جدلية وبعضهم لا يمتلك الحد 

الأدنى من المؤهلات والكفاءة ووزارة الخارجية مثالا«.
ومضى إلى القــول: »أنني كنائب عن الشــعب العراقي لن أصوت لها 
)كابينة الكاظمي( ولن أمنحها الشــرعية، وأدعــو كل نائب وطني غيور 
عراقي منحــاز للعــراق والعراقيين أن يرفــض هذه المهزلــة، كما أدعو 
الكاظمي بالاعتذار فورا عن مهمة تكليفه، فلا حاجة للحكم عليه والانتظار 
لتقييمه«. وختم: »أسماء مرشحيه تكفي ودليل دامغ لكل من يريد معرفة 
أنه فشل في هذا المسعى فشــلًا مدوياً، هذه الكابينة اتفاق سياسي فاسد 
محكوم عليه بالفشــل، وهــذه الكابينة خيانة لأهلنا فــي عموم العراق 
وتحديداً في الوســط والجنوب والغربية، أتقوا الله في العراق وإمنعوا 

هذه الكارثة والمهزلة«.

أسماء غير محسومة

في الأثناء، كشــف نائب رئيس الوزراء الأســبق، بهاء الأعرجي، عن 
حقيقة الأسماء المتداولة المرشحة لشغل الوزارات في حكومة الكاظمي.

وغرّد الأعرجي على حسابه في موقع »تويتر« قائلًا: »الأسماء المتداولة 
لشــغل وزارات الحكومة المرتقبة للكاظمي غير دقيقة وغير محسومة، بل 

إن بعضها مجرد اقتراحات لا زالت قيد البحث والتفاوض«.
لكن تحالف »ســائرون« المدعوم مــن زعيم التيار الصــدري، مقتدى 
الصدر، رجّح عرض كابينة الكاظمــي، للتصويت داخل مجلس النواب، 

قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال النائب عن تحالف »سائرون«، سلام الشمري، في بيان صحافي، 
إن »الاجتمــاع الأخير للقوى السياســية مع المكلف وضــع النقاط على 
الحــروف، والتوافق وصــل لمراحله النهائية حول تشــكيلته الحكومية 
للفترة المقبلة«. وأضاف أن »عرض أسماء المرشحين والتوافق على الكثير 
منها خطوة مهمة الإســراع بالتصويت والانتهــاء من هذا الملف والتركيز 

على الملفات المهمة الأخرى التي ينتظر الشعب تنفيذها«.
وشــدد، على ضرورة أن »تعي الكتل السياســية حساســية الوضع 

الحالي وعدم تحمله إخفاقا جديدا بهذا الملف، خاصة وأن كثرة تســمية 
المكلفين دون نتائج ملموســة اضعــاف للعملية السياســية في البلاد«، 
مرجحاً »عــرض كابينة الكاظمي للتصويت بجلســة نيابيــة قبل نهاية 
الشهر الجاري«.  في السياق، جددت كتلة الحكمة البرلمانية، بزعامة عمار 
الحكيم، تأكيدها عدم تقديم أي وزيــر في حكومة الكاظمي، معتبرة أن ما 

تتناقله التقارير الإخبارية عن الأمر »محاولة لخلط الأوراق«.
وقال النائــب علي العبودي، عضو الكتلة النيابيــة لتيار الحكمة، في 
بيان، »نجدد التاكيد على أن الحكمة لم تقدم أي مرشــح للمكلف الكاظمي 
لشــغل الحقائــب الوزارية في حكومتــه«، نافيا »الأنبــاء التي تحدثت 
عكس ذلك«.  وأضاف أن »الحكمة أعلنت موقفها بشــكل واضح سواء في 
اجتماعات القيادات السياسية مع الكاظمي أو من خلال بياناتها الرسمية 
بتفويض رئيس الوزراء المكلف في اختيــار فريقه الحكومي المأمول ولم 

يقدم أي وزير في حكومة الكاظمي«.
واعتبــر أن »ما تتناقلــه بعــض وكالات الأنباء ووســائل التواصل 
الاجتماعي يفتقد للمصداقية ويأتي ضمن التشــويش السياسي وخلط 
الأوراق«. فــي الطرف الآخر ينتظر الأكراد والســنّة، انتهاء مشــاورات 
الكاظمي مع الشــيعة، ليبدأ مشــاورات أخرى مع السنّة والأكراد، حسب 
تصريح للنائبة عن »الاتحاد الوطني الكردســتاني«، ديلان غفور، والتي 

أقرّت بمواجهة الكاظمي صعوبات خلال مفاوضاته مع الشيعة.
ومن بين أبــرز النقاط التي يعترض عليها الشــيعة فــي آلية اختيار 
مرشــحي كابينة الكاظمي، هو الإبقاء على وزير المالية الحالي، القيادي 

في الحزب الديمقراطي الكردستاني، فؤاد حسين، بكابينة المكلّف.

»القضايا المصيرية«

ودعــا النائب عن تحالف »الفتح«، كريم عليــوي، أمس، إلى عدم منح 
القوى السياسية الكردية وزارة سيادية في الحكومة المقبلة لحين تشريع 
قوانــين تنظم العلاقة والشــراكة في »القضايا المصيريــة«، لافتا إلى أن 
القوى الوطنية ستعمل لمنع تمرير أي وزير يمثل الأحزاب الكردية لوزارة 
ســيادية. وقال في بيان صحافــي، »ندعو لعدم منح القوى السياســية 
الكردية وزارة ســيادية في الحكومة المقبلة، لحين تشريع قوانين من قبل 
مجلس النواب تنظم العلاقة والشــراكة الحقيقية في القضايا المصيرية 
المرتبطة بعمل تلــك الوزارات كقانون النفط والغــاز والقوانين المرتبطة 

بالعمل الخارجي والتخطيط الاستراتيجي وتوزيع الثروات«.

وأضاف، أن »تجاربنا الســابقة مع القــوى الحزبية الكردية في مجال 
العلاقات الخارجية حين منحت لهم وزارة الخارجية والقضايا المالية حين 
منحت لهم وزارة المالية كانت تجارب فاشلة وعمل اؤلئك الوزراء لخدمة 
مصالح الإقليم فقط والأحزاب التابعــين لها، دون مراعاة انهم وزراء في 

حكومة اتحادية«.
وأكد أن »وزارات النفط والتخطيط والمالية والخارجية ترتبط جميعها 
بخدمات اســتراتيجية تمثل عصب الأســاس للدولة العراقية وأركانها 
الأساسية، وتجاربنا الســابقة كانت لها تبعات سلبية ما زلنا ندفع ثمنها 
حتى اليــوم، بالتالي، فإن الإصرار على منح وزارة ســيادية إلى القوى 
الحزبية الكرديــة، وخاصــة وزارة المالية فهذا معناه أن قوت الشــعب 
العراقي ورواتب الموظفين في المرحلة المقبلة ستذهب مهب الريح، وتضيع 

ثروات الشعب وخيراته لخدمة شخوص معدودين في أحزاب الإقليم«.
وأشــار إلى أن »القوى الوطنية في مجلس النواب سيعملون بكل قوة 
لمنع تمرير أي وزير يمثل الأحزاب الكردية على الوزارات الســيادية، وكل 
من يدعم تلك الخيارات فهــو يتحمل المســؤولية التاريخية والأخلاقية 
والمجتمعيــة مع الجماهير التــي خرجت للإصــلاح والمطالبة بالخدمات 

والقضاء على البطالة وتحسين معيشة الطبقات الكادحة والفقيرة«.
إلــى ذلك، قال النائب كاطع الركابي عضــو البرلمان العراقي إن »تأخر 
تشــكيل الحكومة الجديدة يأتي بســبب مخاضات عســيرة تولدت قبل 
تكليف المرشح مصطفى الكاظمي والاختلافات في وجهات النظر بين الكتل 
السياسية المختلفة وإصرارها في الباطن على التمسك بأخذ حصصها من 

الوزارات وتعتبرها استحقاقا لها على عكس مواقفها المؤيدة ظاهريا«.
وأضاف: »إن جميع الكتل السياســية مازالت تتشبث بالحصول على 
عدد من الوزارات ومن المتوقع أن يتم خلال هذا الأسبوع اكتمال الكابينة 
)التشكيلة( الوزارية بعد عرضها على النواب للإطلاع على السير الذاتية 
للمرشحين ومن ثم دعوة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية للتصويت 
على الكابينة الوزارية حسب اللقاءات والمعطيات التي ترشحت من داخل 

المفاوضات«.
وأوضــح أن »اللائحة الوزاريــة المتداولــة فــي وســائل الإعــلام 
المحلية عليها اعتراضات على بعض المرشــحين الذين ســيتم استبدالهم 
بآخرين وأن الجلســة المنتظرة للبرلمان لن تشــهد التصويت على كامل 
الكابينة الوزارية بسبب بعض الاعتراضات على عدد من المرشحين لشغل 

الحقائب الوزارية«.
وذكر أن »المشاورات لازالت متواصلة« 

السنّة والأكراد ينتظرون نتائج مشاورات رئيس الوزراء المكلّف مع الشيعة

تحالف العامري يهاجم تشكيلة الكاظمي: حكومة محاصصة بامتياز وتغانم »فاسد جداً«

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا مقرر خلية الأزمــة النيابية في العراق، 
أمس الجمعة، لإعــادة النظر بحظــر التجول 
الجزئــي والعمل بالحظر الكامــل، بعد ارتفاع 
وعدم  كورونــا،  بفيــروس  الإصابة  حــالات 
الالتزام بالتوصيات الوقائية من خلال خروج 

المواطنين »بأعداد كبيرة«.
وقــال النائب، جــواد الموســوي، في بيان 
صحافــي، إن »نظرا لاكتشــاف أعــداد كبيرة 
الكورونا،  بمرض  بهم  والمشــتبه  المصابين  من 
وعــدم الالتــزام بالحظــر الصحــي الجزئي 
وخروج المواطنين بأعداد كبيرة بدون الالتزام 
بتعليمات الوقاية الصحية وسياســة التباعد 
بين الأشــخاص، أدعو وزارة الصحة والبيئة 
وخلية الأزمة الحكومية واللجنة العليا للصحة 
والســلامة الوطنية لإعادة النظــر بقرار فتح 
الحظر جزئيا وإعــادة العمل بالحظر الصحي 

الكامل«.
كمــا طالــب، »بالتشــديد علــى الالتــزام 
بإجــراءات الوقاية والحمايــة الصحية، وأن 
يكون الحظر الجزئي بفترة لا تتجاوز اليومين 
أســبوعيا، مع الالتزام الكامل بتعليمات وزارة 

الصحة للحماية والوقاية الصحية«.

»أمر قريب ومحتمل«

ولوحت خليــة الأزمة الحكوميــة الخاصة 
لمواجهة جائحة مرض كورونا، في وقت سابق 
الجمعــة، بعودة فــرض الحظر الشــامل، في 
حال ارتفاع أعــداد المصابين بالفيروس وخرق 

الحظر.
وكان وكيــل وزارة الصحة حازم الجميلي، 
شــدد، على أن إعادة الحظر الشامل بات »أمرا 
قريبــا ومحتملا« جدا بســبب عــدم الالتزام 

بالإجراءات الوقائية.
وســجلت وزارة الصحــة، أول أمــس، 46 
إصابة جديدة بفيــروس كورونا ليرتفع العدد 
الإجمالــي إلى 1677 حالة، أما حالات الشــفاء 
فارتفعت إلــى 1171 حالة وبقيت الوفيات عند 

83 حالة.
كذلــك، أطلقت المنظمة الدوليــة للهجرة في 
العراق، نداء للمجتمــع الدولي لتوفير تمويل 

في  للمســاهمة  دولار   2045000 حوالــي  يبلغ 
الحــد مــن انتشــار كورونــا، والتخفيف من 
تأثيرات تفشــي المرض، بما في ذلك التأثيرات 

الاجتماعية والاقتصادية.
وســتعتمد المنظمة على بصمتها التشغيلية 
القائمة في مجال الصحة  الراســخة وخبرتها 
والهجــرة وإدارة الحدود والانتقال المجتمعي، 
ومبادرات الانتعاش وتحقيق الاســتقرار، بما 
في ذلك أنشــطة الإنعاش الاقتصــادي، لدعم 
اســتجابة حكومة العراق للفيروس من خلال 
تدخــلات قصيــرة ومتوســطة وطويلة الأمد 
حيثما أمكن. وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية 
للهجرة في العراق، جيرارد وايت، إن »سنوات 
من الصراع والعقوبــات ألحقت أضرارا كبيرة 
بنظام الرعاية الصحيــة العراقي، وقد يتغلب 
وباء كورونا على هذه البنية التحتية الضعيفة 

بالفعل«.
وأكمل حديثه قائلًا: »هناك مجتمعات كبيرة 
من النازحين واللاجئين والعائدين والمهاجرين 
في العراق تواجه بالفعل تحديات في الحصول 
على الرعاية الصحية والمعلومات ذات الصلة، 
ولا تزال تتعافــى من ما بعد أزمة تنظيم داعش 

والإنكماش الاقتصادي اللاحق«.
يشــار إلى أن أزمــة كورونا لا تــؤدي فقط 
إلى تفاقم أوجــه الضعف القائمــة بين هؤلاء 
الســكان، ولكن ســيكون لها تأثير كبير على 
جميع  في  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الحالة 
أنحاء البلاد إذا لم يتم اتخاذ التدابير المناسبة. 

حظر شامل في البصرة

في الاثنــاء، أعلنت خلية الأزمة في البصرة، 
عن إعــادة فرض الحظر الشــامل في المحافظة 
يبدأ اعتبارا من السبت المقبل )اليوم(، مشيرة 
إلى أن الحظر سيستمر حتى مطلع الشهر المقبل.
وقال رئيس الخلية أسعد العيداني في مؤتمر 
صحافي، إن »إرتفاع عــدد الإصابات بكورونا 
في المحافظة يعود لأسباب عديدة منها التلامس 
بســبب فتح الحظر الجزئي«، مشيرا إلى »أننا 
كشــفنا عن حالات الإصابة في قضــاء المدينة 

بسبب إحاطة قضاء المدينة بالحظر الشامل«.
وبين أن »قضاء المدينة الأكثر ارتفاعاً بأعداد 
الإصابات فــي البصرة بســبب الاختلاط بين 

الناس في هذا القضاء«.
وأكد »اســتمرار ايقاف الدوام فــي الدوائر 
الرســمية عدا الذين تم اســتثناؤهم مسبقاً«، 
محذرا من »تأزم الوضع الصحي إذا استمر فتح 

الحظر في المحافظة«.
ولفــت إلى »الســماح للمصارف بممارســة 
أعمالهم بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي«، 

موضحــا أن »بعــد 1 أيار /مايو ســنفتح منفذ 
الشلامجة لتوريد المواد الغذائية فقط«.

وفــي كردســتان العــراق، أعلنــت وزارة 
الداخليــة، عــن تمديــد حظــر التجــوال في 
محافظات الإقليم حتى بداية شــهر آيار/ مايو 

المقبل.
وقالــت الوزارة فــي بيان مقتضــب، »تقرر 

تمديد حظــر التجوال حتى بداية شــهر آيار / 
مايو المقبل«.

في حــين، أكد وزير صحة إقليم كردســتان، 
سامان برزنجي، على ضرورة أن يتوقع الجميع 
انتشار فيروس كورونا في أي وقت، منوها إلى 
أن تســهيل الأمور اليوميــة للمواطنين لا يعني 

انتهاء مخاطر الفيروس.

وقال،  في بيان صحافــي، »يجب أن نتوقع 
انتشــار فيروس كورونا في أي وقت«، مشددا 
على »ضــرورة الالتزام بالتعليمــات الصحية 

والإجراءات الوقائية«.
وأشــار إلى أن »إجــراءات تســهيل الأمور 
اليوميــة للمواطنــين لا يعني انتهــاء مخاطر 

الفيروس«.

دعوات برلمانية لإعادة النظر في حظر التجوال الشامل في العراق بعد ارتفاع عدد الإصابات

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدرت مجموعة من خيم ســاحة التحرير في العراق بياناً اتهمت 
فيه القــوات الأمنية بالتواطؤ فــي أحداث الثلاثــاء الماضي، متهمة 
القوات المتواجدة فــي الموقع بعدم التدخل أثناء الحادثة التي أظهرت 

مدنيين مسلحين وهم يصوبون نحو المحتجين.
وحســب نصّ البيان، فإن »الحادث أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى«، 
مشيراً إلى أن »جريمة بشعة جديدة تضاف الى جرائم حكومة القتلة 
وميليشــياتها. ففي يوم الثلاثاء 21 نيســان/ أبريل الجاري، سقط 3 
شــهداء والعديد من الجرحى في ســاحة التحرير وسقط معهم قناع 
النظام الديمقراطي، وظهر مرة أخرى الوجه الحقيقي لمنظومة الفساد 

والعمالة كاشفة عن ميليشياتها وأدوات القتل«.
وأضاف: »اشترك في الجريمة مجموعة من الميليشيات بالزي المدني 
كاشفي وجوههم القبيحة أمام الجميع وهم يحملون أسلحتهم مطلقين 
الرصاص بكل استهتار وتحد للثائرين السلميين وتحت أنظار القوات 
الأمنية وقوات مكافحة الشغب«، متسائلًا: »هل أصبحت الدولة تحت 
رحمة الميليشــيات، فلم يعد هناك قانون ولا أجهزة دولة وإنما توجد 

شريعة غاب تتحكم بها الميليشيات وأحزابها«.
وتابع: »في الوقت الذي ندين بشدة تلك الأساليب الجبانة ونطالب 

بالقبض علــى مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهــم للعدالة، فأننا نحمل 
الســلطة وأحزابها المســؤولية الكاملة عن هــذه الجريمة ونقول لهم 
أننا لن نتراجع عن مطالبنا المشــروعة التي خرجنا من أجلها وقدمنا 
مئات الشهداء وآلاف الجرحى ولن ترهبنا هذه الممارسات القمعية بل 
تزيدنا إصرارا على المضي في طريقنا السلمي لنيل حقوقنا وسنفضح 
أمام الرأي العام العراقي والعالمي طبيعة هذه الســلطة المجرمة التي 

باتت تفقد يوما بعد يوم شرعيتها«.
وناشــد المتظاهــرون، في بيانهــم »جميع الأحرار فــي العالم من 
شعوب ومنظمات دولية النظر إلى أبناء الشعب العراقي الصابر الذي 
عانى وما زال من تلك الممارســات المتكررة«، مخاطبين الحكومة التي 
وصفوها بـ«المجرمة« بالقول: »لقد كشف زيفكم وبانت حقيقتكم أمام 
العالم وأمام الشعب، وستجلبون للقصاص يوما ما أخذا بثأر العراق 
والشهداء، وما أيامكم إلا عدد وما جمعكم إلا بدد، والنصر آت لا محالة. 
نحن سنزداد قوة وتماسكا وأنتم ستزدادون ضعفا وفشلا وإجراما«. 
وتابع البيان: »كما نوجه نداءنا إلى الشــرفاء في السلطة القضائية 
وقواتنا الأمنية باتخاذ مواقف تليق بهم وبتأريخهم والمؤسسات التي 
ينتمون أليها«، مشــيرين: »أما قضية اتهــام الثائرين بالاعتداء على 
أصحاب المحلات، فهذه أســاليب رخيصة لا تنطلي إلا على الســذج، 

وسيكون لنا رد مدو في الوقت المناسب«.

متظاهرو بغداد يتهمون الميليشيات وقوات الأمن 
بغداد ـ »القدس العربي«:بالتورط في هجوم استهدفهم ويتوعدون الحكومة بالقصاص

أعلن برلمان كردســتان العــراق، توجيه دعــوة لوفد حكومة 
الإقليم المفاوض مع بغداد للحضور إلى البرلمان يوم الأحد المقبل، 
للتباحث بشــأن عدد من المســائل من بينها الاســحقاقات المالية 

والعراقيل التي تضعها الحكومة العراقية.
وقال عضو هيئة رئاســة برلمان كردســتان، هيمن هورامي في 
بيان صحافي، إنه »من أجل طرح نتائــج الحوارات التي أجراها 
وفد حكومة إقليم كردستان بشأن الاستحقاقات المالية والعراقيل 

التي تضعها الحكومــة العراقية وأوضاع المناطق الكردســتانية 
المتنازع عليها ومســألة النفط، قام البرلمــان بتوجيه دعوة للوفد 
الحكومي الكردســتاني للحضور إلى برلمان كردســتان في يوم 
الأحد المقبل، لغرض التحاور والاجتماع مع جميع رؤســاء الكتل 

البرلمانية«.
وكان وفد الإقليم، قد أجرى مباحثات في بغداد على مدى يومين 
الأسبوع الجاري بشأن التنســيق لخفض انتاج النفط استجابة 
لاتفاق أوبك فضلا عن بحث إقامة مشــروع استثمار مشترك للغاز 

في إقليم كردستان وحصة الإقليم من الموازنة وملفات أخرى.

■ الموصل ـ د ب أ: أعلن مصدر عسكري في 
محافظة نينــوى العراقية، أمس الجمعة، أن 
عناصر تنظيــم »الدولة الإســلامية«، قتلوا 
ثلاثــة من أفــراد عائلة ضابــط في الجيش 

العراقي شمال غرب الموصل.
وقــال النقيــب حســين علي مــن إعلام 

الفرقة15/ في الجيــش العراقي إن »عناصر 
الدولــة اقتحمــوا منزل ضابــط في الجيش 
العراقــي برتبــة رائــد في ناحية ســنوني 
التابعة لقضاء سنجار شــمال غرب الموصل 
فقتلوا والدة الضابط وزوجته وشقيقه، قبل 

أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة«.

محافظة  مــن  عديدة  مناطــق  ومازالــت 
نينوى، تشهد نشاطا لعناصر »الدولة« الذين 
ينفذون عمليات اختطــاف وقتل وتفجيرات 
ضد القوات الأمنيــة والمدنيين على الرغم من 
إعلان الحكومــة العراقية قبل أكثر من عامين 

القضاء على التنظيم عسكريا.

برلمان كردستان يبحث نتائج زيارة وفد الإقليم إلى بغداد غداً

»الدولة« يقتل 3 من أفراد عائلة ضابط في الجيش العراقي في الموصل

عامل في القطاع الصحي يتحقق من درجة حرارة أحد السكان في مدينة الناصرية جنوب العراق
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الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من عمار عوض:

»الحرية  تحالف  داخــل  الخلافات  تتواصل 
والتغييــر« الحاكم في الســودان، بعد تجميد 
حزب »الأمة القومــي« بزعامة الصادق المهدي 
عضويته لمدة أسبوعين ، وفيما أرسل التحالف 
وفدا من قــادة الأحزاب، لفهــم دوافع خطوة 
المهدي الــذي هاتفه رئيس الــوزراء عبد الله 
حمدوك للغرض نفســه، عقد »نداء السودان« 
الذي يضم بداخله حزب الأمــة أيضاً اجتماعا 
خرج بتكويــن لجنتين بغية الوصــول لرؤية 
لإصــلاح التحالف الحاكم و»نداء الســودان« 
نفســه، وســط مؤشــرات بأن النــداء يتجه 
لتجميد وضعه في التحالف الحاكم، ما سيعطل 

عملية تعيين الولاة برمتها.
يأتي ذلــك في وقت تســعى فــي »الجبهة 
الثورية« لإنشاء تحالف جديد يضم أعضاء من 
»نداء الســودان« والمجلس المركزي وقوى غير 
ممثلة في »الحرية والتغيــر« ، بينما أكد حزب 
التحالف  تماســك  على  الســوداني«  »المؤتمر 
الحاكم، ووضع مسارين لذلك أحدهما تنظيمي 
والآخر سياسي، عبر مؤتمر يعقد عبر الوسائط 

الإلكترونية.

»الاهتمام بالمكون العسكري«

وكان حزب »الأمة القومي« فاجأ الأوســاط 
السياســية بتجميد عضويته وتقديمه مذكرة 
لما ســماه عقدا اجتماعيا شن فيها هجوما على 
طريقة إدارة الأزمة الاقتصادية وعملية السلام 
الذي  والتغييــر  للحريــة  المركزي  والمجلــس 
ومكونا  الاختلافات  لحسم  مؤهل  »غير  اعتبره 

بصورة خالية من التوازن«.
 ودعــا لـــ »ضــرورة الاهتمــام بالمكــون 
العســكري في البلاد لأنه شــريك حقيقي في 
التغييــر، بالانحيــاز للثــورة وحمايتهــا مع 
بصورة  التشريعي  المجلس  بتكوين  الإســراع 
متوازنــة تعكــس حجــم القوى السياســية 
النيابــي في آخر  وتحديداً الحــزب، وحجمه 

انتخابات حرة«.
أجل  من  العمــل  بإلحاح،  »المطلــوب  وزاد: 
تكوين اصطفاف تشترك فيه القوى السياسية 
والمدنية الجادة، وتشــترك فيه لجان المقاومة 
المســتعدة لدور بنــاء بعنوان مؤتمــر القوى 

الجديدة«.
 ودعــا إلــى »جدولــة انتخابــات التحول 
الديمقراطــي بــدءاً بالاتفــاق علــى قانــون 
الانتخابــات المحليــة وإجرائهــا فــوراً، ثــم 
انتخابــات المجالــس التشــريعية الولائيــة 
الانتخابات  بقانون  انتهــاء  الولاة،  وانتخاب 

العامة لتجري في نهاية الفترة الانتقالية.
الســودانيين  السياســين  أحــد  ويــرى 
المخضرمين فــي واحدة من المنظمــات الدولية 
في حديث مــع »القدس العربــي« أن  »تحرك 
حزب الأمة الغرض منه رج الطاولة السياسية 

ليضمن لنفسه وضعا سياسيا مريحا في حكام 
الأقاليــم وفي المجلس التشــريعي المقبل الذي 
ســيحكم اللعبة السياسية وســيغير الوثيقة 
الدســتورية ويضع قانون الانتخابات وكذلك 

الدستور المقبل«.
 وأضــاف : »هذا التحــرك الأخير من حزب 
الأمة جــاء وعينه علــى اتفاق الســلام الذي 
اللعبة  قواعــد  ســيغير  وبدوره  كثيرا  اقترب 
المكتوبة  بناء على النصوص والاســتحقاقات 
والتفاهمــات غيــر المرئية، لذا خلــط الأوراق 
ليتأكــد من هم حلفاؤه الذين ســيمضون معه 
إلــى النهاية، ومن الذين يمكن أن يســتقطبهم 
مســتقبلا، ومن هم الذين سيتركهم على قارعة 

الطريق«.
 في حين، بين القيادي في »الجبهة الثورية« 
محمد ســيد أحمد أن »تحرك حــزب الأمة أتى 
اســتباقا لتحركات قامــوا بهــا والمتمثلة في 
الاجتماع الذي عقد فــي دار الحزب الاتحادي 
يوم الثلاثاء الماضي وضم مكونات من الحرية 
المركزي  المجلس  داخــل  أحزاب  ومن  والتغيير 
وقوى غيــر ممثلة، مثل تيار الوســط وحركة 
الخرطوم  جامعــة  أســاتذة  وتجمع  الخلاص 

وتنظيمات من داخل نداء السودان نفسه«.
 

تغيير تركيبة التحالف

وأضاف »نحــن أصحاب الدعــوة الأصلية 
لإصلاح »الحريــة والتغيير« ، فــي ظل انفراد 
بعض المكونات بالقرارات، ولوضع حد لعملية 
مكونات  بــين  الســلطة  وتقاســم  المحاصصة 
البقية،  دور  وتهميــش  التحالــف  في  محددة 
وحزب الأمة استبق تحركنا لقطع الطريق على 

سعينا لإصلاح الحال المائل«.
ووفــق أحمــد »الجبهــة الثوريــة وحزب 
الأمة متفقان الآن على ضــرورة تغيير تركيبة 
التحالف عبر عمليــة الإصلاح«، لكنه لم يخف 
»تطلعهــم لبنــاء مركــز جديد يقــود الحرية 
والتغيير في الفترة المقبلة يستوعب كل القوى 
الحية التي اســتبعدت من صناعة القرار الذي 
اســتفردت به نحــو 3 تنظيمات وأشــخاص 

محددين على أصابع اليد الواحدة«.
وكان القيادي فــي »الجبهة الثورية« الأمين 
أركو  مني  الســودان«،  »نــداء  لتحالف  العام 
مناوي، دعا إلى اجتماع طارئ عقد أمس الأول، 
وخلــص لتكوين لجنتــين بســلطات الأمانة 
العامة للنداء لتطويــر وتبني رؤية وخطوات 
واضحة لعملية الإصلاح التنظيمي والسياسي 
داخل الحريــة والتغيير والثانيــة لقوى نداء 
الســودان برئاســة نائبي الأمــين العام كمال 

اسماعيل ومريم الصادق المهدي.
مصادر مطلعة شــاركت في الاجتماع أكدت 
لـــ »القدس العربــي« علــى أن »تحالف نداء 
السودان ســيمضي في طريق تجميد عضويته 
داخــل الحريــة والتغييــر بشــكل كامل في 

الاجتماع الذي حدد له يوم الثلاثاء المقبل«.
 وبينت أن »التجميد هــو النتيجة الحتمية 
حتى يعاد تشــكيل مركز القرار بشــكل واضح 

أو قيــام المركز الجديد للتحالــف الحاكم الذي 
سينهي عملية ســرق أصواتنا المستمرة وعلى 
حزب الأمــة أن يختــار مابــين أكل الكعكة أو 

الاحتفاظ بها«.
الأمــين العام لـ»المؤتمر الســوداني«، خالد 
عمر يوسف، وهو أحد مكونات »نداء السودان« 
لـ»الحرية والتغيير« أشــار  المركزي  والمجلس 
إلى أن »حزبهم باق في تحالفاته، ولو أدى ذلك 
لسوقهم للمشــانق عبر الانقلاب الذي يدعمه 
البعض بوعي أو بدون وعي«،  مع تأكيده على 
أن »مجمل مســار المرحلة الانتقالية يحتاج إلى 
إصلاحات جذرية في ظل حالة عدم الرضا عما 
حققته المرحلة الانتقالية التي لا يمكن التغاضي 
عنها، ومسارات الإصلاح تتمثل في عقد مؤتمر 
تداولــي للتحالــف، جــرى تأجيله بســبب 
جائحة كورونا وســيعقد لاحقاً عبر الوسائط 
الإلكترونية بحيث تشــارك فيــه كل مكونات 
الثورة من أحــزاب ومهنيين ومنظمات ولجان 

مقاومة وتنسيقيات ولايات«.
ويناقــش المؤتمــر، وفــق المصــدر »ورقة 
سياســية توحد الرؤية حول مســار الانتقال 

المعقــد، وورقة تنظيمية تراجــع الهيكل لتقوم 
بتوســيع قاعدة المشــاركة لتشــمل كل قوى 
الثــورة وضبط طرق اتخاذ القــرار ومراجعة 

كفاءة وفعالية الأجهزة التنظيمية«.
 وأضاف خالد أن »المســار الثاني يتمثل في 
عبر  عملها  لتفعيل  الانتقالية  الســلطة  إصلاح 
المصفوفة التي جــرت إجازتها لإنهــاء الأزمة 
الاقتصاديــة وتفكيك دولــة التمكين وتحقيق 

السلام«.
وذكر أنــه »لا يمكــن لأي جهة أن تســتأثر 
منفردة بالقرار وثمرات الانتقال ولن يفلح من 
يظن أنه يمكنه القفز من المركب طلبا لســلامته 
الشخصية، ولن تجدي محاولات تبرئة الذات، 
فقوى الثورة شــريكة في النجــاح والقصور، 
وســتنجح موحدة ولا سبيل للخلاص بتفريق 

الصف وتشتيته«.
في الموازاة، اســتبعدت نائبة رئيس حزب 
»الأمة القومي« مريم الصادق المهدي، انسحاب 

حزبها من قوى »الحرية والتغيير«.
 وقالــت إن »حزب الأمة من مؤسســي قوى 
التغييــر وهــو لا يطعن من الظهــر ولا مفارق 

للصفوف ولا عودة إلى قــوى الردة،  ما حدث 
خطوة شجاعة وصرخة لمعالجة الخلل في قوى 

التغيير«.
 وزادت أن الحــزب »ظــل طيلة الشــهرين 
الانتقالية،  للمرحلة  بالتطوير  ينادي  الماضيين 

خاصة تقسيم المهام داخل المجلس المركزي«.
 وأضافــت أن »حزب الأمة مكون أساســي 
لقوى التغيير وســنعمل علــى إصلاحها، ولا 

نبارحها، وسندعم حكومتنا الانتقالية«.
وقبــل أن تكشــف أن رئيس الــوزراء عبد 
الله حمــدوك أجرى اتصالا الخميس بالصادق 
المهدي، حول إعلان حزبه تجميد نشاطه داخل 
»قوى التغيير« الحاضنة السياســية للحكومة 
الانتقاليــة، لفتت إلى أن » المهدي أرســل رؤية 
حزبه حول إصــلاح قوى التغيير إلى حمدوك، 

وأتوقع انعقاد اجتماع بينهما خلال ساعات«.
وكان وفد من قادة »الحرية والتغيير« التقى 
المهــدي أمــس الأول لفهم موقفــه ومراجعته 
فيــه. وضم الوفــد رئيــس حــزب »البعث« 
علــي الريح الســنهوري، والمهنــدس صديق 
يوســف من الحزب الشــيوعي، وآخرين.في 

وقت قال فيه دبلوماسي ســابق في السودان 
مجمدة  ســتظل  الأمور  إن  العربي«  لـ»القدس 
لجهة التعيينات السياســية، خاصة في مسألة 
الولاة والمجلس التشــريعي، وهما مســألتان 
ســببتا الأزمة، إلى حين توقيع الجبهة الثورية 
على الســلام المرتقب منتصف الشــهر المقبل، 
وبعدها يمكن إجــراء إصلاحــات هيكلية في 
الوزراء  رئيس  تصــل  وربما  الوزراء،  مجلس 
نفســه، وتعيين الــولاة وحكوماتهــم ومن ثم 
تعيين المجلس التشــريعي فهو الطريق الإقرب 

للاصلاح.
وإضاف »حزب الأمــة عينه على التفاهمات 
التي تجري أمــام عينيه بين رئيــس الوزراء 
وقــادة الجبهة الثورية وبعــض قوى الحرية 
والتغيير مــع الجنرال حميدتــي الذي ربطته 
بــه علاقة في الفترة الأخيــرة، والآن هو يريد 
أن يقول إنه قادر على إرباك المشــهد أو تغيير 
موقفه نحــو الطرف الآخر الــذي ينظر بريبة 
كبيرة لتحــركات الجنرال حميدتــي، لكن من 
المؤكد أن اصطفافــا جديدا في طريقه للحدوث 

في السودان«.

»الجبهة الثورية« تسعى لإنشاء تحالف جديد... و»المؤتمر« يؤكد تماسك »الحرية والتغيير«

ارتباك داخل الائتلاف الحاكم بعد تجميد حزب المهدي عضويته لأسبوعين... و»نداء السودان« قد يتخذ خطوة مشابهة

زعيم حزب الأمة الصادق المهدي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس الجمعة، تسجيل 201 
حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى سبع حالات وفاة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن »إجمالي العدد الذي 
تم تســجيله في مصر بفيروس كورونا المســتجد حتــى اليوم )أمس( 
الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنها 1075 حالة تم شــفاؤها وخرجت من 

مستشفيات العزل، و 294 حالة وفاة«.
وقال إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها بالفيروس في مستشفيات 

العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 في الســياق، وللمــرة الثانية، يخرج العشــرات مــن أهالي مدينة 
الإسكندرية شمال مصر، في مسيرات ضد فيروس كورونا، ما أثار موجة 

من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
 واحتفل عدد من أهالي الاســكندرية فجر أمس الجمعة بقدوم شــهر 
رمضان الفضيل من خلال مســيرات في شــوارع الإسكندرية رغم حظر 

التجوال المفروض ليلًا بسبب انتشار فيروس كورونا.
وحمل بعض المحتفلين في شــوارع منطقة محرم بك في الإســكندرية 
مجسمًا للكعبة المشــرفة، وطافوا به شــوارع المدينة، مرددين هتافات 

»مفيش كورونا.. مفيش كورونا«. 
وشهدت وســائل التواصل الاجتماعي موجة ســخرية من المسيرة، 

واعتبرها كثيرون تصرفًا غير مسؤول من بعض سكان المدينة، إذ أنها لم 
تكن المرة الأولى التي يخرج فيها الأهالي هناك في مســيرات أثناء وباء 

كورونا.
ونشــر الكثيرون مقاطع من هذا الاحتفال الليلي، وســخروا من هذا 

الفعل، وقال أحدهم: » أهالي الإسكندرية نظموا موسما صغيرا للحج«.
وسبق ونظم العشــرات من أهالي الإسكندرية الشهر الماضي مسيرة 
خرجت ليلا أواخر الشــهر الماضي، ورددوا  هتافات »الله أكبر« و»لا إله 
إلا الله«، وهتافات مناهضة لفيروس كورونا، قبل أن تتدخل قوات الأمن 
لتفريق المســيرة، التي جاءت رغم تدابيــر احترازية تقوم بها الحكومة 

المصرية لمنع التجمعات ومكافحة انتشار الفيروس.
وكان رئيــس الــوزراء المصــري مصطفى مدبولــي، أعلن الخميس 
الماضي، بدء تخفيف الإجــراءات الاحترازية التي اتخذتها الســلطات 
لمواجهة كورونا، بالتزامن مع شــهر رمضان، رغــم تأكيده أن التوقعات 

تشير إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع المقبلة.
وقرر رئيس الوزراء تقليل عدد ســاعات حظر التجوال اليومي خلال 
شهر رمضان، ليبدأ من الساعة التاسعة مساءً يوميا حتى السادسة من 

صباح اليوم التالي.
ولفت إلى أن الحكومة قررت عودة تقديم بعض الخدمات، اعتبارا من 
الأســبوع المقبل، فيما يخص الشهر العقاري وجلسات إعلام الوراثة في 

المحاكم وعودة ترخيص المركبات الجديدة.

مصر: 201 إصابة جديدة و7 وفيات
… ومسيرات في الإسكندرية ضد الوباء

القاهرة ـ »القدس العربي«:

حــثّ مايــك بومبيــو، وزيــر الخارجيــة 
الأمريكي، نظيره المصري ســامح شــكري، 
الأمريكيــن  ســامة  علــى  الحفــاظ  علــى 

المحتجزين في مصر من فيروس كورونا.
وقالــت الخارجيــة الأمريكية فــي بيان، 
إن »بومبيــو أكــد فــي اتصالــه مع شــكري 
الخميــس الماضي، علــى ضــرورة الحفاظ 
على ســامة المواطنن الأمريكيــن وإتاحة 
الســبيل لتواصــل قنصلــي خــال جائحة 

كورونا«.
عــن  تفاصيــل  أي  الــوزارة  تعــط  ولــم 
الســجناء، لكــن كان قــد ورد ذكــر ثاثــة 
أمريكيــن محتجزين في مصــر في خطاب 
أرســله أعضــاء مــن الحزبــن الديمقراطي 
إلــى  الشــيوخ  مجلــس  فــي  والجمهــوري 
بومبيــو، وطالبوه فيه بأن يدعو للإفراج عن 
الأمريكين المسجونن في عدة دول خشية 

إصابتهم بالفيروس.
ومن بن الســجناء المذكورين في خطاب 
الطــب  طالــب  الشــيوخ،  مجلــس  أعضــاء 
الأمريكــي المصــري الأصل محمد عماشــة، 
الذي ينتظر المحاكمة منــذ أكثر من عام على 
خلفيــة اتهامه بـ«إســاءة اســتخدام مواقع 
تنظيــم  التواصــل الاجتماعــي ومســاعدة 
إرهابــي«. ويعاني عماشــة مــن مرض في 
جهــاز المناعــة ومن الربــو، وقد بدأ الشــهر 
الماضــي إضرابا عــن الطعام للفــت الانتباه 

إلى محنته، حسبما ذكر والداه.
وهناك 114 ألف ســجن فــي مصر وفقا 

لتقدير حديث لمنظمة الأمم المتحدة.
وكانت منظمــات حقوقية محلية ودولية 
دعــوات  وجهــت  سياســية،  وأحــزاب 
للســلطات المصريــة للإفــراج عن ســجناء 
الرأي والمحبوســن احتياطيا وكل المحكوم 
عليهم في جرائم لا تمثل خطراً على المجتمع؛ 
وفــي مقدمتهــم كبــار الســن، والمرضــى، 
والغارمون والغارمــات، ومن قضى نصف 

العقوبة.
وكشفت أســرة المترجمة المصرية خلود 
ســعيد، عن إلقاء القبض عليهــا من منزلها 
في مدينــة الإســكندرية، شــمال مصر منذ 

الثاثــاء الماضــي، واقتيادهــا لجهــة غيــر 
معلومــة حتــى الآن، ورفــض الإفصاح عن 

مكان احتجازها لأسرتها ومحاميها.
وقــال المحامي محمــد حافظ، إن أســرة 
خلــود أرســلت تلغرافــات بواقعــة القبض 
وحاســوبها  هاتفهــا  ومصــادرة  عليهــا 
أســباب  عــن  الإفصــاح  دون  الشــخصي، 
الاعتقــال أو إظهــار أذن من النيابــة العامة 
بذلك، مشــيرا إلــى أن التلغرافات الثاثة تم 
إرســالها إلــى مكتب النائب العــام، ومكتب 
وزير الداخلية، ومكتب المحامي العام الأول 

لنيابات الإسكندرية.
وكانــت الأســرة وأصدقــاء خلــود قــد 
أصدروا بيانــا مقتضبا حول واقعة القبض 
عليهــا، قالــوا فيــه إن »قوة مــن الأمن ألقت 
القبض عليها من منزلها، وقالوا في البداية 

إنه سيتم نقلها إلى قسم المنتزه أول«.
وأضــاف البيان: »والدة خلــود توجهت 
إلى قســم الشــرطة، حيث نفــوا وجودها، 
فيما فوجئ شقيقها باتصال هاتفي يطالبه 
بالتوجه لمديرية أمن الإســكندرية وتســليم 
شــاحن الاب تــوب الخاص بهــا، وهو ما 

حدث بالفعل«.
وخلــود ســعيد عامر هــي رئيس قســم 
الترجمة بإدارة النشر في قطاع المكتبات في 
مكتبة الإســكندرية،و مترجمة حرة وباحثة 

مهتمة بالأنثروبولوجيا واللغة.

»مروة عرفة فين«

إلــى ذلك أطلق نشــطاء هاشــتاغ »مروة 
مصيــر  بإجــاء  للمطالبــة  فــن«،  عرفــة 
المترجمــة والمدونــة المصريــة مــروة عرفــة 
والكشف عن مكان احتجازها وأسباب هذا 

الاعتقال.
وأرسلت أســرة المترجمة والمدونة مروة 
عرفــة، تلغرافا لمكتب النائــب العام، بواقعة 
القبض عليهــا من منزلهــا واقتيادها لجهة 
غير معلومة وعدم معرفة أي معلومات عنها 

منذ مساء أول أمس الإثنن.
واقتحمــت قوة من الأمن، مســاء الإثنن 
الماضــي، منــزل مــروة عرفــة فــي منطقــة 
مدينــة نصــر، وبعــد تفتيشــه والاســتاء 

علــى عــدة متعلقــات شــخصية، كالهاتف 
المحمــول، اعتقلوهــا دون تحديــد جهــة أو 
مكان الاعتقــال. وكان المحامي مختار منير، 
محامي مؤسســة حرية الفكر والتعبير، قد 
قــال إنها حتــى الآن في مكان غيــر معلوم، 
ولــم تظهــر في مقــر نيابــة أمــن الدولة ولا 

نعرف عن مكانها أي شيء.
الناشــط  الســياق، حمّلــت أســرة  فــي 
المصــري البــارز عــاء عبــد الفتــاح أجهزة 
الدولة مســؤولية سامته الصحية، خاصة 
بعــد أن دخل في إضراب كامــل عن الطعام 

قبل أيام ماضية.

أوضاع علاء عبد الفتاح

وقالــت الناشــطة منــى ســيف شــقيقة 
عــاء إنهــا تحمــل كل ضابــط في ســجن 
شديد الحراســة2 ـ وعلى رأســهم الضابط 
في جهــاز الأمن الوطني أحمــد فكري الذي 
وصفتــه بالمســؤول عــن تكديــر المعتقلــن 
هناك، مســؤولية صحة وسامة عاء وكل 
المعتقلــن معــه، لافتــة إلــى أن المســؤولية 
الرســمية تقع علــى مأمور الســجن، وعلى 
النيابــة  الســجن، وعلــى  رئيــس مباحــث 
والقضاء المســؤولن عن اســتمرار حبســه 

رغم سقوط أمر الحبس.
علــى  لهــا  منشــور  فــي  وأضافــت، 
»فيســبوك«، أن عــاء لا يحصــل علــى أي 
مصــدر مــن مصــادر الســكر، حيــث أنه لا 
يتناول ســوى المياه والمشروبات الساخنة 
الســادة لو أتاحتها إدارة الســجن، مشدّدة 

على أن »قياسات سكر عاء مقلقة جدا«.
وأشــارت إلــى أن الأســرة متأكــدة مــن 
دخــول عــاء فــي الإضــراب الكامــل عــن 
الطعــام، لأن هــذا النــوع من الإضــراب هو 
الــذي دائما مــا يلجأ إليــه عــاء والعائلة، 
مؤكدة أن »التقرير الرسمي الملحق بمحضر 
الإضــراب في النيابة يقول إن قياس ســكر 
الــدم لعــاء بتاريخ 18 نيســان/ أبريل كان 
54، وأنــه رفــض تعليــق محلــول جلوكوز، 
ولــو كان عــاء مُضربــا إضرابــا جزئيا لم 
تكن نســبة قياس الســكر بهذه الدرجة بعد 

أسبوع من الإضراب«.

واشنطن تطالب نظام السيسي بالحفاظ
 على سلامة المحتجزين الأمريكيين في سجون مصر

مصريون يمارسون رياضة الركض في ظل إجراءات الحظر



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9885 السبت 25 نيسان )أبريل( 2020 - 2 رمضان 1441 هـ Volume 31 - Issue 9885 Saturday 25 April 2020

4

 

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد: 

في تكثيف واضح للضغط  الروسي على القوات 
الأمريكية المتبقية شمال شــرقي سوريا، وتكريس 
السيطرة  في  والتنافس  الدولية  اللصوصية  عقلية 
على الثــروات الباطنيــة الســورية والجغرافية، 
ألقت موسكو المســؤولية على واشنطن في انتشار 
فيروس كورونا المســتجد بين المدنيين شمال شرقي 
ســوريا، بعدما ارتكبــت هي مئات المجــازر بحق 
المدنيين في عموم سوريا وإدلب شمال غربي البلاد.
لوباء  محتمــل  انفجار  عن  موســكو  وكشــفت 
»كورونا« شــرقاً، حيث أعربــت وزارة الخارجية 
الروســية عن قلق روســيا من الانتشــار الواسع 
للوبــاء بــين العســكريين الأمريكيين في ســوريا 
محملة واشنطن مســؤولية سلامة السكان المدنيين 
في المناطقة الواقعة تحت ســيطرتها شمال شرقي 
سوريا، وذلك بعدما أكدت »الإدارة الذاتية في شمال 
شــرقي ســوريا« رصد أول وفاة بفيروس كورونا 
المسؤولية  العالمية  الصحة  منظمة  محملة  المستجد، 
عن انتشــار الوباء في المنطقة، وهو ما دعا منظمة 
أطباء بلا حدود إلى التعبير عن قلقها الشــديد إزاء 

تدهور الحالة الصحية في المنطقة.

انتشار الفيروس

وأشارت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم الخارجية 
الروســية  إلــى التقاريــر الصادرة عــن »الإدارة 
الذاتية« الكردية حول تســلمها مساعدات إنسانية 
من الولايات المتحدة، وقالت إن الأمريكيين لم ينقلوا 
للأكراد معدات طبية للتعقيم، بل وسائل لقمع تمرد 
السجناء، وهو ما يصعب تصنيفه ضمن المساعدات 

الإنسانية، حسب تعبيرها.
وقالــت المتحدثة إن هناك تقارير تفيد بانتشــار 
عدوى فيروس كورونا في صفوف القوات الأمريكية 
في سوريا بوتائر عالية تنمّ عن انفجار في حصيلة 
الإصابــات، في حقيقة يتم التكتــم عليها، جاء ذلك 
في مؤتمر صحافي لها عبــر تقنية الفيديو وأضافت 
»تــرد أنباء عن انتشــار انفجاري لوبــاء فيروس 
كورونا بين العسكريين الأمريكيين في سوريا ولكن 
المســؤولين الأمريكيين لا يعلنون عــن ذلك« محملة 
واشنطن كامل المسؤولية عن سلامة السكان المدنيين 

الواقعة  المناطــق  في  الإنســانية  حاجاتهم  وتلبية 
تحت الاحتلال الأمريكــي، كما اعتبرت زاخاروفا أن 
التواجد العسكري الأمريكي في سورية غير قانوني 

ويمكن وصفه بالاحتلال.
القوات الأمريكية، كانت قد أدخلت خلال الأشهر 
القليلة الماضية آلاف الشــاحنات المحملة بأســلحة 
ومعدات عســكرية ولوجســتية إلى الحســكة عبر 
المعابر غير الشــرعية لتعزيز وجودهــا في منطقة 
والثروات  بالنفــط  الأغنــى  الســورية  الجزيــرة 

الباطنية السورية والمحاصيل الرئيسية.
من  أمس،  المتحــدة،  الأمم  حــذرت  بالتــوازي، 
أن »فيروس كورونا يشــكل خطــرا محدقا بجميع 
الشــؤون  مستشــاري  كبيرة  ودعت  الســوريين« 
الإنسانية  للمبعوث الخاص لسوريا، نجاة رشدي، 
إلى تســهيل عمل المؤسسات الإنســانية، والسماح 
المتعلقة  العاجلــة  المســاعدات، بما فيهــا  بوصول 

بمكافحة الفيروس.
كما حذرت المســؤولة الأممية، في بيانها، من أن 
الاحتياجات الإنسانية في ســوريا مازالت واسعة 
النطاق، حيث يحتــاج أكثر من 14 مليوناً و700 ألف 

شخص للمساعدة.
وأضافت »يشــكل فيروس كورونــا خطراً كبيراً 

علــى جميــع الســوريين لا تــزال هنــاك تحديات 
خطيرة، بمــا في ذلك الظروف المعيشــية للنازحين 
داخليًا، ونقــص الموظفين والمعدات الطبية« وكررت 
المسؤولة الأممية دعوة المبعوث الخاص إلى سوريا 
غير بيدرســون، إلى ضرورة »وقف إطلاق النار في 

سوريا لبذل جهود شاملة لمكافحة كورونا«.
داخل  المأساوية  الإنسانية  بالحالة  يتعلق  وفيما 
الركبان بالقرب من الحدود الأردنية، شددت  مخيم 
رشــدي، على ضرورة القيام ببعثــة تقييم صحي 
فورية وبدون عوائق ولتوصيل المساعدة الإنسانية 
بما في ذلك المواد الغذائية والصحية ومســتلزمات 
النظافة إلــى المخيم« ودعــت »ذوي النفوذ لتمكين 
المغادرة الطوعية لســكان المخيــم وإيجاد حل دائم 

لهم«.
في غضون ذلك،  أكدت »الإدارة الذاتية في شمال 
شرق سوريا« بقيادة القوى الكردية، رصد أول وفاة 
المســتجد، محملة منظمة الصحة  بفيروس كورونا 

العالمية المسؤولية عن انتشار الوباء في المنطقة.
وأصدرت هيئة الصحة فــي الإدارة الذاتية بياناً 
أشارت فيه إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن 
وفاة شخص من أهالي الحســكة يبلغ من العمر 53 
عاماً بفيروس كورونا وذلك في المشــفى الوطني في 

مدينة القامشلي الخاضعة للنظام السوري.
وأهابت هيئــة الصحة بــأن المنظمــة قالت في 
تقريرها إن هذا الشــخص أصيــب بالمرض بتاريخ 
22 آذار/مارس المنصرم وأدخل إلى مشــفى خاص، 
وفي 27 منه أحيل إلى المشفى الوطني في القامشلي، 
وأرســلت عينة المريض إلى دمشــق بتاريخ 29 من 
الشــهر نفســه، وتوفــي بتاريخ 2 نيســان/أبريل 
الجاري، وتبين فيما بعد من نتائج التحاليل أنه كان 

مصاباً بالفيروس.
وحملت هيئة الصحة في الإدارة الكردية منظمة 
الصحة العالمية »المســؤولية عن ظهور أو انتشــار 
فيروس كورونا في مناطق شــمال وشرق سوريا... 
لأنها تكتمت على وجود حالة مشــتبه بها ولم تعلم 
الإدارة الذاتيــة المســؤولة عن هــذه المناطق«. كما 
اتهمت هيئــة الصحة التابعة لـــ »الإدارة الذاتية« 

النظام بالتكتم على خبر وفاة المصاب. 

نظام صحي هش

ونتيجة لذلك، أعربــت منظمة أطباء بلا حدود 
عــن قلقها حيال مدى اســتعداد شــمال شــرقي 
ســوريا للاســتجابة لوباء »كورونــا«، وحجم 
القدرات المتوفرة لذلك، بعد تأكيد أوّل وفاة بمرض 

كوفيد-19 في محافظة الحسكة.
وقالت في بيان لهــا، إنّ النظام الصحي الهش 
والتأخير في إجــراء الاختبارات وإغلاق الحدود 
تعتبــر جميعهــا عوامل تجعــل من المســتحيل 
الضروري  بالشكل  كوفيد-19  لتفشي  الاستجابة 
في المنطقــة، مشــيرة إلــى أن فرقهــا تعمل في 
مستشــفى الحســكة الوطني ومخيم الهول عبر 
تدريب الموظفين وتجهيز المنشآت الطبية لاستقبال 
إلــى الإمدادات  المصابــين بكوفيــد-19، إضافة 
والطاقــم الطبي التابع لها، لتقديم المســاعدة في 

شمال شرقي سوريا.
على  تسيطر  التي  الســلطات  المنظمة  وطالبت 
شمال شرقي ســوريا وفي إقليم كردستان العراق 
بتســهيل المرور بالســرعة المطلوبــة للمنظّمات 
الإنسانية بما يشــمل مرور الشحنات والموظفين 
البلدين. كمــا عبرت  إلــى  الأجانــب، ودخولهم 
عن القلــق على وجه الخصــوص حيال الظروف 
في المخيمــات التي تقع في المنطقــة، حيث يعيش 
الســكان فــي أماكن مكتظــة، حيــث لا يمنكنهم 

الوصول إلى الخدمات الطبية والمياه النظيفة.

بعد إعلان حالة وفاة... الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر 

موسكو تحذّر واشنطن من »انتشار انفجاري« للوباء بين العسكريين الأمريكيين شرق سوريا 

عملا في وحدة مارست الصعق الكهربائي ووسائل تعذيب وحشية أخرى

المحكمة الألمانية تطلع على لائحة اتهام عناصر من النظام السوري بجرائم ضد الإنسانية
■  كوبلنز – الأناضول: اســتمعت المحكمة العليا بولاية »راينلاند 
بفالتــس« الألمانية، إلى لائحة الاتهام الموجهة لضابطي اســتخبارات 
النظام السوري أنور رســلان وإياد الغريب، المتهمين بارتكاب جرائم 
ضد الإنسانية. وفي الجلسة الثانية، الجمعة، اطلعت المحكمة بمدينة 
كوبلنــز على لائحة الاتهــام التي أعــدت بناء على أقوال الشــهود، 
وتضمنت تفاصيل تتعلق بوســائل التعذيب التي مارسها المتهمان في 

أحد سجون الأسد، بحق المعارضين.
وجــاء في لائحة الاتهــام أنّ المتهمين لعبا دوراً فــي وحدة تعذيب 
خاصة بنظام الأســد، مارســت الصعق الكهربائي ووســائل تعذيب 
وحشــية أخرى بحق نحــو 4 آلاف معارض، أدت لفقــدان العديد من 
المعارضين المسجونين لأرواحهم. وحضر الجلسة في اليوم الثاني من 
المحاكمة عدد من الصحفيين والمستمعين، وبسبب التدابير المتخذة ضد 

فيروس كورونا، شــوهد رســلان )57 عاما( وهو يغطي معظم وجهه 
بكمامة. وعقب جلســة المحاكمة، أكد المحامــي الألماني باتريك كروكار، 
للصحفيــين في خارج قاعــة المحكمة، أن عملهم هو مــن أجل أن تأخذ 
العدالة مجراها. وروى كــروكار جانبا مما أعدّ في لائحة الاتهام حول 

فصول التعذيب الوحشية التي كانت تمارس داخل سجون الأسد.
ويواجه رســلان تهما بارتــكاب جريمة ضد الإنســانية، ويتهمه 
القضاء الألماني بالمسؤولية عن مقتل 58 شخصا وتعذيب ما لا يقل عن 
أربعة آلاف آخرين من أبريل/نيســان 2011 إلى سبتمبر/أيلول 2012، 

في »فرع الخطيب« الأمني، الذي كان يديره في دمشق.
أما إياد الغريب )43 عاماً( فيواجه تهمــا بالتواطؤ في جريمة ضد 
الإنســانية لمشــاركته في توقيف متظاهرين ثم اقتيادهم إلى السجن 
بين الأول من سبتمبر و31 أكتوبر/تشرين أول 2011. وانشق رسلان، 

عن النظام الســوري عام 2012، ليقوم بالفرار إلى ألمانيا ويطلب فيها 
اللجوء عام 2014. وأظهرت نســخة مســربة من وثيقة الاتهامات، أن 
رسلان توجه عام 2015 إلى الشــرطة الألمانية طالباً الحماية بدعوى 
خوفه من القتل على يد عملاء النظام. وقامت الشــرطة بإرسال ملف 
رسلان إلى الادعاء الألماني، الذي قرر فتح تحقيق حول جرائمه، وأمر 

بتوقيفه في فبراير/شباط 2018. 
وأشاد ناشطون في وقت ســابق بالمحاكمة معتبرين إياها »خطوة 
أولى نحو تحقيق العدالة لآلاف الســوريين الذين يقولون إنهم عذبوا 
في السجون السورية«، وذلك بعد أن فشلت محاولات تأسيس محكمة 
دولية خاصة لمقاضاة المســؤولين السوريين. ويستند الإدعاء الألماني 
فــي إجراء المحاكمة علــى صلاحيات عامة تتيح لــه مقاضاة المتهمين 

بارتكاب جرائم خطيرة في أي مكان في العالم.

هكذا أمضى سكان مخيمات
شمالي سوريا اليوم الأول من رمضان

■ إدلب – الأناضول: تناول ســكان المخيمات في شــمالي سوريا سحور اليوم الأول 
مــن رمضان بعيداً عن منازلهــم وبيوتهم التي اضطروا لمغادرتهــا هرباً من قصف النظام 
وحلفائــه، ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن. في تلك المخيمات يوجد من غادر منزله 

منذ أشهر ومن غادرها منذ سنوات، والجميع يأمل العودة اليوم قبل الغد. 
شاهين أبو محمود أب لـ3 أطفال و نازح في مخيم أطمة على الحدود السورية التركية، 
وصــل للمخيم قبل 7 أشــهر بعد أن اضطر لمغادرة بلدته »كفرنبــل« الواقعة ضمن منطقة 

خفض التصعيد شمالي سوريا، نتيجة استهدافها بقصف من قبل النظام وروسيا.
وأفــاد  أنه واحد من 6 ملايين ســوري تركوا ديارهم واضطروا للرحيل عنها، مشــيراً 
إلــى أنه قضــى رمضان في بيتــه العام الماضي بالرغم من اســتهدافها، لكنــه في النهاية 
اضطــر للخروج منهــا والتوجه إلى المخيمات. وأضاف أبو محمــود »رغبتنا الوحيدة هي 
العــودة إلى بيوتنا والعيش فيها ولو في الحــد الأدنى من الآمان والإمكانيات«، لافتاً إلى 
أنــه لن يتمكن من تحقيق هذه الرغبة طالما النظام يســيطر على بلدته« . وتابع أبو محمود 
»عمي وعائلته وأخي وابن أخي و خالي، جميعاً قتلوا في قصف روسي على بلدتنا العام 
الماضي«. وأوضح أبو محمود أنه رغم مضي 7 أشــهر على نزوحه من بلدته، يعيش نفس 
الشــعور الذي يعيشه جيران له في المخيم الذين مضى على وجودهم سنوات، مشيراً إلى 

أن الوجع الذي يشعرون به لا يعرفه إلا من ذاقه.
وأعــرب أبو محمــود عن تمنيه بــأن يعود الجميــع لبيوتهم ويتوقف صوت الســلاح، 
»فأطفالنــا باتوا يخافون من كل صوت قوي نتيجة ما عاشــوه، حتــى أنهم باتوا يظنون 
صــوت الدراجات النارية بأنه صوت طائرة«. وأشــار محمود إلــى أن بلدته تعرضت في 

رمضان الماضي لأكثر من 50 قنبلة عنقودية، مطالباً بوقف الحرب فوراً في بلاده. 
وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق »منطقة خفض 

التصعيد« في إدلب في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
ورغــم تفاهمــات لاحقة تم إبرامهــا لتثبيت وقف إطــلاق النار في إدلــب، وآخرها في 
ينايــر/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قــوات النظام وداعميه واصلت شــنّ هجماتها على 
المنطقة. وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و942 ألف 
آخرين، إلى مناطق هادئة نســبياً أو قريبة مــن الحدود التركية، منذ كانون الثاني/ يناير 
2019. وفي 5 مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي 
فلاديميــر بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من 6 من الشــهر 

نفسه.

»المرصد السوري«: قيادة »الجيش الوطني« 
توقف التمويل عن »فيلق الرحمن«

■ إدلب – وكالات: أبلغت مصادر موثوقة المرصد الســوري لحقوق الإنسان، أن التمويل 
المادي لـ فصيــل »فيلق الرحمن« المتحــدر غالبية مقاتليه من الغوطة الشــرقية ومحافظة 

حمص، لا يزال متوقفاً بأمر من قيادات »الجيش الوطني« الموالي لتركيا.
ووفقاً لمصادر »المرصد« فــإن إيقاف تمويل الفيلق، جاء على خلفية طلب الجيش الوطني 
مــن فيلق الرحمن تقديم قائمة تضم أســماء مقاتلين لإرســالهم للقتال إلــى جانب حكومة 
»الوفاق الوطني« فــي ليبيا بأوامر تركيــة، وبعد تملص قياديي الفيلق مــن القوائم، كان 
الرد من قِبل »الجيش الوطن« الموالي بإيقاف توزيع الرواتب منذُ نحو شــهرين على »فيلق 
الرحمن«، وتخفيض المخصصــات المقدمة له من طعام وذخائر. يذكــر ان هناك مقاتلين من 
فيلق الرحمن كانوا قد توجهوا إلى ليبيا بشكل فردي عقب تجنيدهم من قبل تركيا ونقلهم مع 

المرتزقة لخدمة المصالح التركية هناك.

عمان- »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

 يلاحظها ببساطة وعلناً رئيس الوزراء الأردني 
الأسبق سمير الرفاعي: لا يوجد مبرر لتشكيل مزيد 
من اللجان الاستشــارية بعنوان الأزمة الاقتصادية 

الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.
لجنتان كبيرتان شــكلتا مؤخــراً وانضمتا إلى 
سلســلة هرمية من اللجــان الأصغر التي شــكلها 
الوزراء بهدف إدارة الشؤون العامة في ظل الإغلاق 
مع  والتنســيق  التفاهم  بآلية  والفيروس،  والحظر 
القطاعات الميدانية نفســها. واحــدة من اللجنتين 
الأكبــر باســم »التوجيهية العليا«.. تلــك لم يبادر 
رئيســها، وهو رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، 
لعقد اجتماع ولو واحداً فقط، حتى الآن. لكن الرزاز 
أيضاً هو رئيس للجنة استشــارية أخرى موســعة 
شــكلها هو شــخصياً.. تلك وخلافــاً للأولى ضمت 
العديد مــن رموز القطاع الخــاص، وكانت محظية 
بعقد اجتماع سريع بعد 24 ساعة، حسب وزراء في 

الحكومة.
عملياً، لا يمكــن معرفة الفارق بين اللجنتين، لكن 
من المرجح أن الأولى وبسبب طبيعة دورها ووجود 
شــراكات فيها من بقية المؤسســات أصبحت بنت 
»البطة السوداء« ويمكن الاســتعانة عنها باللجنة 

المحظية الثانية.
وتمت تســمية »التوجيهية العليــا« ولكن بدون 
تحديد مــن ســتوجه اللجنة ومتى وأيــن وبماذا، 

والأهم لماذا؟
في ظــل الأزمــة الأخيــرة وبعــد العديــد من 
مصافحات الاجتماعات ينتهي المشــهد بـ«تشــكيل 
لجنة« . يحصــل ذلك فيما اللجنــة الأهم  حقاً وهي 
تلــك التي تجمــع التبرعــات من الأثريــاء لصالح 
صنــدوق »همة وطــن«، تعمل بصمــت ومن خارج 
علبة الحكومة، وتنجز بالحد الأدنى من الاجتماعات 

وبدون الزحام إعلامياً.
تلك اللجنة يترأسها رئيس الوزراء الأسبق عبد 
الكريم الكباريتي. وفي آخر إفصاح له، شارف على 
إعلان نهايــة عمل اللجنــة الأول عندما تحدث عن 
جمع 91 مليون دينار سيتم الإعلان قريباً عن كيفية 

الاتفاق على إنفاقها.
دون ذلــك، لا إنجازات مفهومة حتــى الآن على 

جبهة اللجان والاستشارات التي قررتها الحكومة.
كل ذلك ليــس مهماً أصلًا، فالــرأي النقدي الذي 
تقدمت به شــخصية مثل الرفاعــي بصيغة تقترب 
من لســعة سياسية علناً يشــمل »كل فكرة اللجان« 
من حيث الشــكل والمبدأ، وعلى أســاس أن مجلس 
الوزراء موجود وهو صاحب الولاية والكفاية، وأي 

توســيع قطاعي للاستشــارات يمكن أن يجريه كل 
وزير مختص.

تقديــر الرفاعــي أن حالــة كورونــا أو غيرها 
»لا تســتوجب« تشــكيل هذا الزحام مــن اللجان. 
ومراقبــون بالجمة يحاولــون التأكيد بأن المجلس 
»بيت  أصلًا  للحكومة  التابع  الاقتصادي  الاجتماعي 
الخبرة المناسب« لتقديم استشــارات تستفيد منها 
الحكومة، خصوصاً أن الناشط في القطاع التجاري 
خالد نصار يلاحظ بأن عملية التوســع في اللجان 
الاستشارية خرجت عن سكتها وبدأت تحصل فيها 
محسوبيات تؤذي كل العملية على أساس أن الرأي 

العام يطلب الحكومة بالتصرف وتحمل المسؤولية.
بالتــوازي، حصول »زحام غير مبــرر« في عدد 
اللجان الاستشارية أصبح علامة فارقة في المستوى 
البيروقراطــي، حيــث تعــددٌ أيضــاً بالمرجعيات 
والمؤسســات التي تتولى إدارة وتنفيذ التوجيهات 
المواطن والصحافــي والتاجر  اليوم  يشــتكي منه 

والصناعــي. تعــدد المرجعيات هنــا يعيق الحركة 
أيضاً فــي قــرارات واتجاهات صغيــرة وتنفيذية 
بيروقراطيــة الطابــع، خصوصاً عنــد الاصطدام 
بمعيقات ومشكلات لها علاقة بتطبيق برامج قررتها 

الحكومة أصلًا على مستوى الأزمة.
تعبر مجموعات إعلامية على تقنية »واتســاب« 
عــن جانب مــن الأشــكال عندما يصــر العديد من 
الأشخاص على مخاطبة خلية الأزمة في مركز الأمن 
والأزمات لمعالجة مشــكلة بيروقراطية صغيرة جداً 
يفترض أن تحل عبر الحاكم الإداري أو وزارة المياه 
مثلًا وليس عبر لجنة الأزمة أو المؤسسات السيادية.
ثمة زحــام مبالغ فيه ايضاً بعدد المســؤولين في 
التراتبية الإدارية الذيــن يفترض بهم اصدار »قرار 
او فتوى« إزاء مســألة طارئة او ولــدت بعد اتخاذ 

قرار أكبر في السياق السياسي.
ومعنــى ذلك - كما يقــر هنا أحد الــوزراء أمام 
»القدس العربي« - أن الاجتهادات في تطبيق القرار 

السياسي وأوامر الدفاع تتأثر بطريقة تفسير وفهم 
وهضم القــرار أولًا من جهة شــبكة المنفذين التي لا 
يعرف المسؤول أو الوزير هويتها في بعض الأحيان.
 وبطبيعــة الحال، يــزداد الأمر تعقيداً بســبب 
المنتخبة  المدنية  والمجالس  المؤسســات  حســابات 
التي تضطــر الحكومة قســراً إلى التحــدث معها، 
حيث تبــرز هنــا حصرياً اســتقطابات وشــللية 
وحســابات انتخابيــة خــارج الرؤية الشــمولية 
أو المصالح الوطنية، وتتشــكل في الســياق طبقة 
لإدارة  يحتاجونهم  المسؤولين  بأن  يعرفون  نافذين 
»اليومــي« ويظهرون مهارات متعــددة في الابتزاز 

الفني والبيروقراطي في هذه المرحلة.
اكتشف الأردنيون كثيراً في أزمة كورونا الأخيرة 
مهاراتهم ومشــكلاتهم في المســار الإداري. وغرق 
الوزراء تحديداً في غابــة تفاصيل، حيث مناورات 
تدريبيــة معقدة بالذخيرة الحيــة لا يمكن بعد الآن 

إسقاطها من الحساب.

استشارات محظوظة وأخرى »بنت البطة السوداء« والرزاز يترأس الجميع

 بين »همة« الكباريتي و»لسعة« الرفاعي...
معاناة في الأردن من »زحام اللجان« وتعدد المرجعيات

 

مجلس الدفاع اللبناني يوصي الحكومة
بتمديد إجراءات العزل لأسبوعين...

 ودياب يؤكد حماية الجيش 
■ بيــروت – وكالات: أوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الحكومة أمس الجمعة بتمديد 
إجراءات العزل لمواجهة كورونا لمدة أســبوعين حتى العاشــر من مايو/أيار لكنه قال إنه يجب 

استعادة العمل في بعض القطاعات الاقتصادية تدريجياً في الأسابيع المقبلة.
وفي ظل أزمة مالية تســببت في التخلف عن سداد ديون سيادية وخفضت قيمة العملة، أمر 
لبنان بإغلاق معظم الشركات ومطار بيروت وفرض حظر التجول ليلا للحد من انتشار فيروس 

كورونا. ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرار التمديد خلال جلسة أمس الجمعة.
وتراجعت الإصابات الجديدة إلى حد كبير في الأســابيع القليلة الماضية. وسجل لبنان 696 
حالة إصابة بالفيروس و 22 حالة وفاة حتى الآن. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل ثماني حالات 
إصابــة جديدة. وقال مجلس الدفاع إنه يجب تمديد فترة العزل »لتجنب موجة ثانية من الوباء 

من شأنها أن تشكل كارثة لا تحتمل«.
ووضــع المجلس جدولًا زمنياً من خمس مراحل، تبدأ الأولى في 27 نيســان/أبريل والأخيرة 
في الثامن من حزيران/يونيو على أن يعود للحكومة تحديد الأنشطة الاقتصادية التي سيسمح 

لها بإعادة العمل تدريجياً ووفقاً للمراحل الزمنية وضمن شروط معيّنة. 
وذكرت وكالة أمميــة ومصدر بوزارة الصحة اللبنانية أن الاختبارات أثبتت إصابة خمســة 
ســكان على الأقل في مخيــم للاجئين الفلســطينيين بفيروس كورونا المســتجد)كوفيد19-(، 

وهي الحالات الأولى من نوعها بين اللاجئين في البلاد. 
وذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( في بيان أنه تم 

تشخيص حالة المريض الأربعاء في مخيم للاجئين في منطقة بعلبك. 
وذكــرت أونــروا، المســؤولة عن اللاجئــين الفلســطينيين في لبنــان أن المريــض كان لاجئاً 
فلســطينياً من ســوريا، كان يســكن في المخيم، الذي يضم أكثر من ألفي شــخص. كما أظهرت 
الاختبارات التي أجريت في المخيم أربع حالات إيجابية أخرى، جميعها من أفراد أسرة المريض 
الأول، حســب اونروا. وتابعت الوكالة أنه تم نقل المريض الأول إلى مستشــفى رفيق الحريري 

في بيروت، وهي المنشأة الرئيسية لعلاج مرضى فيروس كورونا في لبنان. 
وأضافــت أن »الأفــراد الأربعة الآخرين يخضعون لعزل منزلــي وحالتهم الصحية لا تتطلب 
نقلهم للمستشــفى«. وذكــر مصدر بوزارة الصحــة اللبنانيــة أن فريقاً طبياً أجــرى اختبارات 

للفيروس على جميع الأشخاص الذين خالطوا المريض الأول. 
وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حســان دياب أمس الجمعة التزامه حماية الجيش اللبناني 
الذي يحمي الوحدة الوطنية وذلك بعد لقائه وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر في مقر الوزارة في 

اليرزة شمال شرق لبنان. 
وقال »إن المؤسســة العســكرية بقيت في كل المحطات الصعبة نموذجاً للوحدة الوطنية ولم 
تدخــل في أروقة الطائفية، وإن الجيش هــو حامي الوحدة الوطنية وصمام الأمان الذي يحفظ 

الاستقرار«. 
وأضــاف » أنــا ملتزم حماية الجيــش لأنني مؤمن بــدوره، وهــو الأرض الصلبة. ومصلحة 
الجيــش حاجة وطنيــة وعندما نؤمن له الراحة، فبذلك نضع مدماكاً لاســتقرار لبنان. والرهان 

عليه لمنع العابثين بأمن الوطن من تحقيق أهدافهم«. 
وكان رئيس الوزراء انتقد أمس حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، مشككاً في أدائه بعد 

هبوط حاد لليرة، ودعاه إلى أن يوضح للبنانيين اتجاه السياسة.
وقال دياب إن البلد الذي يعيش أزمة تكبد خســائر إضافية بقيمة ســبعة مليارات دولار منذ 
بدايــة العام وإن الســيولة في النظام المصرفــي تنفد، إذ نزحت ودائع لبنانيــة بقيمة 5.5 مليار 

دولار في آخر ثلاثة أشهر.
وقــال إنه من الضروري تمرير خطــة إصلاح اقتصادي، والتي خرجت مســودتها في وقت 

سابق هذا الشهر، على وجه السرعة لتفادي المزيد من الأزمات. 

 دورية أمريكية شرق سوريا بالقرب من حدود تركيا

بمناسبة حلول رمضان... أردنيون يتبضعون من سوق شعبية وسط العاصمة عمان
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة »فايننشال تايمز« تقريراً عن رمضان 
في ظــل وباء فيــروس كورونا وقال إن الشــعور به هو 
»حلو مر«، ففي معظم بلدان العالم أغلقت المساجد حيث 
يحضر المســلمون لرمضان بــدون شــعائر. وقالت هبة 
صالح مراســلة الصحيفة في القاهرة إن الفقراء تعودوا 
كل عام في شــهر رمضان على التجمــع حول الطاولات 
التي تنتشــر في الشــوارع لتنــاول طعام الإفطــار الذي 
يتبرع بــه الأثرياء المســلمون. إلا أن الشــوارع هذا العام 
ســتكون فارغة. فشــهر رمضان من أهم المناســبات في 
التقويم الإسلامي والذي بدأ يوم الجمعة إلا أن الاحتفال 
واســتقباله ســيكون صامتاً هذا العام بســبب مواجهة 
دول العالــم لوباء فيروس كورونا، ولــن يكون والحالة 

هذه مدعاة للفرح والسرور. 
ففي الدول الإســلامية من أندونيســيا إلــى نيجيريا 
فرضــت الحكومــات إجــراءات الحجــر ومنــع التجوال 
المســاجد.  وأغلقــت  الاجتماعيــة  التجمعــات  وقيــدت 
وبالنســبة لـ 1.8 مليار مســلم حول العالم فرمضان هذا 
العام ســيكون مختلفــاً عن أي رمضان وســتمارس فيه 
الشــعائر بعزلة البيوت وبدون حــس المجتمع والتفاعل 
الذي يطبع الاربعة أســابيع من الصيام والموائد العامرة 
والصدقــات على الفقراء. ووصف فتحي ســيد محمود 
الذي يدير جزارة في منطقة للطبقة المتوســطة بالقاهرة 
كيف كان يعــد الطعام لمئات الصائمين في العام الماضي 
و »كنا نســتأجر الكراســي والطــاولات ونقــدم أطباقاً 
مختلفة كل يوم. أحياناً لحــم وخضروات وأرز وأحياناً 
دجاج مع الباستا« »أما هذا العام فسنعطي اللحم النيء 

للفقراء«. 
وفي إســطنبول حيث كانــت تقام مآدب فــي منطقة 
أيوب بجانب مســجد أيوب سلطان والذي يعتبر مقدساً 
حيث يتم غســله بماء الورد المعطر طوال شــهر رمضان، 
فقــد تم إلغاء كل التجمعــات فيه هذا العــام بما في ذلك 
الصلاة الجامعة. ويقول مصطفى ميســتين، المســؤول 
الدينــي البارز في المنطقــة »كواحد جــرب الفرحة حول 
مسجد أيوب ســلطان فســأكون حزيناً بالطبع وأن هذا 

العــام لن يكون مثل الذي ســبقه« و«ســنفتقد هذا العام 
التجربــة بســبب الوبــاء وسنشــعر بالكآبة وســتكون 
تجربة حلوة مــرة«. وبدلًا من ذلك يخطــط عمدة المنطقة 
دينــز كوكين ببث المناســبات والصلوات عبــر الإنترنت 
وســتوزع البلــدة صناديــق طعــام للمحتاجــين. وربما 
أســهمت المســاعدات الغذائيــة فــي تخفيــف المصاعب 
الإقتصادية في المجتمعات الفقيرة والتي يعتمد أفرادها 
علــى الوجبــات المجانية في أثناء شــهر رمضــان. وزاد 

عــدد هؤلاء بســبب الدمار الــذي أحدثه الفيــروس على 
الاقتصاديات في العالم الإســلامي. وقالت جمعية بنك 
الطعام المصرية إنها تعتمد على تبرعات الناس لتوصيل 
الطعام إلــى حوالــي 500.000 عائلة وهــو ضعف العدد 
العــادي. وقالــت نيفــين مغازي مــن بنك الطعــام »كان 
النــاس أكثر من رائعين«، مشــيرة للتضامــن والتبرعات 

التي جاءت من قطاعات المجتمع المختلفة. 
وقــال إســماعيل عبد القــادر مــن معهد الدعــوة في 

نيجيريا، وهو مؤسســة تعليميــة، إن المصلين قلقوا من 
إمكانيــة توفير الطعام لأنفســهم. ويعيش فــي نيجيريا 
أكبــر تجمــع إســلامي فــي قــارة افريقيا ويعيــش فيها 
87 مليــون تحت خط الفقــر. وأضاف عبد القــادر »لدى 
بعــض الناس هذا الخــوف لأنك إن لم تســتطع الخروج 
مــن البيــت فكيــف ســتحصل علــى الطعــام المجاني؟« 
و »لكننــي أعتقــد أن )الصدقــة( ســتزيد نتيجــة للوباء 
لأن المســلمين يعتقــدون أن مــا يقدمونه ســيثابون عليه 

وســتكون المكافأة مضاعفة. وطالبت المؤسســة الدينية 
فــي البــلاد المســلمين اتباع إرشــادات الحكومة بشــأن 
التباعد الإسلامي وشــحبت بعض الأئمة الذين وصفوا 
فيــروس كورونــا بأنــه مؤامــرة غربية وخططــوا لفتح 
المســاجد.  إلا أن بعض حكام الولايات رفعوا القيود على 
صلوات الجمعة في الأســابيع الأخيرة وخلافا لنصيحة 
المســؤولين الصحيين.  وفي إيران حيــث توفي أكثر من 
5.000 شــخص بســبب فيروس كورونا، وهو أكبر عدد 
من الوفيات في الشــرق الأوسط لم يكن أمام المسؤولين 
السياســيين والدينيــين التخلي عن الإرشــادات الدينية 
وفــرض إرشــادات وزارة الصحة. وأغلقــت الجمهورية 
الإســلامية منذ شــهر آذار/مــارس المســاجد والمزارات 

الدينية والمدارس وألغيت صلوات الجمعة.
 ومع أن بعض الجماعات حاولت اســتخدام مناسبة 
حلــول شــهر رمضــان لتخفيــف القيــود علــى الأماكن 
الدينية إلا أن المرشــد الأعلــى للثورة الإســلامية آية الله 
علــي خامنئي الذي لعب دوراً مــن أجل الحد من مواقف 
المتشــددين تمســك بالمنــع. وفي فتــوى دينيــة صدرت 
الأسبوع الماضي جاء فيها أن الصيام هو »واجب ديني« 
ولكن في حالة لم يتســبب بأي ضرر على صحة الناس. 
وفي باكســتان حاولت الحكومة ترضية المتشددين من 
خلال السماح بالتجمعات الدينية وصلاة التراويح وهو 
ما أثــار غضب المعتدلــين. ولكن اشــترطت على المصلين 
الوقــوف بعيداً عن بعضهم البعض ســتة أقدام وارتداء 
الأقنعــة الطبيــة وتطهير أرضية المســجد قبــل التجمع. 
وقال حســن ظفر نقوي أحد رجال الدين الشــيعة الذي 
كان ناقــداً لقــرار الحكومــة »عندما يبدأ رمضــان وتبدأ 
التجمعــات فــي المســاجد فمــن الصعب فرض شــروط 

الاتفاق«. 
وقال مسؤول بارز في الحكومة إن القرار جاء بسبب 
المخاوف من ردة الفعل من المتشــددين و »ولم يكن هناك 
أي خيار«. ولكن أكبر تغير ســيكون في السعودية حيث 
يذهــب كل عام ملايــين الأجانب ومن الســكان المحليين 
لأداء العمــرة. وأغلق المســجد الحرام منــذ آذار/مارس. 
وتوقف التلفاز الســعودي بث صور الساحات الفارغة. 
وينطلــق الآذان يومياً خمس مرات مــن مآذنه ولكن بدلًا 
مــن دعوة النــاس للصــلاة فيه يطلــب منهــم البقاء في 

بيوتهم.

صحافة 
»فايننشال تايمز«: من نيجيريا إلى أندونيسيا فمصر رمضان بدون شعائر ولا مآدب للفقراءعالمية

»فورين بوليسي«: حرب أسعار النفط السعودية... هل تنهي العلاقة الخاصة مع أمريكا؟
 في تحقيق مطول لكيث جونســون المحرر البــارز في مجلة »فورين 
بوليســي« وروبي غريمر، محرر الدبلوماسية والأمن القومي في المجلة 
نفســها تحدثا فيه عن المــدى الذي انهارت فيه العلاقــات الأمريكية - 

السعودية.
 وقــالا إن زواج المصلحة بين البلدين اســتمر منذ الحــرب العالمية 
الثانية إلا أن انهيار أسعار النفط والشكوك المتبادلة التي وصلت درجة 
عالية قد تفشــله. وعاد الكاتبان إلى أزمة النفــط عام 1973، حيث عبر 
وزير الخارجية في حينه، هنري كيســنجر عن غضبــه في اجتماع بـ 
»ماب روم« في البيت الأبيض عن غضبه من أن » الفكرة ليست مجنونة« 
لو قامت القوات الأمريكية بغزو منابع النفط في الخليج واعتبر الخطوة 
الســعودية »ابتزازًا«. وقال كيسنجر مستشــيطاً غضباً »من السخافة 
بمكان أن يكون العالم المتحضر رهن 8 ملايين متوحش«. إلا أن كيسنجر 
كان بعد ثلاثة أشــهر في قصر الملك فيصل مقدمــاً ولاء الطاعة وواعداً 
بدعم اقتصادي وعســكري وتقنــي حتى قبل رفع الحظــر عن تصدير 
النفط. وقال »هدفنا هو العمل مع جلالتكم وتقوية الصداقة على أســس 
طويلة«. وتعبر الحادثة عن اســتمرارية العلاقة الأمريكية- السعودية 
حيث توترت بســبب النزاع العربي- الإســرائيلي وهجمات 11/9 إلا 
أن الاســس التي قامت عليها بين الرئيس فرانكلين روزفلت والملك عبد 
العزيز بن ســعود في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية لم تهتز. 
وحتى هذا الربيع، عندما أطلق الســعوديون كما في الســبعينيات من 
القرن الماضي ســلاح النفط على الولايات المتحدة وأضروا باقتصادها 
وتسببوا عن ســبق إصرار في انهيار أسعار النفط في وقت يواجه فيه 
العالم وبــاء فيروس كورونا. وفــي الكابيتال هيل هنــاك حب مفقود 
بين المشــرعين للســعودية، فقد أصابتهم خيبة الأمل بسبب الانتهاكات 
المستمرة لحقوق الإنســان والحرب الوحشية في اليمن والقتل الشنيع 

والصادم للمعلق في صحيفة »واشنطن بوست«.
 وبشــن حرب النفــط امتحــن الســعوديون النواب والشــيوخ 
الجمهوريين الذيــن يمثلون ولايات النفط. ورغم ما تم التوصل إليه من 
اتفاق أمريكي- روســي وســعودي إلا أنه لم يكن فاعلًا حيث استمرت 
أسعار النفط بالهبوط إلى أدنى المستويات مما يهدد بإفلاسات وخسائر 
في الأعمال. وفي 20 نيســان/إبريل هبط ســعر برميل النفط الخام إلى 

منطقة السالب ولأول مرة في التاريخ.

»حرب اقتصادية«

ويتهم المشرعون الذين يمثلون ولايات النفط في تكساس ولويزيانا 
ونورث داكوتا وألاســكا السعودية بشــن »حرب اقتصادية« وتقدموا 
بمشــروع لســحب القوات الأمريكية ورفع الغطاء الأمنــي الذي حمى 
الســعودية الضعيفة ولعقود.  وقال كيفن كريمر، السناتور الجمهوري 
عن نورث داكوتا »ليســت هذه هي الطريقة التــي يتصرف فيها صديق 
تجاه أصدقائه« و«أســاءوا تقدير الــرد الأمريكي على هــذا وبطريقة 
صارخة«. وبشكل عام بات الكثير من المسؤولين في واشنطن يتساءلون 
عن أســس العلاقة التي أكدت علــى توفير الأمن الأمريكــي كي يتدفق 
النفط بحرية مقابل دعم الســعودية لخطط الولايات المتحدة في الشرق 
الأوســط. وحتى الرئيس دونالد ترامب الذي ظل يدافع عن السعودية 
بات يتساءل عن استمرار أمريكا في الدفاع عن النفط السعودية والذي 
يباع فــي العقود الماضية للصين والدول الآســيوية وليــس لأمريكا أو 
حلفائها الأوروبيــين. وأدت ثورة النفط الصخري لتثوير صناعة النفط 
الأمريكي وقادت المسؤولين لإعادة النظر في الأموال التي تنفق والجنود 
الذين يخســرون حياتهم للدفــاع عن مملكة دينية لا تشــترك مع القيم 

الأمريكية. 
ونجا زواج الإكــراه بين البلديــن أزمة حظر النفــط وهجمات 11/9 
والحــرب العراقية إلا أنه يهتز الآن بســبب الهزات الجديدة والســخط 
المتزايد بين المشــرعين والإعلام والــرأي العام. ويقــول كريمر »أواجه 
مشكلة عويصة لإخبار أبناء منطقتي عن السبب الذي يجعلنا ننفق المال 
ونخاطر بحياتنا للدفاع عن بلد تاريخه معنا سطحي وكشف الآن عن هذا 

السلوك« و »أصبح من الصعب الدفاع عنهم«. 
ويرى المحلل بروس ريدل، مســؤول برنامج الاســتخبارات في معهد 
بروكينغز »الشيء الوحيد الذي يمسك بالعلاقة اليوم هو ترامب، ولديه 
ميل قوي للســعودية«. ويمكن أن يتغير كل هذا حالة تم انتخاب المرشح 
الديمقراطي جوزيف بايدن الذي وصف السعودية بالمنبوذة ووعد بقطع 

صفقات السلاح معها. 
ويتساءل الكاتبان عن السبب الذي وصلت فيه العلاقة لدرجة الغليان 
اليوم، ويجيبان بأن مشــاكل اليوم هي نابعة مــن المقايضة الأولى وهي 
الأمن مقابل النفط. إلا أنها لم تكن قــادرة على ردم الهوة بين ديمقراطية 
ليبراليــة وملكية دينية. ويعتقد البعض أن البلدين يســتطيعان تجاوز 
الأزمة الحالية كما فعلا مع أزمات أخرى، نظراً لأهمية السعودية للمصالح 
الأمريكية بالشرق الأوسط. ويقول بلال صعب من معهد الشرق الأوسط 

»من الصعب التفكير بل لا يمكن التفكير في انهيار العلاقات أو الطلاق«.
 إلا أن ريــدل يرى إمكانية انهيــار »أعتقد أنها لحظــة وجودية في 
العلاقات«. و«رغم وجود أزمات ولم تتســب أي قوة أجنبية بمصاعب 
اقتصادية كما فعلوا عام 1973 ولكــن العلاقة نجت لأن المقايضة كانت 

قائمــة« مضيفاً »إلا أننا لا نحتاج الســعودية، وهــذا يحدث في مناخ 
جيوسياســي مختلف عن الأزمات الســابقة«. فالعلاقة بدأت على متن 
بارجة أمريكية في البحيرات المرة القريبة من قناة الســويس بين ملك 
ورئيس كان في طريقه من مؤتمر يالطا، وقبل وفاته بأســابيع. ورأى 
الملك عبد العزيز فــي لقائه مع فرانكلين روزفلــت فرصة لربط مملكته 
الحديثة النشأة مع منتصر. وبالنسبة لروزفلت فقد منحت السعودية 
أمريكا أمرين: أكبر احتياط للنفط فــي العالم وموقعاً جغرافياً مركزياً 
بين أوروبا وآســيا حيث بدأت ســحب الحرب الباردة بالتشكل. وبعد 
ســنوات من اللقاء تحولت الولايات المتحدة مــن طرف يحاول تقديم 
الدعم إلى الســعودية إلى تشــكيل أمــن النفط والحفــاظ على تدفق 
الإمدادات ومنع الإتحاد الســوفييتي من دخول الشرق الأوسط. وقال 
الرئيــس هاري ترومان للملك ســعود عــام 1950 »أي تهديد لمملكتكم 
سيكون مثار قلق مباشــر للولايات المتحدة«. وبعد عامين وقع البلدان 
على اتفاقية الدفاع المشــترك. وبحلول عام 1957 كانت واشنطن تبيع 
المملكة كميات هائلة من الســلاح. ولكن العلاقة قامت على صدع حيث 
التقــى روزفلت مع الملك الســعودي علــى أمل دعم دولــة يهودية في 
فلســطين، وهو ما عارضه الملك ووعد روزفلت بعــدم طرح الموضوع، 
لكن ترومان اعترف بالدولة، مما بذر بذور الشك وشعوراً بالخيانة في 
السعودية. وتوترت العلاقات في حرب الأيام الستة عام 1967 ثم حظر 
النفط عام 1973 وعام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر حيث هددت الدولة 
التي لم ترض عن العملية الســلمية بعرقلتها مــع أن معظم المهاجمين 

كانوا من السعودية. 

القضية الفلسطينية

وهــددت التوترات هذه خاصــة بعد عام 1967 بتســميم العلاقة بين 
البلدين. ففي ورقة لمجلس الأمن القومي تم إعدادها عام 1969 ليكســنجر 
حذرت من »تراجع موقفنا في السعودية خلال العامين الماضيين« وأكدت 
أن القضية الفلسطينية هي المســألة الرئيسية في سوء الفهم و»يمكن أن 
تضر بالعلاقات الأمريكية- السعودية«، إلا أن العلاقة تطورت على مدى 
الســنوات اللاحقة حتى بدأت السعودية برفع ســلاح النفط. وفي تلك 
الفترة كانت أمريكا وحلفاؤها الغربيــون واليابان قد تعودا على النفط 
الســعودي الرخيص. وحذر مجلس الأمن كيسنجر صيف عام 1972  بأن 
»تزايد الاحتياط المالي للمنتجين في الشــرق الأوســط يجعل من النفط 
أداة إكراه وابتزاز ولا يمكن تجاهل هذا«. وبنهاية العام كشــفت السفارة 
الأمريكية في الســعودية أن الســعوديين يحضرون لما لا يفكر به. وقال 
كيســنجر نهاية عام 1972 للرئيس ريتشارد نيكســون »من الواضح أن 
الملك فيصل يفكر بفكــرة تقوم على فرض الضغط الإقتصادي على أمريكا 

وفرض تسوية سلمية على إسرائيل تفضل المصالح العربية«.
 وحــدث هذا أثنــاء حرب عــام 1973، حيث وصفت برقية للســفارة 
الأمريكية في جدة الملك فيصــل الغاضب بأنه هو الذي أمر بحرب النفط. 
ورد كيسنجر الغاضب أيضاً بأنه لن يجعل السياسة الخارجية الأمريكية 
رهناً للإكراه. وقال: »أعرف ما حدث في القرن التاسع عشر« وفكرة قيام 
مملكة بدوية بإمســاك أوروبا الغربية والولايات المتحدة لا يمكن التفكير 
بهــا«. وظل يطرح فكرة الحل العســكري: »ألا يمكننا الإطاحة بواحد من 

الشيوخ لإظهار أننا قادرون على عمل هذا؟«.
وفي النهاية دفن البلدان خلافاتهمــا وانتهت حرب النفط عام 1974، 
ولكنها تركت آثاراً لم تمح، وشــوهت سمعة الســعودية بين الرأي العام 
الأمريكي، وأحدثت مخاوف من العودة لســلاح النفــط رغم أن التهديد 
النفطــي قد تغير. وقال ريدل: »كانت صورة شــيوخ النفط وهم يفركون 
أيديهم فرحاً ونحن نقف أمام طوابير الوقود ســبباً في عدم شعبيتهم«، 
وركزت الحرب في ذهن الرأي العام أن السعودية ليست شريكاً يوثق به.
ويقول جوزيف ويســتفال، السفير الســابق لواشنطن في الرياض: 
»ترك حظر النفــط آثاراً دائمة على العلاقات لا تزال حاضرة حتى اليوم« 
لأنهــا جعلت الأمريكيين يعــون فكرة تبعيتهم للنفــط الأجنبي، وخلقت 

موقفاً جديداً.
وبعد سنوات شــهد الشرق الأوسط حادثاً مهماً وهو الثورة الإيرانية 
عــام 1979، والهجوم على الحــرم المكي في العام نفســه، بحيث أخاف 

السعوديين وكشف عن مكامن الضعف لديهم.
ومحت ولادة جمهورية إســلامية في إيران كل الضغائن التي نتجت 
بسبب حرب النفط، وجعلت السعودية مركزاً للسياسة الأمريكية. وأدت 

إلى ولادة عقيدة كارتر، التي قامت على توفير الحماية لمنابع النفط.
كما أن مشــاكل تصدير النفط الإيراني جعلت الســعودية مهمة جداً. 
وكتب السفير الأمريكي في الســعودية، جون ويست، أثناء إدارة جيمي 
كارتر، أن الســعودية »باتت تتعامل مع العلاقات الأمريكية- السعودية 
من خلال منظور أمــن النفط وأنها غير متوازنة وتصب في صالح أمريكا. 

ولهذا باتت تفكر بالحصول على تنازلات مقابل النفط«.
ولم يكن هــذا هو الأثر الوحيــد للثورة، بل تبنت الســعودية موقفا 
محافظــا، وقوّت من مؤسســة رجــال الديــن ودعمــت المجاهدين في 
أفغانستان. وبعد عقدين دخلت العلاقات أزمة جديدة من خلال هجمات 
11/9 وخلقت أزمة خطيــرة لعلاقات كانت عصية على الإهتزاز حتى ذلك 

الوقت.
وزادت معارضة الرأي العام الأمريكي للسعودية، في وقت عبّرت فيه 

القيادة الســعودية عن ســخطها من ردة الفعل على قيام عناصر مارقة 
بالهجمات.

ويقول الســفير الأمريكي الســابق روبــرت جــوردان: »كانت فترة 
سلبية«. ورد السعوديون بمقاطعة البضائع الأمريكية. ولم تؤد الهجمات 
إلى عقدين من التورط العســكري الأمريكي بالشــرق الأوســط، بل إلى 
سخط أمريكي حول تورط المسؤولين السعوديين في العمليات، والكشف 
في تموز/ يوليو 2016 عن صفحات مــن التحقيق بالهجمات، والذي ألمح 

بدون اثبات لتورط سعودي في العمليات.
وبعد 15 عاما عليها، صادق الكونغرس بالإجماع على قانون يســمح 
لعائلات ضحايا 11/9 بمقاضاة الســعودية في أمريــكا. ويقول جيرالد 
فييرستاين، الدبلوماسي الأمريكي: »لم تتعاف العلاقات من 11/9«. ورد 
جــورج دبليو بوش بعد عامين على الهجمات بغــزو العراق الذي خافت 
الســعودية من أثره عليها، وفتح المجال لإيران، وهذا ما حدث. ولو كانت 
السعودية تشعر بالرهاب »وهذا ما فاقمه غزو العراق وما بعده كما يقول 
السفير الســابق جوردان، و«قدمت العراق الآن إلى إيران على طبق من 

فضة«.
ووجدت الولايات المتحدة والســعودية طرقا لتجــاوز آثار هجمات 
11 ســبتمبر من خلال العدو المشــترك وهو القاعدة. وكانت الحرب على 
الإرهــاب هي الرابط الوثيق الذي حافظ على العلاقات أثناء إدارة باراك 
أوباما، رغم ما شــاب العلاقات من توترات حول الربيع العربي وسوريا 
وإيران. ولم تتلق النخبة السعودية خطاب أوباما في القاهرة عام 2009 
الذي دعا فيه لبداية جديدة مع العالم الإســلامي بحماس. ويقول ريدل 
إن الإطاحة بحســني مبارك وصعود الإخوان المسلمين إلى السلطة »هز 
العلاقات الأمريكية مع الســعوديين. وبالنســبة لهم فالرد الأمريكي كان 
متعاطفا ولهذا بردت العلاقــات«.  بالإضافة لغياب التحرك الأمريكي في 

سوريا وحليف إيران في العراق نوري المالكي.
ويقول ويستفال الذي كان حاضرا لقاء لثلاث زيارات قام بها الرئيس 
أوباما إلى الســعودية إن »الملــك عبد الله كان يحــب أوباما ويحترمه« 
ولكنه لم يكن يفهم ســبب الدعم لنوري المالكي الذي قدم بلده للإيرانيين 

»ولماذا لا يمكنكم الإطاحة بالأسد؟« في سوريا.
إلا أن التوتر الأكبر على العلاقات منذ 1973 كان حول الاتفاقية النووية 
التي وقّعتها أمريكا مع عدد مــن الدول عام 2015، للحد من برنامج إيران 
النــووي. ويقول ويســتفال إنه في حديثه مع الملــك وولي عهده ونائب 
ولي العهد، فقد كانوا يفضلون جهود الحد من نشــاطات إيران النووية، 
ولكنهم كانوا يريدون أكثر، وهو التحرك ضد إيران في العراق وســوريا 

واليمن وهذا لم يحدث.
ومع الانتخابــات الأمريكية عام 2016، كان الســعوديون يخوضون 
حرباً يائسة لاســتعادة ميّزاتهم في أمريكا. وجاء انتخاب دونالد ترامب 
مفاجئا لهم كما للجميع. ولهذا سارعوا لبناء علاقات مع الإدارة الجديدة 

التي قوت صلاتها مع محمد بن سلمان. 

واختار ترامــب زيارة الســعودية في أول رحلــة خارجية. وجاءت 
العلاقة بــين الإدارة الأمريكية والســعودية رغم المواقــف المعارضة في 
الكونغرس بســبب حرب اليمن. ثم جاء اغتيال جمال خاشــقجي. ولكن 
ترامب سارع لحماية السعودية والحفاظ على العلاقات الإقتصادية. ولم 

يكن الدفاع كافياً لحماية موقف السعودية في الكونغرس.
ورغم الصلات الاقتصادية والعســكرية والتعاون في مجال الإرهاب، 
إلا أن الســعودية لم تؤكد جذورعلاقتها مع أمريكا ولــم تذهب أبعد من 

العلاقات بين الجنرالات والرؤساء.
وقال دبلوماســي: »كانت العلاقــة تقوم على ميل يفصــل بينهما ولا 
يتجــاوز عمقها أكثر من بوصة«. ثم جاء محمد بن ســلمان وسياســاته 
المتهورة من اليمن إلى قطر ولبنان وانتهاكات حقوق الإنســان، وغطت 
هذه التحركات على خططه لتحديث الســعودية. ولكنه شعر أن العلاقة 

القوية مع واشنطن تعطيه الشرعية.

إفلاس شركات أمريكية

وعلى خلاف عام 1973 عندما اســتخدم الســعوديون النفط كسلاح 
لزيادة أســعاره وإلحاق الضرر بأمريكا، فإن انهيار أســعار النفط هذه 
المــرة نجح من خلال وصول ســعر البرميــل لأرقام منخفضــة جداً، بل 
وللسالب مما يعني إفلاس شــركات النفط الصخري الأمريكية.  واليوم 
لم يعــد الديمقراطيون في الكونغرس يركزون على حقوق الإنســان ولا 
الجمهوريون، بل صاروا يتساءلون عن العلاقة مع المملكة. ويقول ريدل: 
»كانت للسعوديين مشكلة مع الديمقراطيين وهذا واضح منذ وقت طويل، 

واليوم خربوا علاقاتهم مع الجمهوريين«.
ويقول السيناتور نورث داكوتا كريمر: »التحالف الإستراتيجي معهم 
كســر على ما أعتقد«. ومن هنا يظل الســؤال اليوم هــل انهار التحالف 
الذي بدأ في الســويس عام 1945 بطريقة ما؟ فالأساس الذي قامت عليه 
العلاقة خاصة منذ عام 1980 وضعت جانباً. فعندما أعلن ترامب عن عصر 
الاكتفاء الذاتي وعدم الحاجة لنفط الشرق الأوسط، كان يريد القول بأن 
أمريكا تريد التفرغ لأعدائها الصين وروســيا. وعندما ضربت الصواريخ 
الإيرانية ناقلات النفــط في الخليج، رد ترامب بدعــوة اليابان وكوريا 
الجنوبية لتوفير الحماية لها. وبعد تعرض المنشــآت الرئيسية النفطية 
الســعودية خريف ذلك العام لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، 

كان ردّ ترامب هو الصمت.
وعلّق ســتيفن كوك من مجلس العلاقات الخارجيــة: »قيل لنا دائما 
إن هجوماً على الســعودية يقتضي رداً أمريكيــاً ثم هز الجميع أكتافهم«. 
وحرب أسعار النفط التي جاءت بعد مقتل خاشقجي وحرب اليمن، تقود 

المراقبين للاعتقاد بأن العلاقة باتت محلًا للمراجعة.
وقال كــوك: »قد تتم إعادة تقييــم العلاقة«، فما تغيــر خلال العقود 

الماضية هو أن حاجة أمريكا لنفط الشرق الأوسط باتت أقل.

مسحراتيان فلسطينيان يدعوان أهالي
 حي في غزة إلى الاستيقاظ لتناول السحور 
قبل أن يبدأ صيامهم الطويل وسط مخاوف 

من انتشار فيروس كورونا

لقطة من اللقاء التاريخي الذي جمع الملك عبد العزيز آل سعود والرئيس الأمريكي حينها فرانكلين روزفلت
على ظهر البارجة الأمريكية »كوينسي« في البحر الأحمر في 14 شباط/فبراير عام 1945، وكان الأول بين الملك السعودي عبد العزيز

والرئيس الأمريكي روزفلت، ويوصف بأنه وضع حجر الأساس للعلاقات الوثيقة بين البلدين
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شؤون عربية وعالمية

مساعدات من الصليب الأحمر وترتيبات لإعادة العالقين في مصر

فلسطين تستقبل رمضان بإجراءات تشمل منع الازدحامات لمواجهة الفيروس
 والصحة تواصل أخذ عينات الفحص

حملات دهم واعتقال طالت خمسة صبية من سلوان

مواجهات ضد الاحتلال شمال الضفة والقدس 
والمستوطنون يقتلعون أشجار زيتون من نابلس

رام الله ـ »القدس العربي«:
اندلعت مواجهــات حامية شــمال الضفة الغربيــة، بعد خروج 
المواطنين في مســيرة غضب جماهيرية رفضا لاســتمرار الهجمات 
الاســتيطانية، في وقت واصلت فيه سلطات الاحتلال تنفيذ حملات 
الدهم والاقتحام لعدة أحياء في مدينة القدس المحتلة، أســفرت عن 
اعتقال خمسة صبية، فيما اعتدى مســتوطنون على أراضي إحدى 

بلدات مدينة نابلس، وقطعوا العشرات من أشجار الزيتون.
وشــهدت بلدة كفــر قدوم التابعــة لمدينة قلقيلة شــمال الضفة، 
مواجهات شــعبية عنيفة، وذلك خلال مشاركة حشد كبير من أهالي 
البلدة في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، 

والرافضة لإغلاق شارع البلدة الرئيسي منذ 16 عاما.
واقتحــم جنــود الاحتلال البلــدة، واختبــأوا في عــدة أماكن 
لاصطياد المشــاركين، غير أن تلك المحاولات باءت بالفشــل. وأطلق 
الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب 
المتظاهرين، الذين ردوا برشق الجنود بالحجارة، ما أدى إلى وقوع 

اصابات في صفوف المشاركين.
وكانت مواجهــات حامية قد اندلعت ليــل أول من أمس الخميس 
وفجر الجمعــة، عقب اقتحام قــوات الاحتلال حي عبيــد، في بلدة 
العيسوية شــمال القدس المحتلة، حيث انتشرت القوات في شوارع 
الحي، وعلى مداخل البلدة، وشــرعوا بإيقاف المواطنين والمركبات، 

فيما قام عدد من المستوطنين بالتجمع في البلدة.
وخلافا للأعــوام الماضية، لم يســتقبل المســجد الأقصى المبارك 
كعادته مع بداية شهر رمضان، الأعداد الكبيرة من المصلين والمعتكفين 
وقارئ القرآن الذيــن اعتادوا على التوزع في كافة أنحاء المســجد 
وعلى مجالس العلم والدروس، مع اســتمرار قرار هيئة الشــؤون 
الإسلامية بمنع الصلاة وإغلاق المسجد كإجراء احترازي لمنع تفشي 

فيروس "كورونا".
وأم صلاة ظهر الجمعة الأولى من شــهر رمضان، عدد من حراس 
المســجد والأئمة، حسب ترتيبات هيئة الشؤون الإسلامية السابقة، 
بعد اتبــاع إجراءات الوقايــة المتخذة هناك، والذين مــن المقرر أن 

يقيموا أيضا صلاة التراويح في المسجد طوال شهر رمضان.
وقرر مجلس الأوقاف والشــؤون والمقدســات الإسلامية، تمديد 
قــراره بتعليق حضور المصلين للصلوات عند جميع أبواب المســجد 
الأقصى المبارك خلال شــهر رمضان المبارك، تماشــيا مــع الفتاوى 
الشرعية والنصائح الطبية التي تحذر من التجمعات الكبيرة في ظل 

انتشار الوباء.
وفي الســياق، واصل جنود الاحتلال الانتشار بكثافة في أحياء 
المدينــة التي تعاني من إهمال متعمد في إجراءات الحد من انتشــار 

فيروس "كورونا".
وقام مســتوطنون، أمس الجمعة، بقطع نحو 33 شــجرة زيتون 

في بلدة الســاوية جنوب نابلس شــمال الضفة، وقال مسؤول ملف 
الاســتيطان شــمال الضفة غســان دغلس، إن يهودا من مستوطنة 

"رحاليم" قطعوا تلك الأشجار في بلدة الساوية.
إلى ذلك استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على معدات بناء في 
قرية بردلة بالأغوار الشمالية، وقال عضو مجلس قروي بردلة ضرار 
صوافطة، إن الاحتلال اقتحم القرية واســتولى على مضخة وخلاط 

إسمنت مسلح، أثناء عملهما في أحد البيوت، دون معرفة الأسباب.
جدير بالذكر ان ســلطات الاحتلال واصلت طوال أيام الأســبوع 
الماضي هجماتها ضــد الضفة الغربية، حيث أصــدرت قرارات هدم 
لمنــازل جديدة في عــدة مناطق، كمــا قامت بهدم منشــآت زراعية 
وســياحية، وأنذرت بهدم أخــرى من خلال توزيــع إخطارات على 

ملاكها.
كذلــك أتاحت ســلطات الاحتلال المجــال للمســتوطنين بتنفيذ 
اعتداءات إرهابية، تمثلت في اقتلاع عشــرات الأشــجار والاعتداء 
على بلدات فلســطينية قريبة من المستوطنات، كما قام مستوطنون 
بخط "شــعارات عنصرية"، وإلقاء الحجارة على عربات فلسطينية 
ما تســبب في إحداث أضرار فيها، وترويع ركابها، كما قام مستوطن 
بإطلاق النار صور أحــد الحواجز التي تقيمها لجــان الطوارئ في 

محافظة بينت لحم، للحد من انتشار فيروس "كورونا"
وواصلت سلطات الاحتلال خلال الأيام الماضية، حملات الاعتقال 
التــي كثفتها في الأيام الأخيرة من الأســبوع الماضــي، رغم اقتراب 
حلول شــهر رمضان، وحالة الطوارئ القائمة، التي طالت أســرى 
محررين وأطفالا، مــا أدى وقتها إلى اندلاع مواجهات أســفرت عن 

إصابات عدة في صفوف المواطنين.
يشــار الى أن فلســطينيي الضفة الغربية وخاصة فلســطينيي 
المناطق المهددة بالمصادرة، يهدفون من وراء احتجاجاتهم المستمرة 
التعبيــر عن رفض مشــاريع الاســتيطان، والتصدي لسياســات 
الاحتلال، الهادفة إلى تشريدهم  ومصادرة أراضيهم لصالح توسعة 

المستوطنات.
وفي الســياق، اســتبقت قوات الاحتلال، الفعاليات الشــعبية 
المناهضة للاســتيطان، ونفذت حملة اعتقالات جديدة، طالت عددا 
من المواطنين، وقالت مصادر محلية إن تلك القوات اعتقلت خمســة 

فتية من بلدة سلوان في القدس المحتلة.
ولا تنقطع عمليات المداهمة والاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال 
ضد الفلســطينيين، والأســبوع الماضي، نفذت قوات الاحتلال حملة 
اعتقال طالــت أطفالا وصبية وأســرى محررين ونســاء وغيرهم، 
كما تعمدت اســتهداف المواطنين في عدة مناطق، مــا أدى إلى إيقاع 

أصابات في صفوفهم.
ويشــتكي المواطنون من أن قــوات الاحتلال التــي تنفذ حملات 
دهم لمنازلهم، تتعمد تخريــب محتوياتها وتحطيم أثاثها، ما يكبدهم 

خسائر مالية جراء ذلك.

يقصده الرجال والنساء صباحا ومساء للمشي والرياضة وتخفيف الوزن

»كورنيش« غزة ... »ملعب« الفقراء والأغنياء
والمكان الأول للتنزه ومصدر رزق للعاطلين

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

لركن  المخصصــة  الزوايا  أحــدى  جانــب  على 
السيارات في شــارع البحر الذي اعتاد سكان غزة 
علــى تســميته "الكورنيش"، تصطــف قبل بزوغ 
شــمس النهار بوقت قليــل، عدة ســيارات بينها 
الفارهة والقديمــة، وبينها يركن رجل دراجة نارية 
"تك تــك"، جميعهــم يتركون عرباتهــم، ويبدأون 

يومهم الرياضي.
ومــن بدايــة "الكورنيش" من الشــمال، أي من 
منطقة مينــاء الصيادين، وحتــى الجنوب منطقة 
"الشيح عجلين"، التي تمتد لنحو ثلاثة كيلومترات، 
تجد أناسا كثيرين قدموا من عدة مناطق في مدينة 
غزة، ومــن طبقات مختلفة، بينهــم التاجر ورجل 
الأعمال والموظف والعامل، إلى جانب سيدات يأتين 
فرادى، وأخريات في مجموعات إما أســرية أو مع 
صديقات، وقــد ارتدى جميعهــم ملابس رياضية 
أو أخــرى فضفاضة للنســاء، ويشــرعون جميعا 

بتمارين الرياضة الصباحية.
هناك تجد من يركض وآخرين يمشــون بخطى 
سريعة، وبعضهم قد جاهده التعب خاصة من كبار 
الســن، وســار ببطء، لكن جميعهم يشتركون في 

هدف واحد، وهو الرياضة والتغلب على المرض.
وتقول ســمية وهي ســيدة في بدايــات العقد 
الرابع، إنها شــرعت منذ شــهرين بالتوجه شــبه 
اليومي إلى "طريق الكورنيــش" كما أطلقت عليها، 
بعــد نصيحة مــن الطبيــب، بســبب إصابتها بـ 
"خشــونة" في مفاصل القدم، وتقول هذه السيدة 
لـــ "القدس العربــي"، إنها ربة منزل وأم لخمســة 
أبناء بينهم طلبة جامعات وأطفــال، وإنها تمكنت 
من تدبير أمورها لتذهب صباحا في تمرين المشــي، 
ضمــن خطة العــلاج، وتقــول أيضا، إنهــا بدأت 
تشــعر بتحســن أفضل، وبأنها باتت أقوى صحيا 
مما مضــى، خاصة وأنها كانت تشــتكي في الفترة 

السابقة من كثرة الكسل.

محمود  صباحــا،  "الكورنيش"  زوار  بــين  ومن 
نصار، في بدايــات العقد الســادس، ويملك محلا 
تجاريا في مدينة غزة، ويقــول إنه يأتي من منزله 
البعيد إلى هذا المكان، مستقلا عربته، ويضعها على 
أحد جوانب الطريق، ليمضي مدة ساعة في المشي، 
من أجل خفض منسوب السكر في الدم، والمحافظة 
على ضغط الدم ســليما، بعد إصابتــه قبل عامين 

بهذين المرضين.
"الكورنيش"  لــزوار  اليومي  الروتــين  وأحدث 
ألفة بينهم،.وأصبحت الابتســامات تعلو وجوههم 
ويتبادلون الســلامات، حين يتقاطعون في السير، 
حتى أن أحدهم يؤكد أنه اكتســب صداقات عديدة 
من تمرين المشي الصباحي، وتعرف على أشخاص 

كثر، رغم أن الكثيرين منهم غرباء عن بعض.
وإلى جانب هــؤلاء هناك رجال وســيدات كثر 
يشــاركون زوار "الكورنيــش"، وتراهــم يبدأون 
تمارينهم بحماسة أكثر، ويتخللها إلى جانب المشي 
الجــري، بهدف حــرق الدهون، وخفــض الوزن، 
أحد هؤلاء شــاب في الثلاثينيات من العمر، يقول 
إنه لا يملك مالا للذهاب إلى أحــد المراكز الرياضية 
"الجيم"، فهــو يعمل موظفا في محــل تجاري لبيع 
المواد الغذائية، وبالكاد يكفي راتبه لإعالة أسرته، 
فيما يؤكد رجل آخر أنه يرى في "حرق الســعرات" 
عــن طريق المشــي علــى "الكورنيــش"، صباحا، 
واستنشــاق الهواء النقي لحظة الفجر، أفضل من 
الذهــاب إلى مركــز رياضي. ويشــترك الكثير من 
أصحاب الســمنة، من الرجال والنســاء من زوار 
المكان، مع هذين الرجلين، في الأسباب التي دفعتهم 

لهذه العادة الصباحية.
وفي غزة،  ينتشــر العديد من المراكز الرياضية 
"الجيم"، لكن الاشــتراك فيها يحتاج إلى مبلغ مالي 
شهري يتراوح ما بين 30 إلى 70 دولارا شهريا، وهو 
مبلغ لا تقدر عليه غالبية الأسر في قطاع غزة الفقير 
والمحاصر، وهناك شــبان يرتــادون تلك الأماكن، 
إما للحفاظ على اللياقة البدنية، أو لبناء أجســام 

رياضية.
ولا ينتهي زوار "كورنيش" مع شــروق الشمس، 

وذهاب أرباب الرياضــة كل إلى عمله، فلهذا المكان 
زواره مــع انتصــاف الشــمس الدافئــة في هذه 
الأوقــات الربيعية، حيث تبدأ زيــارات العائلات، 
وطلبة الجامعات، وحتى من هم في فترة الخطوبة 
الذي  بالمنظر الجميل،  والأزواج الجدد، للاستمتاع 
يمتد حتى يحتضن البحر قرص الشمس، كما يعود 
في ســاعات العصر  آخرون ممــن يفضلون فترة 

الرياضة في هذا الوقت.
ومنذ أيام دأبت دوريات من الشرطة على الطلب 
من المتنزهين ترك المكان، ضمن الإجراءات الوقائية 
للحد من انتشــار فيروس "كورونــا"، خاصة وأنه 
جرى إغلاق المرافق السياحية والمطاعم المقاهي في 
تلك المناطق، ورغم التنبيهات الرسمية إلا أن هناك 
حالة تراخ يشــهدها ذلك المــكان، غير أن إجراءات 
منع التنــزه هناك، لا تطــال أولئــك الذين يأتون 

لمزاولة رياضة المشي والركض.
وعلى طــول "طريــق الكورنيش" أقــام رجال 
أكشــاكا خشــبية صغيرة، تحمل علــى عجلات، 
وجعلوهــا مصدر رزق، من خلال بيع المشــروبات 
الساخنة لرواد المكان، حتى أن بعضهم استلهم اسم 
المشروع من أسماء مرافق سياحية ومطاعم كبيرة، 
مثل "روتس الغلابا"، نســبة إلى فندق "الروتس" 
أحد أشــهر فنادق غزة، ويحرص هــؤلاء وبينهم 
خريجــون جامعيــون، دفعتهــم ظــروف الحياة 
وتفشي البطالة، الى بيع المشــروبات للمارة ومن 
يقضون وقتا على "الكورنيش" بأســعار قليلة جدا 
إذا ما قورنت بتلك التي تباع في المقاهي الكبيرة أو 

في الفنادق والمطاعم.
ويقول زوار المكان إنهــم يظفرون بمنظر البحر 
الذي بات متنفسهم الوحيد، منذ أن فرض الحصار 
الإســرائيلي عليهم قبل 13 عامــا، ويؤكد من يرتاد 

المكان، أنهم يقضون أوقاتا جميلة في تلك الأماكن.
وأخيرا قام عــدد من النســاء الغزيات بإجراء 
تمرينات رياضة "اليوغا" على شاطي البحر، حيث 
انتشــرت صور على مواقع التواصــل الاجتماعي 
لهؤلاء النســاء وهن يؤدين تمارين تلك الرياضة 

على رمال البحر.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

لا تزال الطواقــم الطبية تجري فحوصــات مخبرية، منها 
أخذ عينات من المواطنين بشــكل عشــوائي، لتحديد المصابين 
بفيروس "كورونــا" ضمن الخطط الراميــة لمحاصرة المرض، 
في وقت تواصلت فيه الاســتعدادات والإجراءات الاحترازية 
للوقاية من المرض، خاصة في شــهر رمضان، والخاصة بمنع 

التجمعات والازدحامات.
وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن هناك مئات 
العينات قيد الفحص المخبري، وستعلن نتائجها فور الانتهاء.

ودعت وزارة الصحــة  كل من تظهر عليهــم الأعراض من 
الصائمين كالإعياء الشــديد وارتفاع درجــة الحرارة وضيق 
التنفــس لتجنّب الاختــلاط والتوجه لطلــب التدخل الطبي 
مباشــرة، كما دعت خلال شــهر رمضان كبار السن وأصحاب 
الأمراض المزمنة لتجنب مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى 

باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
وأكدت على منع أي تجمعات مرتبطة بالشــهر، مثل موائد 
الإفطــار العائلية من خارج نطاق الأســرة الصغيرة والموائد 
والاكتفاء  والتراويح،  والجماعــة  الجمع  وصلوات  الجماعية 

بالصلاة البيتية.
وكانت مؤسســة المواصفات والمقاييس، وضمن التحركات 
الطبيــة الهادفة للمســاعدة في مواجهة خطــر الفيروس، قد 
اعتمدت جهــاز التنفــس الاصطناعي الطبي الــذي أنتجته 
جامعة القدس بجهد مشترك بين كليتي الطب والهندسة فيها، 
وجاء القرار باعتماد الجهاز عقب سلســلة شاملة ومكثفة من 
الاختبــارات التقنية والفنية والتجــارب الطبية التي أجرتها 
المؤسســة ووزارة الصحة، حيث جرى تصنيع الجهاز في ظل 

النقص المحلي والعالمي الحاد في توافر هذه الأجهزة.
وأعلن رئيس جامعة القدس عماد أبو كشــك أنه مع صدور 
الاعتماد، فإن الجامعة ستشــرع على الفور بإنتاج 100 جهاز 
في مختبراتها ومعاملها، لتضعها تحت تصرف وزارة الصحة 

لتقوم بتوزيعها على المستشفيات الفلسطينية.
وفي الســياق، قالت وزارة الخارجية إن العمل جار لإنهاء 
كافة الترتيبات والإجــراءات المتعلقة بحصر الأعداد النهائية 
للعالقــين فــي الأردن وعناوينهم، لتأمــين عودتهم الى أرض 

الوطن. 

وأكدت الــوزارة في بيان لهــا، أن فريــق عملها المختص، 
وســفارة دولة فلســطين في عمان، يتابعان أوضاع العالقين 
بالتنســيق الكامل مع الأردن، ومتابعة من قبل هيئة الشؤون 
المدنيــة، والهيئة العامة للمعابر والحــدود، ووزارة الصحة، 
آمــلا بأن يبدأ العمل فــي ادخال الدفعــات الأولى منهم خلال 

الأسبوع المقبل.
وأضافــت أن عــدد الإصابــات بــين صفــوف الجاليــة 
الفلســطينية فــي عديد الــدول بلــغ 1042 إصابــة، فيما تم 
تســجيل 48 حالة وفاة، إضافة إلى عدد مــن حالات التعافي، 
معلنة أن الســفارة في القاهرة تتابع أوضاع الجالية والطلبة 
والعالقين، للاطمئنان على صحتهم وتقديم أية مساعدة ممكنة 
للمحتاجين منهم، وإرشــادهم لآلية التصرف والتواصل معها 

في حالات الطوارئ.
كذلك دعت سفارة فلسطين في القاهرة المواطنين الموجودين 
في مصر والراغبــين بالعودة عبر معبر رفح البري، إلى تعبئة 
نمــوذج إلكتروني وضعتــه على صفحتهــا، لتأمين عودتهم، 
وقالت إن التنسيق مع الســلطات المصرية جار في هذا الإطار 

من أجل التخفيف على الفلسطينيين. 
وأضافــت "في حــال اســتئناف عمل معبر رفح، ســتقوم 
السفارة بنشر الأخبار ذات الصلة في وسائل الإعلام الرسمية 
وعبر منصاتها الإعلامية"، كما وضعت رابطا للطلبة الراغبين 
بالعودة، وقالت إن بقاءهم في مصــر أو عودتهم في ظل عدم 

انتظام الدراسة هما مسؤولية الطالب الخاصة.
وكانــت مصر قــد فتحت المعبر اســتثنائيا الأســبوع قبل 
الماضــي، ولمدة أربعة أيــام، ما مكن مئــات المواطنين العالقين 
من العودة إلى غزة، حيث جــرى وضعهم جميعا في "الحجر 

الصحي الإلزامي" لمدة 21 يوما.

تأثيرات اقتصادية

إلــى ذلك، أعلن الجهــاز المركزي للإحصاء عــن التنبؤات 
الاقتصاديــة للعام الحالــي 2020، جراء جائحــة "كورونا،" 

خاصة مع افتراض السيناريو استمرار تأثيرها لثلاثة أشهر.
 وأوضح أنه على مستوى الإنفاق، وبناء على الافتراضات، 
تشير نتائج السيناريو إلى أنه من المتوقع تراجع الناتج المحلي 
الإجمالي لعام 2020 بنســبة 14 % مقارنة مع عام 2019، لافتا 
إلى انخفاض إجمالي الاســتهلاك العام والخاص بحوالى 1.3 
مليار دولار أمريكي، وانخفاض الاســتثمار بحوالى 2.1 مليار 

دولار، وتراجع الواردات بحوالى مليار دولار.
وبين أنه على مســتوى الأنشــطة الاقتصادية، من المتوقع 
أن يبلغ حجم الخسائر في نشــاط الزراعة والحراجة وصيد 
الأســماك حوالى 200 مليــون دولار، ونشــاط الصناعة 362 
مليــون دولار، والإنشــاءات 220 مليــون دولار، والخدمات 

175%1 مليون دولار.
وفي غــزة وخلال اســتعراض مركز الإعــلام والمعلومات 
الحكومي، خلال مؤتمــر صحافي تطــورات الفيروس، أعلن 
الناطق باسم وزارة الصحة أن المختبر المركزي أجرى عشرات 
الفحوصات لعينات تم سحبها، وكانت جميع النتائج سلبية، 

وقال "بذلك لا إصابات جديدة بالفيروس".
وأعلن عــن تعافي حالة جديــدة من المصابــين بفيروس 
"كورونــا" لتصبح حصيلــة المتعافين 10، فيما لا تزال ســبع 
حالات تحت المتابعة في مركز العزل في معبر رفح، مشيرا إلى 
ان الوزارة تتابع الحالة الصحية لـ 1962 مســتضافاً داخل 24 

مركزاً للحجر الصحي على مستوى قطاع غزة.
وقال إنه تم توفير إمكانية أخذ جرعات الكيماوي للمصابين 
بالســرطان داخل غزة، بدلا من ســفرهم إلــى الخارج، وإنه 
تم التعامــل مــع 80 حالة حتــى الآن، داخل مشــفى الحياة 

التخصصي.
وخــلال المؤتمــر الصحافــي جــرى الترحم علــى كافة 
الفلســطينيين الذي قضوا جراء هذه الجائحة في كافة أماكن 
الوجود الفلسطيني، وبالأخص "شهداء الغربة" من المغتربين 

قسرا خارج حدود الوطن بسبب الاحتلال. 
وأعاد رئيس مكتب الإعلام الحكومي التذكير بمأساة سكان 
القدس المحتلــة الذين قال "اجتمعت عليهــم ويلات الاحتلال 
وألم الجائحة ولا معين لهم إلا الله بعد تنكر الاحتلال تجاههم 

ولم يقم بما تُمليه عليه مسؤوليته القانونية كقوة احتلال".
وتقــدم بالتهنئة للشــعب الفلســطيني، والأمــة العربية 
والإســلامية بحلول شــهر رمضان، وقال إن الشهر يأتي هذا 
العــام مختلفاً في ظل هذه الجائحة الأمــر الذي يتطلب تغيراً 
في أنماط سلوكنا ومظاهر اســتقبالنا لهذا الشهر الفضيل بما 

ينسجم مع إجراءات الوقاية والسلامة.
وطالب المواطنين بالالتزام التام بكافة الإجراءات الخاصة 
بمنع التجمعات" وندعو للامتناع عن زيارة الأســواق بغرض 
تمضية الوقت أو التسلية وحصر الحركة والخروج من البيت 
في أضيــق الحدود مع الالتزام بإجراءات الوقاية والســلامة 

الشخصية وأهمها ارتداء الكمامة".

وشدد على أن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتجمعات 
هــي "عنوان الخطــة الحكومية" في رمضان، مضيفا "ســيتم 
التركيــز على التزام المواطنين بهذه الإجــراءات وخاصة منع 
وكافة  الجماعية  والإفطــارات  والتراويح  الجماعــة  صلوات 
مظاهــر التجمعات في الأماكن العامــة". وقال "ورغم صعوبة 
هذه الإجــراءات إلا انها تبقى اضطراريــة ضرورية لمصلحة 

مجتمعنا وسلامته".
وقال إنــه ضمن التغيــرات التي تُميز رمضــان هذا العام 
متابعة الجهات الحكوميــة لأكثر من 26 مركزا للحجر الصحي 
يُســتضاف بها أكثر من ألفــي مواطن، حيث تقوم عشــرات 
الطواقــم الحكوميــة الموجودة معهــم داخل المراكــز بتقديم 

الخدمات المعيشية لهم وتوفير كافة مستلزماتهم.
وأشــاد بجهود الطواقم الحكومية الذين ســيمنعهم أداء 
واجبهم المهني والوطني والديني من قضاء الشــهر مع أهلهم 
وأحبابهم "خدمة لأبناء شعبهم"، وطمأن المواطنين بان السلع 
خاصة التي تشــهد إقبالا في شهر رمضان متوفرة وبأسعارها 
الاعتيادية، مؤكدا أيضا على المتابعة الحثيثة من طواقم حماية 
المســتهلك للأســواق، وقال "ســوف يتم تكثيفها خلال شهر 
رمضان وســتكون هناك جولات تفتيشــية ميدانية ومسائية 

لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري".
وجرى الإعلان عن تعميم إقرارات مكتوبة توضح إجراءات 
الوقايــة والســلامة المطلــوب تنفيذها من المحــال التجارية 
والمولات وما في حكمها من المنشآت التجارية التي تشهد اقبالًا 
من المواطنين، وســتقوم جهات الاختصاص ميدانياً بمتابعة 
التزام أصحاب هذه المنشــآت واتخــاذ المقتضى القانوني في 

حال المخالفة.

مساعدات طبية

إلى ذلك تســلمت وزارة الصحة في قطاع غزة، شــحنة 
تبرعــات من الأجهزة الطبيــة مقدمة من اللجنــة الدولية 
للصليب الأحمر، في إطار الاستعدادات الاحترازية لمواجهة 

فيروس "كورونا".
وأكد مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة 
اغناسيو كسارس أن التبرعات تشمل جهاز تنفس صناعي 
وشاشــات مراقبة المرضى وأجهزة تنظيــم ضربات القلب 
وأجهزة الشــفط والمضخات، وهي معدات رئيسية لعلاج 
الحالات الحرجة من مرضى "كورونا"، لافتا إلى أن غزة من 

قبل حدوث الجائحة كانت تواجه إشكاليات جدية مستمرة 
تؤثر على جودة الرعاية الصحية المتاحة لســكانها. ودعا 
إلى بذل مزيد من الجهود لتجهيز غزة للتعامل مع انتشــار 

أوسع للفيروس.
وكانــت تحذيــرات أممية قــد أطلقت من قبــل عدد من 
المنظمات الدولية، حذرت فيها مــن الوضع الصحي الهش 

في قطاع غزة في ظل مخاطر انتشار فيروس "كورونا".
وفي غزة أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية خطة 
عمل متلائمة مع إغلاق المساجد بحيث تعتمد على التواصل 
باســتخدام وســائل الاتصال المختلفة للفتوى والدروس 
الدينيــة والمواعظ، وقــد تم تفعيل خطــوط الفتوى عبر 

الهاتف بمشاركة عدد من كبار أهل الفتوى في قطاع غزة.
وجدد  وكيل وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية في غزة 
عبد الهــادي الأغا، دعوته للســكان بتحويل محنة إغلاق 

المساجد الى منحة، بجعل كل بيت مسجدا وقبلة.
 وطالب الأغــا المواطنين بإحســان تراتيب اســتقبال 
رمضان داخــل البيت، الى جانب وضع خطة للاســتفادة 
من شــهر رمضان الفضيل، تتضمن جلسات لتلاوة القرآن 
وحفظه، ودروســا رمضانية، وأحــكام الصلاة والصيام، 
وتوزيع مهام البيت على جميع الأفراد، وذلك مع اســتمرار 

قرار إغلاق المساجد.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تخصيص 
100 غرفة متنقلة للعــزل الصحي لتمكين وزارة الصحة من 

مكافحة جائحة "كورونا"%
 وقــال وكيل الــوزارة المهندس ناجي ســرحان إنه تم 
إنشــاء الغرف المتنقلة من الإسمنت المسلح الجاهز، بحيث 
ستكون في خدمة وزارة الصحة لاستخدامها كغرف للعزل 
وللأطباء، لافتا إلى انه ســيتم الانتهاء من تســليم الغرف 

المتنقلة لوزارة الصحة في غضون أسبوعين.
وتفقد رئيس المتابعــة الحكومية في غزة الدكتور محمد 
عوض، الغرف المخصصــة للعزل الصحي، مؤكدا أنها تأتي 
في إطــار الجهود الحكوميــة لمواجهة جائحــة "كورونا"، 
مشــيرا إلى أن الجهــات الحكومية تعمل على قدم وســاق 
من أجل حماية شــعبنا مــن الجائحــة، وأن كل الوزارات 
تعمل وفــق خطة طوارئ فــي هذا الإطار، وجــاء ذلك في 
ظــل مواصلة الجهات الحكومية في غــزة تنفيذ إجراءاتها 
المختلفة لتطبيق إجراءات الســلامة والوقاية من فايروس 

"كورونا".

فلسطيني من الخليل جنوب الضفة يعيش قرب الحرم الإبراهيمي لكنه غير قادر على الصلاة فيه بسبب كوروناشبان يستخدمون سلما لتجاوز جدار الفصل من أجل الوصول إلى الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان
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من وديع عواودة:
بعد شــهرين من استشــراء عدوى كورونا في إســرائيل 
وإلحاقهــا ضررا فادحا باقتصادها وإصابــة نحو 15000 من 
سكانها ومقتل نحو 200 منهم وســط توقعات بتشكيل لجنة 
تحقيق رسمية لفشل حكومتها في مواجهتها، يبدو أن العدوى 

أطاحت أيضا بوزير الصحة فيها.
وكان وزير الصحة في حكومة الاحتلال يعقوب ليتســمان 
قد طلب من رئيسها بنيامين نتنياهو نقله الى وزارة الإسكان. 
وهذا مــا كان نتنياهو قــد طلبه قبل نحو شــهر على خلفية 
انتقــادات كثيرة لإدارته الوزارة والأزمة. غير أن ليتســمان 

رفض وقتها. 
ورغم أن مكتب ليتســمان ينفي رغبته بمغــادرة الوزارة 
نتيجة الانتقــادات الموجهة له، مدعيا أنــه يريد البحث عن 
خدمات يســديها لجمهوره فــي مجال الســكن، لكن معلقين 
كثيرين يشــيرون إلى أن الانتقادات المتصاعدة التي تدعمها 
أيضــا اســتطلاعات الــرأي هي الســبب الحقيقــي للرغبة 
بالاستقالة التي تدخل نتنياهو في دوامة جديدة بسبب اتفاق 

الائتلاف الحاكم وتوزيع الحقب الوزارية. 
وفي حديــث له مــع نتنياهو قــال ليتســمان إن رغبته 
بمغادرة وزارة الصحــة لا علاقة لها بالانتقادات التي وجهت 
له ولإدارته الوزارة والأزمة، خاصة بعدما ضبط وهو خارج 
للصــلاة في كنيــس قريب مــن بيته رغم خضوعــه للحجر 

الصحي بعد إصابته بكورونا.
بالتزامن ســن البرلمان الإســرائيلي )الكنيست( مشروع 
قانون بالقــراءة التمهيدية خاصا بتشــكيل حكومة يتناوب 

على رئاستها بنيامين نتنياهو وبيني غانتس. 
وفي سياق متصل كشف استطلاع رأي أمس أن 60 %  من 
الإســرائيليين لا يصدقون تعهد نتنياهــو، بأن ينفذ التناوب 
الذي ينص عليــه الاتفاق الائتلافي لتشــكيل حكومة وحدة 
مع حزب " أزرق- أبيض"، برئاســة غانتــس. واعتبر هؤلاء 
أن نتنياهو فشــل في مواجهة الأزمة الاقتصادية النابعة من 
أزمة انتشــار فيروس كورونا، وقال 18% إن أداءه "سيىء 
جدا"، ووصف 35% أداءه بـ"السيىء"، وقال 11% إن أداءه 
"جيد" وقال 8% إن أداءه "جيد جدا". بينما قال 18% فقط إن 

نتنياهو يستحق علامة متوسطة.
من جهته زعم رئيس الموســاد يوســي كوهين بأن لبنان 
والعراق وسوريا لديها معدلات اصابات عالية بكورونا وعدد 

الوفيات في إيران أكبر بكثير مما كشف. 

ينفي علاقة رغبته في الاستقالة بالانتقادات الموجهة له

جائحة كورونا تطيح بوزير الصحة الإسرائيلي

ونقلــت قناة " أي 24 " الإســرائيلية عن مصــدر قوله إن 
كوهين كشف خلال جلسة مغلقة مع قبل المسؤولين الكبار في 
وزارة الصحة الإسرائيلية "ان حالة وباء كورونا في سلسلة 

من الدول العربية أسوأ مما يعترفون به."
 وحسب القناة اضاف كوهين ان"لبنان والعراق وسوريا 
إصاباتهــا كبيــرة للغايــة وهم يكذبــون". وتابــع "أعداد 
الإصابات والوفيات التي بلغت عنهــا إيران غير صحيحة، 
الأرقام التي أعرفها أعلى بكثير." ونوهت القناة الإسرائيلية 
أن اجتمــاع كوهين جاء لاســتعراض جهود جهاز الموســاد 
لشــراء المعدات الطبية منذ بداية تفشي وباء كورونا، وقال 
إن هذه الجهود جلبت حتى الآن حوالى 50 مليون قناع و 260  

جهاز تنفس إلى إسرائيل. اتصالاته
وأشار رئيس الموســاد إلى أن اتصالاته تمت رغم إغلاق 
جميــع الأبواب في معظــم دول العالم . وتابــع " لذلك قمنا 
بنقل خطوط الإنتاج إلى إســرائيل. الدولــة يجب أن تفتح 

الأســواق ولا تستمر في الإغلاق، ولهذا الغرض يجب تعزيز 
وزارة الصحة حتى يمكنها أن تستوعب 5000 مريض كورونا 

وكذلك إبقاء الدولة مفتوحة". 
واختتــم كوهين "أنــا ضد الذهــاب إلى موجــات الفتح 
والإغلاق، نحــن بحاجة إلــى مجموعة  إجــراءات يمكنها 
التعامل مع كل هذا دون إغلاق، خاصةً نظام اختبار ســريع 

وفعال وزيادة الفرق الطبية".
يذكر أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت يوم أول من أمس 
عن تسجيل 90 وفاة إضافية بكوفيد-19، ما يرفع الحصيلة 
الإجمالية إلى 5481 وفاة. وقالت إنه خلال الســاعات الـ24 
الماضية، ســجلت 1030 إصابة جديدة بالفيروس في إيران، 
وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور. 
وفي الإجمال، أحصت الجمهورية الإســلامية 87026 إصابة 
مؤكدة منذ إعلانهــا وجود فيروس كورونا المســتجد على 

أراضيها في شباط/ فبراير الماضي.

وتعتبــر إيران البلد الأكثر تضررا مــن مرض كوفيد-19 
الناتج عــن فيروس كورونا في منطقة الشــرق الأوســط. 
ورجح مدير عام منظمة الصحة العالمية أن تفشي الوباء في 
معظم دول غرب أوروبا ينحو نحو الاســتقرار أو الانحدار"، 
لكن "نلحظ وتيرة ارتفاع مقلقة في أفريقيا وأمريكا الوسطى 

والجنوبية وشرق أوروبا".

الخطر الأكبر

 ورأى أن "الخطر الأكبر الذي نواجهه اليوم هو التهاون" 
أمام الوباء العالمي"، مشيراً إلى أن "العناصر الأولية تبين أن 
غالبية ســكان العالم لا يزالون معرضين" للإصابة بفيروس 

كورونا المستجد.
ويأتــي تحذير المدير العام في وقــت توجه فيه الولايات 
المتحدة انتقادات لاذعة لمنظمة الصحة العالمية، متهمة إياها 

بســوء إدارة أزمة الوباء. وقال رئيســها دونالد ترامب إن 
المنظمة الدوليــة تأخرت في التحذير من الفيروس خشــية 
من إزعاج الصين. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح 
أمس عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 200 وعدد 

المصابين إلى 15000 مصاب ، منهم 139 بحالة حرجة.
 ووفقا للمعطيات، تم تسجيل 290 إصابة في الساعات الـ 
24 الأخيرة، في حين بلــغ إجمالي عدد المتعافين 5685، وعدد 
الحالات النشطة التي تخضع للعلاج 9004 حالات. وأشارت 
"الصحة الإســرائيلية" إلى أن 107 مــن المصابين موصولون 

بأجهزة التنفس في المستشفيات.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية أمس على تخفيف الحظر 
والحجر وتعطيل المرافق الاقتصادية، وقررت السماح بفتح 
جميــع الحوانيت في الشــوارع، باســتثناء الحوانيت في 
المجمعات التجارية، وكذلك بيع الطعام شريطة عدم الجلوس 

في أماكن بيع الطعام.
وقررت الحكومة السماح بفتح صالونات الحلاقة ومعاهد 
التجميل وســط إلزام أصحاب هذه المحــال التجارية بالعمل 
بموجب تعليمات التعقيم والوقاية التي أقرتها وزارة الصحة، 
ووضع حاجز بين البائع والزبون. كذلك ستسري أنظمة حول 
عدد الزبائن الذين يســمح بدخولهم إلى متجر، ويتعين على 
صاحب المتجر منع التجمهر عــن مدخل متجره وتعليق لافتة 

حول عدد الزبائن المسموح بدخولهم في الوقت نفسه.

تفشي كورونا في بلدات عربية

 وتقضي القرارات الحكومية الجديدة بالســماح بوجود 
شــخصين فقط للحلاق الواحد، وفــي مصلحة تجارية تزيد 
مســاحتها عن 75 مترا مربعا يســمح بدخول ستة أشخاص 
بالحــد الأقصــى وثمانية أشــخاص في المتجر الــذي تزيد 

مساحته عن 100 متر مربع.
 كمــا صادقت الحكومــة على عودة جميع عاملي أقســام 
الرفــاه الاجتماعي إلــى العمل، ابتداء من غــد الأحد. كذلك 
قررت الحكومة اســتمرار منحة التأقلم للأشخاص فوق سن 
67 عامــا ممن فقدوا مــكان عملهم في أعقــاب أزمة كورونا، 
وســيدفع للمقالين من مواقع العمل في الأشهر الأخيرة مبلغ 

1200 دولار خلال أيار/ مايو الوشيك.
يشار الى أن بعض البلدات العربية وفي مقدمتها مدينة أم 
الفحم وبلدة دير الأسد يشهد ارتفاعا مقلقا في نسب الإصابة 
بالوباء، مما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى إغلاق كافة المحال 
التجارية خلال شــهر رمضان بدءا من السادسة مساء حتى 

الصباح لمحاصرة الفيروس.

وزير الصحة الإسرائيلي ليتسمان إلى جانب نتنياهو

الحركة لم تدل بأي معلومات جديدة حول الملف

مصادر إسرائيلية تكشف عن تقدم 
في مباحثات تبادل الأسرى مع حماس

غزة ـ »القدس العربي«:
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
أحمد أبــو هولي، مع مدير عمليــات وكالة غوث 
شمالي،  متياس  "الأونروا"  اللاجئين  وتشــغيل 
أوضــاع اللاجئــين فــي مخيمــات قطــاع غزة 
الثمانية، وســبل تعزيــز التعاون مــع الدائرة 
لتخفيف معاناتهــم في ظل الأزمــة المالية التي 
تعاني منها، والتحديــات التي تواجه عملها في 

ظل انتشار فيروس "كورونا".
وأكد أبو هولــي الذي يرأس دائرة شــؤون 
اللاجئين في المنظمة، خلال اللقاء، الذي عقد في 
مقر الدائرة في مدينة غزة، اســتمرار "الأونروا" 
بتقــديم خدماتهــا للاجئين الفلســطينيين وفق 
الآليــات الجديــدة، والاجــراءات الوقائية في 
مواجهة فيروس "كورونا" التي لاقت استحسانا 
من مجتمــع اللاجئين داخل المخيمــات في قطاع 
غزة، خاصة توزيع المساعدات الغذائية من خلال 
وكلاء على منازل المســتفيدين وتوصيل الأدوية 
الخاصــة بالأمراض المزمنة إلــى منازل المرضى 
حســب الأولوية للحد من تحــركات المرضى أو 

قدومهم الى العيادات.
وطالب أبــو هولي، مدير عمليــات الأونروا 
بتوســيع شــبكة المنتفعين من برنامج "شــبكة 
الأمــان الغذائي" من خلال التنســيق مع منظمة 
الغذاء العالمي، لتغطي جميع الأســر اللاجئة في 
قطاع غزة بعد أن فقدت جميعها مصدر رزقها في 

ظل الظروف الطارئة التي يعيشها القطاع. وأكد 
أن 620 ألف لاجئ يعيشــون في قطاع غزة تحت 
خط "الفقر المدقع" بنسبة دخل تقدربـ 1.74 دولار 
أمريكي للشخص في اليوم، إضافة إلى 380 ألف 
لاجئ يعيشــون تحت خط الفقر المطلق بنســبة 
دخل تقــدر بـ3.87 دولار أمريكي للشــخص في 

اليوم.
وأكد كذلــك على ضرورة تفعيــل "الأونروا" 
العمــل فــي برنامج المــال مقابل العمــل، الذي 
يســتفيد منه ما يقارب21 ألف لاجئ فلســطيني 
في قطاع غزة وسيساهم في تخفيض مستويات 
في  اســتثنائي  بشــكل  المرتفعة  والفقر  البطالة 
غزة. وقال إن من شأنه أن يحد من انعدام الأمن 

الغذائي.
وأكد أن خطة الطــوارئ المعدة من "الأونروا" 
فيما يتعلق ببرنامج التعلــم الذاتي وتجهيز 17 
مدرسة كمراكز عيادات طبية لاستقبال مراجعي 
أمراض الجهاز التنفسي والعمل ببرنامج الصحة 
البيئية والدعم النفســي فــي مواجهة فيروس 
"كورونــا" تحتاج الى طواقم عمــل إضافية مما 

يتطلب إعادة العمل ببرنامج المال مقابل العمل.
وأشــاد أبــو هولي فــي الوقت ذاتــه بقرار 
بإعادة  لازاريني  فيليب  للأونروا  العام  المفوض 
صرف رواتب موظفي المياومة كاملة عن شهري 
آذار/مارس ونيسان/ابريل لمن قاموا بعملهم من 
مواقع العمل في منشــآت "الأونروا" أو عن بعد، 
علاوة على صرف 50 ٪ مــن الراتب للذين لم 

يستطيعوا أداء وظائفهم بسبب حالة الطوارئ.
من جهتــه، تطــرق شــمالي الى الإجــراءات 
التــي اتخذتها "الأونروا" فــي مواجهة فيروس 
"كورونا" علــى مختلف الصعد بالتنســيق مع 
المنظمــات الدولية الأخرى بما فــي ذلك منظمتا 
مع  تماشــياً  العالمية،  والصحة  العالمــي  الغذاء 
اعلان حالــة الطــوارئ التي أعلنهــا الرئيس 

محمود عباس.
ووصف قرار الرئيس عباس بـ "الشــجاع"، 
وقال إنه شكل خطوة استباقية في حينها حالت 
دون تفشــي وباء كورونا وساهمت بشكل كبير 
فــي محاصرته داخــل الأراضي الفلســطينية. 
ولفت الى ان الأونروا تدرس توســيع شــريحة 
الغذائية في حال  المســتفيدين من المســاعدات 

توفرت الأموال اللازمة لذلك.
بتقديم  الأونروا ستستمر  "ان  شــمالي  وقال 
المعونات الغذائية العينيــة الطارئة حتى الربع 
الثالث من عــام 2020 وإنها تجــري اتصالاتها 

لتأمين الربع الأخير من العام نفسه".
واتفــق الجانبان على اســتمرار التنســيق 
والتواصل والتشاور بين دائرة شؤون اللاجئين 
وإدارة" الأونروا" لمتابعة المســتجدات والتوافق 
على أولويــات العمل للمرحلــة المقبلة بما يكفل 
اســتمرار عمل هــذه المنظمة الدوليــة، في ظل 
انشــغال العالم في مواجهة فيروس "كورونا"، 
الذي شكل تحدياً جديداً أمام عمل "الأونروا" في 

مناطق عملياتها الخمس.

غزة ـ »القدس العربي«:
بالرغــم من عدم حديــث أي من قــادة حركة حماس 
عن أي تفاصيل خاصة بصفقة جديدة لتبادل أســرى مع 
إسرائيل، منذ أن كشف رئيس المكتب السياسي إسماعيل 
هنيــة قبل نحو أســبوع عن قيــام وســطاء بالاتصال 
بالحركة لاستكشاف المواقف، إلا ان إسرائيل تحدثت عن 

تطورات وتقدم بخصوص الصفقة.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" العبرية، نقلا عن 
مصادر أمنية في إسرائيل، أن هناك "تقدما معينا" طرأ في 

صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
لكن التقريــر الذي اســتند إلى معلومــات مصدرها 
مسؤولون إســرائيلون، أكد أنه رغم التقدم الحاصل، إلا 
أنه لا تزال هناك "فجــوات كبيرة" حول إبرام الاتفاق مع 

حركة حماس.
وحســب الصحيفــة، تتواصل مباحثات المســتويين 
السياسي والعســكري في إسرائيل لبلورة خطّة لصفقة 
تبادل، بالإضافة إلى تقديم "حزمة مســاعدات إنســانيّة 

واسعة" للقطاع في محاولة للدفع بالصفقة قدما.
وهنا يدور الحديث عن أن الوسيط الذي تدخل لإبرام 
الصفقة هو مصر، على غرار الصفقة الماضية التي أبرمت 
عــام 2011، وأن القاهــرة بادرت من أجــل ذلك لإطلاق 
سراح أربعة معتقلين من غزة ينتمون لحركة حماس، قبل 

أيام، كبادرة لانطلاق المباحثات.
ولــم يحــدد التقرير الإســرائيلي أن كان مســؤولو 
القاهرة بدأوا فعليا بالاتصال بالطرفين من اجل الشروع 
في أولى خطوات الصفقــة، أم أن المباحثات حاليا ترتكز 

على استطلاع المواقف المبدئية.
وتقول المصــادر الأمنية الإســرائيلية إن حكومة تل 
أبيب تريد إبرام صفقة تبادل أســرى شــاملة، فيما تريد 
حماس في هذا الوقت إنجاز "صفقة جزئية"، أشــبه بأن 
تكون لها علاقة بالتطورات الإنســانية، بسبب فيروس 

"كورونا".
ويتردد في إسرائيل أن تشكيل حكومة واسعة هناك، 
باتفاق حزبــي "الليكود" و "أزرق أبيــض" ومن أحزاب 
أخرى من المفترض أن يســاهم في صفقة تبادل أســرى، 
حيث تريد إســرائيل أن تكون الصفقة شــاملة وفورية 
وتنجز علــى مرحلة واحدة، تســتعيد فيهــا أربعة من 
الإسرائيليين الأسرى لدى حماس في غزة بينهم جنديان 
)او رفاتهما( أســرا خلال الحرب الأخيــرة، صيف عام 
2014، حيث لم تقدم الحركة أي معلومات عن مصيرهما، 

بينما تقول إسرائيل إنهما قتلا قبل الوقوع في الأسر.
ولم تعلق حركــة حماس على التقرير الإســرائيلي، 
حول وجود تقدم في المفاوضات الحاصلة، حيث ســبق 
وأن نفت على لسان مســؤول ملف الأسرى لديها موسى 
دودين، صحة أنباء سابقة تحدثت عن قرب التوصل إلى 
صفقة وشــيكة، أو الاتفاق على صفقة لتبادل الأسرى مع 

الاحتلال.
وأكد دودين في تصريح صحافي أن حماس "لم تلمس 
جدية عملية من طرف الاحتلال حتى الآن في التعاطي مع 
هذا الملف"، لكنه رحب بالوســاطات التي يمكن أن تسهل 

الوصول إلى خطوات باتجاه صفقة.
وفهم من تلــك  التصريحات، ان هناك اســتطلاعات 
للمواقف تقوم بها جهات وســيطة، وهو أمــر أكده قبل 

أيام هنيــة، حين قال "هناك بعض الأطراف والوســطاء 
اتصلوا بالحركة، واســتوضحوا منّا حــول الآفاق التي 
يمكن التحرك بشــأنها، ونحن عرضنا ما يمكن أن يشكل 
مفتاحًا حقيقيًا لهذه المســألة، ونحن نتمســك بما عندنا 
حتى يســتجيب الاحتلال لمطالبنا، ويدفع الثمن المطلوب 
للتوصل لصفقــة تبادل"، كما أعلن وقتهــا هنية أن لدى 
الحركــة أربعــة جنود أســرى. وأكد اســتعداد حماس 
للذهاب إلى جولة مفاوضات "غير مباشرة" لإجراء صفقة 

تبادل، في ظل الوضع الإنساني.
جدير بالذكــر أن الحديث عن صفقــة التبادل تجدد 
عقب تصريحات أعلن فيها رئيس الحركة في غزة يحيى 
الســنوار، اســتعداد حماس لتقديم "تنــازل جزئي" في 
موضوع الجنود الأسرى لديها مقابل إفراج الاحتلال عن 
الأســرى كبار الســن والمرضى كمبادرة إنسانية في ظل 
أزمة "كورونا"، دون أن يحدد ما هو التنازل الذي سيقدم.
 وعقب ذلك أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 
نتنياهو، أنه يؤيد "حوارا فوريا" عبر وسطاء لاستعادة 

الجنود الإسرائيليين في غزة، وإغلاق هذا الملف.
يذكر أن صفقة التبادل الأخيرة بين حماس وإســرائيل 
برعاية مصرية جــرت في تشــرين الأول/أكتوبر من عام 
2011، ووقتها أطلقت حماس ســراح الجندي الإسرائيلي 
جلعاد شــاليط، بعد خمس سنوات على أســره من ثكنة 
عســكرية على حدود غزة، مقابل إطلاق إســرائيل سراح 
1027 أســيرا فلســطينيا، بينهم مئات محكومون بأحكام 
عالية، لكن إسرائيل أعادت اعتقال عدد منهم منذ عام 2014 
حتــى الآن، وتطلب حماس حاليا قبل الشــروع في صفقة 

كاملة، ان يتم إطلاق سراح هؤلاء الأسرى.

الهولي: 620 ألف لاجئ يعيشون في غزة تحت خط »الفقر المدقع«

منظمة التحرير تطلب من »الأونروا« توسيع شبكة
»الأمان الغذائي« وتفعيل برنامج »المال مقابل العمل«

الناصرة ـ» القدس العربي«:
كشفت دراسات ووسائل إعلام عبرية في العقود 
الأخيرة عن المصير الأسود الذي لاقاه عدد كبير من 
الفلســطينيين ممن تعاونوا مع إسرائيل وقدموا لها 
خدمات لكنها لم تتردد بإلقائهم في سلة المهملات بعد 

انتهاء مهامهم.
وبالأمس كشــفت صحيفة "يسرائيل هيوم " عن 
قصة تاريخية تظهر ملاحقة عائلة من قرية أبو غوش 
غرب القدس، رغم تعاون بعــض أبنائها مع منظمة 
صهيونية إرهابية في فترة الاســتعمار البريطاني. 
والحديث يدور عن شخص يدعى يوسف أبو غوش 
الذي تعاون مع أعضاء منظمة "الليحي" الصهيونية 
علــى تهريب غــؤولا كوهن، واحدة مــن إرهابيات 
هذا التنظيم من الســجن البريطاني، وقد رحلت في 
العــام الماضي، وهي والدة الوزير تســاحي هنغبي 

)الليكود(.
تعاون  بمــن  إســرائيل  تنكيل  خلفيــة  وعلــى 
مــع "الليحــي" قالت كوهــن قبل وفاتهــا كما تؤكد 
الصحيفــة، إنها كلمــا زارت قرية أبــو غوش كان 
يتملكها شعور قوي بزيارة ضريح يوسف أبو غوش 

وطلب السماح منه.
"صداقة  قصــة  إنها  هيــوم"  "يســرائيل  وقالت 
شــجاعة بين عائلتين يهودية وعربية بدأت في فترة 
الانتــداب البريطاني عندما قام يوســف أبو غوش 
عضو منظمة "الليحــي"  وبعــض أفرادها بتهريب 
غؤولا كوهن من السجن البريطاني وقد عملت وقتها 
كإعلامية في منظمتها وانتخبت كعضو كنيست بعد 

 ." 1948
القصــة بدايتها صداقة  أن  وتوضح الصحيفــة 
وتتمتها خيانة بعدما قامت إســرائيل بقيادة حزب 
"مبــاي" بملاحقــة يوســف وأصدقائــه وأقربائه 
في قرية أبو غــوش فصادرت أراضيهــم ومنازلهم 
وتركتهم معدومين بلا شــيء، ومع ذلك ما زال ثابت 
أبــو غوش ابن فــؤاد ابو غوش وتســاحي هنغبي 
ابــن غؤولا كوهــن يحافظان على صداقــة لليوم". 
واستذكرت "يســرائيل هيوم" أمس، مقابلة أجرتها 
معهــا قبل رحيلها بســنوات قالت فيهــا إنها نادمة 
وآسفة باسم الدولة على خيانتها لمن خاطر بحياته 
مــن أجل إنقاذها هي. وتســتذكر أيضــا أن القوات 
البريطانية داهمــت في ربيــع 1946 محطة إذاعية 
سرية عرفت بـ " صوت العمل السري العبري" كانت 
قائمة داخل بيت في تل أبيب واعتقلوا كوهن وبعض 
زملائها. ولاحقا حكمت الســلطات البريطانية على 
كوهن بالســجن الفعلي لســبع ســنوات لإدانتها 

بالانتماء لتنظيم إرهابــي محظور. وبعد محاولتين 
فاشــلتين للهرب من  الســجن في بيت لحم ابتدعت 
زميلة لها في السجن تدعى مالكا هافنر فكرة تهريبها 
البريطاني  السجن  المستشــفى الحكومي داخل  من 

المركزي في القدس.
وعن ذلك قالــت الصحيفة "كانت هافنر قد عادت 
من ذاك المستشــفى للســجن بعد أوجاع في الظهر 
وأبلغت كوهــن بالفكرة. كي تبــدو مريضة ابتلعت 
كوهن كمية من التبغ الــذي رفع درجة حرارتها وما 
لبثت أن شــكت ضغوطا في صدرها لكنها سرعان ما 
مرضت فعلا في رئتيها فأوصى طبيب السجن بنقلها 
للمستشفى، محذرة من تردي حالتها الصحية، وفي 
الليلة الأولــى داخل المستشــفى الحكومي عولجت 
كوهن تحت حراســة مشــددة ولجانبها طبيب لازم 
ســريرها وراقب عملية تنفســها وما أن تحســنت 
حتى بــدأت تتكاتب مــع أفراد " الليحي" برســائل 
مقتضبة كتبت علــى قصاصات ورق هربتها ممرضة 
يهودية وطلب منها يتسحاق حاسون من مخابرات 
" الليحي" أن تحاول البقاء في المستشــفى لعدة أيام 

ريثما يتم تخطيط عملية تهريبها. 
وتســتذكر الصحيفــة أن طبيبــا يهوديا يدعى 
كاهنا عمل في المستشــفى الحكومي أمّن لها المكوث 
فيــه لعدة أيام فأخذت تتجول داخل أقســامه بحثا 
عن نقطة ضعف في الحراســة عليه حتى تم تحديد 
موعد لعملية التهريب. وحسب الخطة طلب منها أن 
تجعل الأطباء ورجال الحراسة يبقون مطولا داخل 
الحمام، وفعلا بدأت تســتحم ثلاث مرات في اليوم 
لفترات مطولة، وتضيف " بنــاء على طلب الممرضة 
قالت كوهن إنها تنازلت عن استحمام الصباح على 
أن يكــون اســتحمام الظهر مطولا أكثــر ولاحقا تم 
تهريب ســاعة يد لها وقيل لها إنــه عندما ترى عند 
الســاعة الواحدة والنصف من يــوم الهرب المحدد 
رجلا عربيا بزي أجنبي تبرز شارة حمراء في بدلته 
داخل رواق المستشفى فعليها أن تعود للحمام حيث 
تنتظرهــا خلف برميل الماء الســاخن حزمة ملابس 
منها فســتان أخضر مزدان بأزهار بيضاء ومعطف 
نسائي عربي أسود وطويل وحجاب وحذاء وتنتظر 
داخل الحمام حتى تســمع من ينادي بالعربية " ياما 
يامــا " وهذه إشــارة الى أن الطريــق خالية وآمنة 
". وحســب الصحيفة الإســرائيلية دخل المستشفى 

يوسف أبو غوش وإثنان من أبناء عمه.
وكان يوســف طبقا للصحيفة قد رهن بيته أيضا 
لـ  منظمة " الليحي " وســاعدها في حيازة الســلاح 
ســرية  تشــكيل  عليها  واقترح  جرحاها،  ومعالجة 
عربية تعمل في إطارها. وأطلــع لوط زملاء له في " 

صحيفة إسرائيلية عن عملية تهريب غؤولا كوهن

إسرائيل نكلت بفلسطينيين تعاونوا مع الصهيونية قبيل النكبة وبادلتهم »الصداقة بالخيانة«

الليحي " على أن رقابة البريطانيين أقل شــدة على 
الزائرين العرب للمستشفى الحكومي، وقام بتجنيد 
صديقه أبو غوش وبعض أقربائه واتفق معهم على 
زيارة قريبتهــم المريضة داخل المستشــفى وإثارة 
حالة فوضى في لحظة معينة بعدما تم اســتحضار 
ســيدة يهودية ) ريفكا حازما( انتحلت شــخصية 

زوجته. 
وتقول الصحيفة الإســرائيلية إن الخطة طبقت 
كما يجب حيــث دخلت الحمام تزامنا مع الشــجار 
المفتعــل الذي قام به أفــراد عائلة أبــو غوش وقد 
خرجت من الحمام وقد ارتدت ثياب ســيدة عربية 
فيما سارع الحارس والحارسة اللذان تولا حراستها 
الكبيرة  إلى رواق المستشــفى لاســتطلاع الضجة 
الصــادرة عن " الشــجار"  وعندها تســللت كوهن 
متنكرة بزيها العربي عبر مدخل المستشفى وهربت 
نحــو نقطة اتفق عليها مســبقا حيث كانت ســيدة 
يهوديــة أخرى ) درورا ســوفير( تتنكر بزي عربي 
وعلى رأســها ســلة من قش ومزنرة بقماش أحمر 
وهذه قادتها نحو زقاق قريب حيث انتظرتهما مركبة 
أخذتهما وفرت من المكان عند الساعة الواحدة و 37 

دقيقة وبســبب التوتر والخوف أغمي عليها داخل 
المركبة ولما اســتيقظت داخل شقة سرية في القدس 

وجدت طبيبا بجانب سريرها.

اغتيال برناديت

 وداخل المستشفى الحكومي واصلت مياه الحمام 
التدفــق فيما تصالح " المتشــاجرون " فــي الرواق، 
ولمــا عاد الحارســان وجــدا الحمام فارغا وســارع 
البريطانيون فورا للربط بين " الشجار"  وبين هربها 
وقامــوا باعتقال أبناء عائلة أبو غوش لعدة شــهور 
وتعرضوا للتعذيــب لكنهم لم يفصحوا عن الســر. 
وتم تسريح يوسف أبو غوش قبيل رحيل الاستعمار 
البريطاني في مايــو/ أيار 1948 لكــن الأمور عادت 
وتعقــدت عندما اغتالت "الليحي"  الوســيط الأممي 
فوليــكا برناديت من الســويد في ســبتمبر/ أيلول 
لطرحه خطة تســوية للصراع اعتبرت القدس مدينة 
فلسطينية فقط وعندها أمر رئيس " الهغاناه " دافيد 
بن غوريون باعتقال رجــالات " الليحي " ومنهم أبو 
غوش.وبعد خمسة شهور تم إطلاق سراح أبو غوش 

ضمن عفو عام أعلنته الحكومة الإســرائيلية المؤقتة 
في 1948 ولما خرج اصطــدم بواقع جديد حيث قامت 
الحكومة بالانتقام منه لمســاعدة منظمــة " الليحي " 

المنافسة لـ "الهغاناه" نواة الجيش الإسرائيلي.
وتســتذكر الصحيفة أن مختار قريــة أبو غوش 
محمد رشــيد أبو غوش كان على خلاف مع يوســف 
أبو غوش الذي تم سلب أملاكه. كذلك تقول إن عائلة 
يوســف أبو غوش اختفت بل تم إخلاء معظم سكان 
القرية وبعضهم طرد لــلأردن، وكان من بينهم زكية 
زوجة يوســف أبو غــوش وأبناهما ثابــت ونادية 
اللــذان وصلوا إلــى نابلــس ولما حاولــوا العودة 

طردتهم حكومة إسرائيل الأولى للأردن.
وقالــت إن بعض أبنــاء عائلة أبو غــوش كانوا 
يناوئون المفتي الحاج أمــين ويتعاونون مع الحركة 
الصهيونية وباعوا لتنظيماتها سلاحا وأرضا أقيمت 
عليها مستقبلا مستوطنات " كريات ياعريم " و "نافيه 

ايلان " و "معاليه حميشاه ".
 وتقتبس "يســرائيل هيوم " من  ثابت أبو غوش 
)78 عامــا( قوله إنه يذكر أن من طرده وأســرته هو 
حاييم تابوري ضابط في الشــرطة الإسرائيلية كان 
مســؤولا عن ضواحي القدس ولاحقا صار مفتشــها 
العــام. وعن ذلك يقول " كنــا نختبئ داخل  غرفة في 
المقبرة ويبدو أن أحدهم وشــى بنا  فوصل الضابط 
وأجبرنــا على مرافقته حتى المدخــل الغربي  لمنطقة 
باب الواد  فبقينا هناك طيلة شــهرين نقيم في الغابة 
الموجودة تحت الســيادة الأردنية وقتهــا وقبل أن 
نعود إلى نابلس وأقمنا فيها لعدة شهور، كان والدي 
معتقلا حتى العفو العام فخرج يبحث عنا رغم صدور 

حكم أردني بإعدامه لتعاونه مع اليهود ".
 كمــا ينقل عنه قولــه إن عمه أنــذر رئيس بلدية 
نابلس وقتها ســلمان طوقان بأنه في حال ســقطت 
شــعرة واحدة من رأس  أبي فستشــهد المملكة حالة 
فوضى وقد فهم الملك الرسالة. ويتابع "حرص والدي 
على تهريبي لإسرائيل وقد احتضنتني عائلة روبيك 
غرينبيرغ اليهوديــة وهو عضو  قيادة  في " الليحي" 
خطط ووالدي كيف يتم تهريب غؤولا كوهن. وأقمت 
معهم لمدة عام وكأنني ابنهم ولن أنسى لهم صنيعهم 
ولاحقا عادت أمي واختي عبــر بوابة منديلباوم في 
نطاق " لم شــمل عائلات " وعشــنا حياة فقر وشقاء 
في أبو غوش بعدما صادرت الحكومة الإســرائيلية 
كل مــا نملــك. وأذكر أن والــدي لم يكن قــادرا على 
شــراء رغيف أو طعام وكنا نعتاش على الصدقات. 
وتقول " يسرائيل هيوم " إن عناصر تنظيم " الليحي 
" الإرهابي أقامــوا ضجة في إســرائيل عقب قيامها 
بعدما ظنوا أن الســلطات الأردنية اختطفت يوسف 

أبو غــوش فطالبوا الحكومة باســتعادته إلا أن قام 
ضابط الشرطة تابوري نفســه الذي سبق واعتقله 
بالكشف عن أن يوسف أبو غوش ذهب للأردن بحثا 
عن أســرته. كما تنقل " يسرائيل هيوم " عن ثابت أبو 
غــوش قوله "لاحقا ذهبت لمقابلــة تابوري وقد صار 
قائدا للشــرطة الإســرائيلية لكن الحراس منعوني 
من مقابلته فاعتصمت هناك حتى رضي باســتقبالي 
وسألته : كيف كان شعورك حينما داهمت أسرتي في 
منتصف الليل المختبئــة داخل مقبرة قرية أبو غوش 
وألقيت بها في الغابة رغم مساعدتها في قيام الدولة 
؟ عن ذلك قال تابــوري :" كان أمامي خياران إما طرد 

الأسرة أو فقدان وظيفتي".

المختار رفض إخلاء القرية

 كذلك يقول ثابت أبو غوش إنه رفض الكشف عن 
هوية من أصدر الأوامر بطرد أســرته ويضيف " لكنه 
أبدى استعداده لمساعدتنا بكل شيء وفعلا ساعدنا. 
وقتها دخل والدي فــي حالة اكتئاب عميق حتى مات 
في 1996 وقضى معظم ســنواته داخــل غرفته ولم 
يبرحها حتى بعدما منحته الســلطات الإســرائيلية 
مستقبلا شهادة تقدير. منوها أن غؤولا كوهن سعت 
دائما لمساعدة الأسرة، فيما زار والده اسحق شامير 
عضو " الليحي" الإرهابية ورئيس حكومة إســرائيل 
لاحقا وساعدنا باستعادة بيتنا المصادر ووالدي وأنا 
لم نندم يوما على ما قدمنــاه من أجل الدولة. وتنقل 
يســرائيل هيوم " عــن الوزير تســاحي هنغبي ابن 
غؤولا كوهن قوله إنه لا يعرف لماذا لا تتكرر مثل هذه 
التجربة مع بقية القرى العربية في إسرائيل " الخالية 

من مثل هذه التجربة في مساعدة اليهود ".
وتقــول إن رئيس إســرائيل الراحل يتســحاق 
نافــون قد كتب فــي مذكراته إنه ســعى جاهدا لدى 
دافيد بن غوريون لمنع تهجيــر قرية أبو غوش وإنه 
قال "هكذا نجت أبــو غوش من التدمير بعكس القرى 
المجاورة في منطقة القدس ولاحقا حاول اسحق رابين 
تهجيرها لولا أن مختارها أكد أن الأهالي لن يوافقوا 
على الرحيل إلا بعد قتلهم رميا بالرصاص. وتساءل 

نافون: أهكذا نرد الجميل لأصدقاء مخلصين؟.
يشــار الى أن تجارب مماثلة وردت في دراسات 
وتقاريــر صحافية منهــا التعامل اللا إنســاني مع 
متعاوني جنوب لبنان بعد انســحاب إســرائيل من 
لبنان عــام 2000 ، و أبرزها ورد في كتاب" الســاحة 
الخلفية " ليائير رافيد نائب ســابق لرئيس الموساد 
الذي يروي فيــه كيف عومل هؤلاء مــن قبل جهات 

إسرائيلية معاملة الكلاب.

يوسف أبو غوش مع غؤولا كوهن قبل حرب 1948
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بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

19.59  18.46  15.43  12.20  5.51  4.34
20.05  18.50  15.49  12.21  5.48  4.29
19.39  18.17  15.17  11.39  4.56  3.30
20.06  18.51  15.50  12.22  5.49  4.30
19.25  18.09  15.08  11.37  5.02  3.41
21.01  19.33  16.32  12.48  5.58  4.24
20.18  19.09  16.00  12.50  6.26  5.12
19.42  18.23  15.23  11.48  5.09  3.45
20.33  19.09  16.08  12.27  5.41  4.12
19.37  18.22  15.21  11.53  5.19  4.00
19.19  18.04  15.03  11.34  4.59  3.39
19.50  18.31  15.31  11.55  5.15  3.50
19.43  18.19  15.19  11.38  4.52  3.23
20.06  18.43  15.43  12.02  5.17  3.49
20.33  19.05  16.04  12.19  5.29  3.55
19.30  18.22  15.15  12.07  5.48  4.36
19.39  18.15  15.15  11.35  4.50  3.21
20.04  18.49  15.48  12.19  5.45  4.25
19.31  18.22  15.13  12.03  5.40  4.26
20.10  18.47  15.47  12.07  5.23  3.55
20.36  19.15  16.15  12.36  5.53  4.26
19.48  18.34  15.32  12.06  5.34  4.15
19.10  18.04  15.16  11.58  5.48  4.38
20.36  19.26  16.20  13.04  6.38  5.23
20.13  18.39  15.36  11.48  4.53  3.14
20.15  18.48  15.47  12.04  5.16  3.44
20.24  19.13  16.11  12.25  5.33  3.57
21.03  19.25  16.04  12.06  4.43  2.58
21.37  19.56  16.39  12.42  5.24  3.37
21.41  19.59  16.46  12.50  5.37  3.48
21.22  19.38  16.29  12.35  5.28  3.37
20.41  19.04  15.59  12.10  5.11  3.27
20.26  18.44  15.38  11.46  4.44  2.55
21.00  19.30  15.50  11.47  4.01  2.24
21.13  19.38  16.10  12.09  4.37  2.55
20.55  19.16  15.58  12.00  4.40  2.54
21.41  20.06  17.03  13.15  6.19  4.38
19.55  18.30  15.29  11.46  4.59  3.28
20.29  18.57  15.55  12.08  5.15  3.37
20.48  19.04  15.55  12.02  4.57  3.05

الغزواني يؤكد لمواطنيه أن خطر العدوى ما يزال قائما

موريتانيا: رمضان يبدأ في ظل حجر منزلي ضاغط وحظر مربك للتجوال 
نواكشوط – »القدس العربي«: 

من عبد الله مولود:

رمضان بدأ أمــس الجمعة فــي موريتانيا لكنه 
يســتهل بشــكل مختلف كثيراً هذا العام، فالحجر 
المنزلي مفروض على الجميع، فــا حرية للتجوال 
الليلــي الــذي اعتــاده الصائمون، ولا ســهرات 
ليليــة ممتعة ولا تبادل للزيــارات، ولا حتى صاة 
التراويــح التي تعــود الصيام أداءها، فالمســاجد 

والمصليات مغلقة بالكامل.
فقد حل شــهر رمضان هذه الســنة في ظروف 
مختلفة عن الماضي، فالكل هنا، شــعباً وســلطات، 
يشــد الأحزمة حتى لا تسجل حالات إصابة جديدة 
بوباء كورونا المنتشر بشــكل مخيف في الجارتين 

مالي والسنغال.
ومــع أن الرئيس الشــيخ الغزواني قد أشــار 
أمس في خطابه بمناســبة استهال رمضان إلى أن 
موريتانيا من أقل دول العالــم تضرراً بهذا الوباء، 
فقد بالغ في التحذير من خطر الوباء الذي ما يزال، 

حسب قوله، محدقاً.
وأكد الغزواني في خطابه أن »رمضان يحل هذه 
الســنة ونحن نواجه، على غرار بقية دول العالم، 
جائحة فيروس كورونا المستجد«، مضيفاً قوله: »لا 
تزال بادنا، والحمد لله، من أقل الدول تضرراً بهذا 
الوبــاء، وما ذاك إلا بفضل الله وعونه، أولًا، ثم بما 
تحليتم به، مواطني الأعزاء، من وعي ومســؤولية 
وحســن اســتجابة لما اتخذ من تدابير احترازية، 
وكذلك بفضل مــا أبنتم عنه من تكافــل وتعاضد، 
واســتعداد للتضحية ضربت له طواقمنا الصحية 

وقواتنا المسلحة وقوات أمننا أنصع الأمثلة«.
وأضــاف: »إنني لأحمــد الله علــى تعافي آخر 
المصابين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في بادنا، 
غير أنني أؤكد ، في الوقــت ذاته، على أن الخطر لا 
يزال قائماً، بحكم تعاظم وانتشــار هذا الداء، وإن 
بمســتويات مختلفة، في العديد من مناطق العالم 
بما فيهــا منطقتنا، فا بــد، إذاً، مــن دوام اليقظة 

والاحتراز«.

والأطباء  »العلمــاء  الموريتاني  الرئيــس  ودعا 
والمثقفين إلى التركيز هذه الســنة في محاضراتهم 
وندواتهم على مخاطر هــذا الوباء وعلى ضرورة 
دوام اســتصحاب الحيطة والحذر والأخذ بأسباب 
الوقايــة والاحتــراز، والتقيد الصــارم بما يصدر 
من توصيــات صحية أو يتقرر مــن إجراءات بهذا 

الخصوص«.
التواصل،  ويدور ســجال ســاخن في شــبكة 
حول فتوى منع الصيام بســبب وباء كورونا، لكن 
الداعين لرخصة الإفطار بسبب الجائحة هزموا أمام 
القائلين بلزوم الصيام عماً بقول الله تعالى: »وأن 

تصوموا خير لكم«.
وتقســم التقاليد الموريتانية شــهر رمضان إلى 
ثاثة أسابيع يســمى أولها »أسبوع الخيل« لكونه 
يمر سريعاً غير منهك للصائمين، وبعد ذلك الأسبوع 
الثاني وهو الأســبوع المسمى »أسبوع الإبل«، وهو 

أكثر بطئاً وتثاقاً، ثم يأتي آخر الشــهر »أســبوع 
الحمير« المنهك للصائمين لطول أيامه.

وبحسب تدوينات المدونين، فإن أسابيع رمضان 
هذا العام ستكون كلها أسابيع حمير بطيئة ثقيلة لما 
يضفيه وباء كورونا علــى الحياة العامة من ركود 

وهدوء وخمول في المنازل.
فلن يعــرف الموريتانيــون هذا العام ســهرات 
وجلســات الشــاي، فالمتوقع أن يأوي الصائمون 
للنــوم معظم الوقت وأن ينخفض النشــاط لأدنى 

مستوياته.
 ومــع اســتفادة الصائمين من قرار الســلطات 
تأخير حظر التجوال بساعتين، بدا اليوم الأول من 
رمضان أمس الجمعة بنشــاط كبير، فالجميع أقبل 
الصيام،  التبضع لاقتناء مســتهلكات  أسواق  على 
وانتظمــت أمام البنــوك طوابيــر الموظفين الذين 
يبحثون عن تقديم رواتب شــهر سيحتاجون إليها 

بعد صرفها الآن، لمواجهة مصروفات عيد الفطر.
في شــهر رمضان يتحول كل شــيء إلى الدين 
والتدين، فالإذاعات والقنوات تتخلى عن برامجها 
الترفيهية وتســتبدل بها قراءة القــرآن والمواعظ 
وحلقات لاســتضافة العلماء في برامج مباشرة مع 
فلم  الوجبات،  والمشاهدين.وبخصوص  المستمعين 
يكن الموريتانيون قبل عقدين من الزمن، حيث كانت 
المتنوعة  البــداوة غالبة، يعرفــون الأكات  حياة 
المعروفة اليوم، فقد كانت المســتهلكات في رمضان 
تقتصر على التمر والحليب الممزوج بالماء والســكر 
والمعروف محلياً بمسمى »الزريق«، إضافة لكاسات 
الشــاي الأخضر التي يدمن عليها الجميع؛ وكانت 
الوجبة الرئيســية في رمضان هي وجبة العيش، 
وهي عصيدة تصنع من دقيق الدخن ويخلط عليها 
الحليب والملح والسكر، أما اليوم فقد تأثرت الموائد 
قنوات  تعرضه  وبما  المغربيــة  بالموائد  الموريتانية 

التلفزة من وجبات وفنون طبخ.
وتتصــدر الحريــرة المغربيــة بمذاقهــا اللذيذ 
وجبات رمضان فــي غالبية الموائد الرمضانية على 
مستوى المدن، ويوفر مصدرو الخضراوات المغاربة 
للأســواق الموريتانيــة، رغــم إكراهــات الوباء، 

مستلزمات طبخ الحريرة من خضراوات وتوابل.
وتستلهم النســاء الموريتانيات إعداد الوجبات 

مما يعرضه »يوتيوب«.
وســاهمت شــبكات التواصل، يتقدمها تطبيق 
»واتســاب«، في تبادل المعلومات حول الوجبات، 
حيث تنشــط المجموعات الواتســابية فــي تبادل 
المقادير والصور عــن الوجبات وعن أدوات المطبخ 
وفوائدها وأسعارها، وهو ما يسهل على الكثيرات 

منهن مشاوير التسوق في ليالي رمضان.
وسيكون لتطبيق »ســناب« دوره الكبير، حيث 
تتبادل ربات الأســر والفتيات، على السريع، صور 
وجبات الإفطار افتخــاراً أحياناً وتقديماً لمعلومات 

عن المأكولات أحياناً أخرى.
ورغم ارتفاع معدل الفقر في موريتانيا )40٪(، 
فالوجبــات الرمضانيــة مكلفــة يبذل فيهــا المال 
بســخاء، فالأغنياء يبذخون والفقراء يتجاوزون 

طاقاتهم ويتحملون الديون.

 الرئيس  الغزواني

السلطات المغربية تؤكد انخفاض سرعة انتشار كورونا 
مع زيادة عدد المتعافين وعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة 

الرباط – »القدس العربي«

لم يتم تســجيل أي حالــة وفاة جديدة بفيروس كورونا المســتجد في المغــرب خال ليلة 
الخميس- الجمعة، فيما سجل عدد المتعافين 22 حالة، وهو إشارة إلى نجاح المغرب في تطويق 
هذا الفيروس خال الأيام المقبلة بعد أن أعلن عن سلســلة إجراءات احترازية إضافية بسبب 

حلول شهر رمضان الذي أعلنت وزارة الأوقاف أنه يبدأ اليوم السبت. 
وقالــت وزارة الصحة المغربية، في آخر بياناتها، أمس الجمعة، إنه تم تســجيل صفر حالة 
وفاة بكورونا في الفترة الزمنية بين السادســة من مســاء أول أمس الخميس والعاشــرة من 
صباح أمس الجمعة، ليستقر العدد الإجمالي في 155 وفاة وفاة بسبب الفيروس، وارتفع عدد 

المتعافين بـ22 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد إلى 478 حالة في أرجاء الباد.
وأعلنت أنه تم تسجيل 124 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليصل عدد المصابين إلى 3692 
حالة وبلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج تحاليل سلبية، 19124 حالة منذ 

بداية انتشار الفيروس في الباد.
ووصلت الإصابات بالفيروس إلــى 949حالة في جهة الدار البيضاء ســطات، و780حالة 
مؤكدة في جهة مراكش آســفي، و494 في فاس مكناس، وبلغت الإصابات 492 في جهة طنجة 
تطوان الحســيمة، وقفز العــدد في جهة درعة تافيــالات التي حلت خامســة من حيث عدد 

الإصابات إلى 369 متقدمة على جهة الرباط سا القنيطرة التي بها 293 حالة مؤكدة.
وقال محمــد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض فــي وزارة الصحة المغربية، 
مســاء أول أمس الخميس، إن ســرعة انتشــار وباء كورونا على الصعيد المغربي انخفضت 
مقارنــة بين بداية ظهور الوباء والآن، إذ كانت ســرعة انتشــاره في البدايــة قد وصلت إلى 
2.73 في المئة، والآن تتأرجح ما بين 1.17 و1.19، أي أن كل شــخص يعادي 1.19 شــخصا آخر 
تقريباً، وإن الوزارة لا تزال تسجل أغلب حالات الإصابة بكورونا في صفوف المخالطين، وذلك 
من خال عملية التتبع والمراقبة الطبيــة، إذ إن 109 حالات من بين 122 حالة جديدة كانت في 
صفوف المخالطين، وهو ما يشــكل نســبة 90 في المئة من مجموع هذه الحالات، وإن بعض بؤر 
الوباء لا تزال تســجل حالات إضافية، مع تسجيل انخفاض نســبي في عدد الإصابات بهذه 

البؤر، إذ وخال 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل 40 إصابة في مختلف البؤر.
وســجل المســؤول أن أغلب الحالات التي يتم التكفل بها تكون دون أعــراض أو بأعراض 
مرضية بســيطة، وتبلغ نســبة المرضى المتكفل بهــم دون أعراض 75 في المئة، وتبلغ نســبة 
الأشــخاص الذين يعانون من أعراض ليست خطيرة ولا هينة 20 في المئة من مجموع الحالات 

المســجلة، ولا تمثل نسبة المرضى الذين يرقدون بأقسام العناية المركزة والإنعاش سوى 4 في 
المئة.

وأكــد أن المرحلة الأولى من الحجــر الصحي جنبت المغرب عشــرات الآلاف من الإصابات 
بفيروس كورونا، إذ لو لم يطبق المغرب الحجر الصحي لكانت الأرقام المســجلة الآن مضاعفة 
عشــرات المرات. حيث إن هذا الإجراء الذي اتخذه المغرب تفادى بفضله آلاف حالات الوفاة، 
وآلاف المرضــى في غرف العنايــة المركزة والإنعــاش. لذلك حقق المغرب مكتســبات ويجب 
تعزيزها، ولذلك تم تمديد الحجر الصحي حتى يتم التأكد من عدم انتشار الفيروس من جديد، 

وبعدها سيتم التخفيف من الإجراءات.
وأعلنت رئاســة النيابة العامة أن النيابات العامة لدى محاكم الباد قامت بتحريك المتابعة 
القضائية في مواجهة 35 ألفاً و561 شــخصاً قاموا بخرق حالــة الطوارئ الصحية، من بينهم 
1994 شخصاً أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال، »وفي إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي 
جــاء بها قانون حالة الطــوارئ الصحية، قامت النيابات العامة لــدى المحاكم غاية أول أمس 
الخميس، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 35 ألفاً و561 شخصاً قاموا بخرق 

حالة الطوارئ الصحية«.
وأضافت النيابة العامة، في باغ لها، أن 1994 شــخصاً من بين الأشخاص المتابعين أحيلوا 
على المحكمة في حالة اعتقال بسبب ارتكابهم أفعالًا على درجة من الخطورة إلى جانب خرقهم 
لحالة الطوارئ الصحية، وذلك بنســبة 5.61 بالمئة من عدد الأشخاص المتابعين، وتمت متابعة 
5232 شــخصاً من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية، موضحاً أن 34 ألفاً و778 من المتابعين على 
خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية هم أشخاص راشدون، فيما 783 منهم قاصرون، و34 ألفاً 
و508 منهم ذكور و1053 أنثــى، كما قامت النيابات العامة في إطــار التصدي للأخبار الزائفة 
بفتــح مئة وبحثين قضائيين، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 78 شــخصاً، من 

بينهم 24 شخصاً توبعوا في حالة اعتقال، في حين ما زالت باقي الأبحاث متواصلة.
وأفضت تدخات لجان مراقبة الأســواق خال فترة الأسابيع الثاثة السابقة إلى تسجيل 
417 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، وأوضح قطاع الشؤون العامة والحكامة 
التابــع لوزارة الاقتصاد أن هذه التدخات التي همت ما يقارب ثاثين ألف محل للبيع بالجملة 
وللتقســيط ومســتودعات التخزين، تتوزع على 308 مخالفات تهم عدم إشهار الأثمان، و64 
مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة تتوزع على 24 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في 
الأسعار المقننة، و9 مخالفات تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة وحجز وإتاف ما 

يفوق 166 طناً من المواد غير الصالحة لاستهاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.

سجال صاخب بين السلطات المغربية ووسائل إعلام أوروبية 
حول الانتهاكات التي ترتكب خلال التصدي لانتشار الفيروس

 الرباط –» القدس العربي«:

تتفق التقديرات حول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها 
السلطات المغربية لتطويق ومحاصرة انتشار فيروس كورونا 
المستجد، لكنها تتباين في تطبيق هذه الإجراءات وما يقال عن 
خروقات وانتهاكات ترتكبها الســلطات بحــق المواطنين التي 
تقول أوســاط حقوقية إنها ارتفعت خاصة في ميدان الحريات 
الفردية والشخصية، وهو ما فتح حرباً إعامية بين السلطات 
وصحف ووسائل إعام أوروبية أبرزها وكالة »فرانس برس«، 
التي تشــن عليها الأوســاط الإعامية هجمات دائمة وتتهمها 

بعدم الموضوعية في تدبير الخبر المغربي. 
وقالت الناشــطة الحقوقيــة لطيفة الحســني، إن الدولة 
المغربية اتخــذت عدداً من الإجــراءات الاحترازيــة من أجل 
الوقاية من الفيروس، وطريقــة تدبير هاته الأزمة من الناحية 
الصحية والاجتماعية والأمنية أظهرت أن هناك إرادة للدولة، 
بل هناك فعالية نســبية لــم نعتد عليها في الســابق. وهو ما 
أعطــى للمغاربة الإحســاس بنــوع من الأمان، والإحســاس 
أن هناك دولــة تقوم بدورها في حماية صحــة الناس وحياة 
الناس، وهذا شيء لا بد من تثمينه، إلا أن السرعة التي طبعت 
الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة يفسر في جزء منه 
بالاختالات الكبرى التي بدا واضحــاً أنها كانت معروفة وأن 

التصدي لها كان ضرورياً حتى لا تنفلت الأمور.  
وأضافت الحســني أن هناك بعض المؤشــرات التي تجعلها 
تشــعر بنوع من التخوف من العودة إلــى التضييق على عدد 
من الحقوق والحريات العامة التي حقق فيها المغرب مكتسبات 
كانــت كلفتها باهظة. فالرهان والتحــدي هو أن ينجح المغرب 
مســتقباً في المزاوجة بين ضمان قوت العيش اليومي للفئات 
المعنية بذلــك، وتعميم وتجويد التعليــم وتعميم الولوج إلى 
الحق في الصحة والســكن ولكن مع تقويــة الحريات العامة، 
وأكدت ان الدولــة القوية هي دولة تســعى إلى تحقيق كرامة 
مواطنيهــا ومواطناتهــا، التي تتــم بالضرورة عبــر احترام 
كافة الحقوق الإنســانية الأساســية، فحقوق الإنسان لا تقبل 

التجزيء ولا تقبل منطق الأولوية ولا التراتبية.
واندلعــت المعركة الجديدة بين الســلطات المغربية ووكالة 
»فرانــس برس« حــول قصاصة مــن الوكالة عــن اعتداءات 
تعرض مثليين ومثليات )مجتمع الميــم( أو متنصرين، وهو ما 
نفاه مصدر أمنــي واعتبره عبر موقع هســبرس »أخباراً غير 
دقيقة في جانب منهــا ومنافية للحقيقة فــي جوانب أخرى«. 
وقال المصدر إن مزاعم »رد الفعل العنيف المنســوب للشرطة« 
إزاء بعــض الفئات المشــتكية ادعاءات ومجرد اســتيهامات 
شــخصية و»حالة انطباعية راســخة لدى الجهة التي نشرت 
الخبر«، مؤكــداً أن ضباط وأعــوان الشــرطة القضائية عند 
مباشــرة الأبحاث الجنائية يســألون المشــتكين عن هوياتهم 
وعــن موضوع القضية، طبقاً لما هو محدد في قانون المســطرة 
الجنائية، ولا يستفســرون بأي شــكل من الأشــكال، أطراف 
القضية عن معطيات تتعلق بحياتهم الشخصية أو حميميتهم، 
وهو ما يفند ويدحض المزاعم المنشــورة، وأن أي من الشرطة 
والقضاء لم يتوصل بأي شــكاية أو وشاية أو تبليغ أو إخطار 
هاتفي حول جرائم تتعلق باســتهداف أشــخاص أو ممارسة 
التمييز أو الكراهية ضدهم على أساس الاختاف حول الحرية 
الفردية؛ إلا أن الشــرطة رصدت، في الآونة الأخيرة، وبشكل 
تلقائي وليس بناءً على شــكاية، قيام أحد الأشــخاص بنشر 
تسجيات ومحتويات رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، 
يهدد فيها بشــكل صريح بكشــف معطيات حول بعض الفئات 
المجتمعيــة، وهي القضية التي تعاملت معها مصالح الشــرطة 
القضائية بالحزم الــازم طبقاً للقانون، نظــراً لكون الأفعال 
المرتكبة تشكل تحريضاً على العنف والتمييز والكراهية والمس 

بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وقال المصدر الأمني إن نشر فرانس برس »معطيات مغلوطة 
في قضايــا وهمية، وكيــل اتهامات مغرضة فــي حق موظفي 
الشرطة، هي عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يعاقب 
عليها القانــون المغربي مثلما يجرمها ويعاقــب عليها القانون 
الفرنســي؛ فهي جريمــة قائمــة الأركان تســدل عليها جميع 

التشريعات المقارنة وصف 'القذف وإهانة هيئات منظمة«.

قال إن المواطن يتمتع بكافة الحقوق ويتحمل جميع الواجبات وليس في حاجة لرعاية أو وصاية سفارة بلد آخر

وزير الخارجية المغربي يعلن رفض بلاده لـ»الانتهازية السياسية« الأوروبية
في ملف ترحيل مزدوجي الجنسية

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:
تتشعب تداعيات الإجراءات المغربية لمحاصرة وباء كورونا 
المســتجد بإغاق كل الاحتمالات أمام انتشاره، وأهمها إجراء 
إغاق الحدود البرية والبحرية المجال الجوي، الذي خلق أزمة 
دبلوماســية مع عدد من الدول الأوروبية، التي تشاركه انتماء 
آلاف كتب عليهم أن يكونوا في المغرب وعنوان ســكنهم الدائم 
أوروبي خاصة بلجيكــي أو هولندي، وهناك أيضاً قلق داخلي 
لتواجــد آلاف المغاربة خارج الباد، ســواء كانوا في رحات 
ســياحة أو عمل أو زيــارة عائلية وبعضهم بــات في وضعية 

هشة.
هذه التداعيات »الكورونية« إذا كان عنوانها الدبلوماسية 
المغربيــة، فــإن تدبيرها يرتبــط بقطاعات متعــددة، أبرزها 
الصحــة والأمن، وبعضهــا له خلفية الســيادة وتداخلها بين 
الدول أو أزمات ســابقة بين الربــاط وعواصم أوروبية. وكان 
على رئيــس الدبلوماســية المغربيــة أن يوضــح، أول أمس 
الخميس، مقاربة باده لهــذه التداعيات وتدبيرها، أمام لجنة 
الخارجية والجالية المغربيــة البرلمانية، ولأن في هذه المقاربة 
ما يعمق الأزمات، طلب ســرية لقائه، لكنه لا يريد إطالة الأزمة 
وتعميقها، واكتفت الدبلوماسية المغربية بتصريحات صحافية 

أعقبت اللقاء وتسريبات تحمل رسائل داخلية وخارجية. 
وعبر ناصر بوريطة، وزير الخارجية والمغاربة المقيمين في 
الخارج، أن رفض بــاده »الانتهازية السياســية« الأوروبية 
بشأن ملف ترحيل المغاربة الحاملين لجنسية مزدوجة، الذين 
يعتبرون حسب القانون المغربي أنهم مغاربة فور وصولهم إلى 
المغرب وينطبق عليهم، بغض النظر عن جنسياتهم الثانية، ما 
ينطبق على المواطن المغربي، وقال بوريطة إن »المغربي في بلده 
يتمتع بكافة الحقوق ويتحمــل جميع الواجبات كما هو الحال 
بالنسبة لجل المواطنين، وهو ليس في حاجة لرعاية أو وصاية 

ســفارة بلد آخر«، لذلك كان يمنع خروج من تواجد في المغرب 
من هؤلاء خال ترحيل الأجانــب العالقين في المغرب، وهو ما 
تسبب في إشــكاليات لحكومات أوروبية واتهمت داخلياً بأنها 
تفــرق بين مواطنيها، لذلك بدأت ضغوطها على الرباط وشــن 
حمات إعامية عليه وحمل وزيــرا خارجية هولندا وبلجيكا 
المغرب مســؤولية عدم الســماح للمغاربة مزدوجي الجنسية 

بمغادرة المغرب.

خلفية سياسية

وأكد ناصر بوريطــة أن عملية ترحيــل الأجانب جرت في 
ظروف جيدة، باســتثناء بلد تعامل مع هذا الأمر بـ»انتهازية 
سياســية« لأن المغرب حريص على تســهيل عــودة الأجانب 
العالقين على أراضيه واســتجاب لطلبات عــدة دول في هذا 
الاتجاه، كما هو الحال بالنســبة لحوالــي أربعين بلداً، نظمت 
أكثــر من 500 رحلة إجاء لرعاياها بحوالي 80 ألف شــخص؛ 
منها 68 رحلة لألمانيا، و180 رحلة لفرنسا، و52 رحلة لبلجيكا، 
و36 رحلة لهولندا، و9 رحات لإيطاليا، ورحات لدول أخرى، 
وكان من بين المرحلين مغاربة من ذوي الجنسية وحتى مغاربة 
مقيمين رسمياً في هذه الدول دون أي خاف باستثناء »دولتين 
هما بلجيــكا وهولندا، لأنهمــا تعاملتا مع الموضــوع بخلفية 

سياسية رفضه المغرب بشكل قاطع«.
وقــال رئيس الدبلوماســية المغربية إن بــاده لا تعارض 
مبدأ عــودة مواطنيه من ذوي الجنســية المزدوجة إلى بلدان 
الإقامة بســبب روابــط مهنية أو اعتبارات أســرية أو صحية 
بعيــداً عــن كل خلفيــة سياســوية و»إذا كانــت بلجيكا قد 
انخرطت في هــذا المنطق، فــإن هولندا كان لها منــذ البداية 
موقــف مخالف وتمييزي تجــاه المغاربة الحاملين للجنســية 
المزدوجــة، قبل أن تطرح نفســها كمدافعة عــن حقوقهم لدى 
الدولة المغربية«، وقال إن هولندا لــم تبد أي اهتمام بالمغاربة 
الحاملين للجنســية المزدوجة، خاصة منهم المقيمين في شمال 

المغرب، وإن الســلطات المغربية لم يســبق لها أن رفضت أي 
طلب لعودة مغربي له ارتباط بهولندا بغض النظر عن توفره 
على الجنسية الأجنبية إلا أنه يرفض »أن تقوم أطراف أجنبية 
بمعالجة سياسية انتهازية بهدف استغال الوضع الاستثنائي 
الحالي للمطالبة بحق لا أســاس له«، وقال: »المغربي في بلده 
يتمتع بكافة الحقوق ويتحمــل جميع الواجبات كما هو الحال 
بالنسبة لجل المواطنين، وهو ليس في حاجة لرعاية أو وصاية 

سفارة بلد آخر«.
وأوضح بوريطة أن »أمستردام وضعت هذا الموضوع تحت 
شــعار مزدوجي الجنســية للدفاع عن المغاربة من الجنســية 
الهولندية، وهو نقاش سياسي نرفضه، لأنه في الأصل نحن لم 
نرفض أن يغادر أي شــخص إذا كانت الشروط تستدعي ذلك، 
وهي معايير مهنية وعائلية وصحية، الأمر الذي فهمته بلجيكا 

في النهاية، لكن هولندا مصممة على موقفها«.

22 ألف مغربي عالق في الخارج 

وعلى صعيــد أزمة المغاربــة العالقين في الخارج، كشــف 
وزيــر الخارجية المغربي أن أكثر من 22 ألــف مغربي عالق في 
الخارج لحد الآن، وأن هؤلاء تواصلوا مع مختلف التمثيليات 
الدبلوماســية، وأن مركــز الاتصــال بالــوزارة للتعامل مع 
الجائحة والتواصل مــع هؤلاء تلقى خــال الفترة اتصالات 
وتم التكفل بإيواء 3844 شخصاً منهم، وبالعمليات الجراحية 
المستعجلة، وتوفير استشــارات طبية لـ147 شخصاً، وتقديم 
الدواء وإيجاد حل للوضعيــة القانونية لعدد منهم، فضاً عن 

الإبقاء على استمرارية الخدمات القنصلية خال هذه الأزمة.
وأكد أن عودة المغاربة العالقين في الخارج ينبغي أن تندرج 
في إطار تعزيز المكتســبات المهمة المحققة مــن قبل المغرب في 
مجال مواجهة تفشــي الجائحة وأن هناك تفهماً لحق المغاربة 
العالقــين في العودة، وهــي غير قابلة للنقــاش، وهذا حقهم 
لا يناقشــه أي أحد ولا يحتاج إلى احتجاجــات أو مذكرات أو 

عرائــض لأن الأمر يتعلــق بحق دســتوري، إلا أن »إجراءات 
إعادتهم يجري تحضيرها على أحســن وجه بتنسيق مع وزير 
الصحة، وينبغي أن تتم في أحسن الظروف ومن دون مخاطر 
على المســتفيدين أنفســهم أو على بلدهم والســلطات بصدد 
العمل على خلق شــروط هذه العودة في أقــرب الآجال طالما 
أن المنظومــة الصحية جاهزة لاســتقبالهم ليكون توقيت ذلك 
ليس هو المهم، بقدر ما يهم أن تتم العملية من دون تســرع لأن 
حس المسؤولية يقتضي التوفر على رؤية شمولية لتدبير هذا 
الملف بشــكل تدريجي في مختلف مراحله، أخــذاً في الاعتبار 
كافة جوانبه بما فيها اللوجستيكية والصحية في إطار مقاربة 
شمولية تقوم على الاستباقية والوقاية بهدف تجنب أي عودة 

إلى الوراء في المعركة ضد تفشي الفيروس.
وأرجع ناصر بوريطة أسباب التأخر في إعادة العالقين في 
الخارج إلى وزارة الصحة التي لــم تعط بعد الضوء الأخضر 
لذلك، وقــال إن »عمليــة عودة المغاربــة وقتها قريــب جداً، 
وعودتهم حتمية، ويتم التنسيق مع وزارة الصحة والداخلية 
لوضع برنامــج لإعادتهم وننتظر الضــوء الأخضر من وزارة 
الصحــة«، وقــال: »)وزارة( الخارجية جزء مــن لجنة فيها 
الصحة والداخلية والصناعة والتجارة والســلطات الأمنية، 
وإذا قــال لي وزير الصحــة يمكن إدخالهــم دون مخاطر فمن 
الغد يمكــن إدخالهــم«، لأن »إعادة المغاربــة العالقين تتطلب 
إخضاعهــم للتحاليــل المخبرية ووضعهم في فنــادق وهذا ما 
ســينعكس حتماً على المجهود الذي يبدله المغرب في مواجهة 
هذه الجائحة«، مشــيراً إلى أن »المغرب يجري ما يقارب 2000 
تحليــل في اليوم وإذا تم إدخال 500 عالق فقط في اليوم يعني 
500 تحليل ســتنقص من عدد التحليات وسننقص موارد من 
جهة لجهة أخرى«، وأضاف: »ســألت وزير الصحة وأخبرني 
أنه مع إرجاع المغاربــة العالقين، لكن يؤكد على ضرورة توفير 
الظروف المناســبة ويقول إنها غير متوفرة اليوم« واتخاذ أي 
قرار دون دراسته ستكون له تبعات كبيرة على ما حققه المغرب 
من إنجــازات في مواجهة كورونــا« وأن »وزارته هيأت جميع 

الظروف لإعادة المغاربة العالقين، وحصرت اللوائح ووضعت 
معاييــر لذلك، لكن بدايــة كنا نتكلم علــى 5 آلاف عالق اليوم 

وصلنا إلى 29 ألفاً وإذا أضفنا الطلبة سنصبح في 70 ألفاً«.
وطالب برلمانيو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون 
الإســامية والمغاربة المقيمــون في الخــارج بمجلس النواب 
حكومة ســعد الديــن العثماني بضــرورة التعجيــل بإعادة 
المغاربة العالقين في الخارج إلى المملكــة، وذلك بعدما وجدوا 
أنفســهم محاصرين منذ منتصف شهر آذار / مارس الماضي في 
عدد من الدول بســبب تعليق الرحات الجوية نتيجة تفشــي 

فيروس كورونا المستجد.

 ناصر بوريطة
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حذرت من تحولها إلى حقل تجارب لأسلحة جديدة مع احتدام القتال 

الأمم المتحدة: وقف القتال في ليبيا »ضرورة ملحة« 
■ نيويورك/طرابلــس- وكالات: قالت 
الأمم المتحــدة،  إن وقــف القتال فــي ليبيا 
بات "ضــرورة ملحة" بالنظــر إلى الجانب 

الإنساني.
جــاء ذلــك فــي مؤتمــر صحافــي عقده 
ســتيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين 
العام لــأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش، 
عبر دائــرة تلفزيونية مع الصحافيين بمقر 

المنظمة الدولية في نيويورك.
المجــال  فــي  زملاؤنــا  "يحــذر  وقــال: 
الإنســاني مــن أن هنــاك ضــرورة ملحــة 
ليبيــا".  فــي  القتاليــة  الأعمــال  لوقــف 
وأضاف: "اســتمرار انعدام الأمن والقتال 
حــول طرابلــس يعمل على تعميــق معاناة 

المدنيين".

وتابــع: "في خضــم النــزاع، ارتفع عدد 
حــالات الإصابة بفيــروس كورونا إلى 60 

وهذا يشمل حالة وفاة واحدة".
وأشــار  إلــى أن نصــف المــدن التــي تم 
تقييمهــا حديثاً أبلغت عــن نقص في المواد 
الغذائية وارتفاع أســعارها بنســبة 27 في 
المئة، في حين ارتفعت أسعار مواد النظافة 

بمعدل 12 في المئة.
وأعرب دوجاريك عن دعم الأمم المتحدة 
وشــركائها في المجال الإنســاني لحكومة 
الوفاق الليبية، لتقديم المســاعدة للنازحين 
داخليــاً والعائديــن واللاجئــين وطالبــي 

اللجوء.
وكانــت القائمــة بأعمال مبعــوث الأمم 
المتحدة الخاص قالــت إن ليبيا تتحول إلى 

"حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة" 
مع إرســال مؤيدي طرفي الحرب أســلحة 

ومقاتلين إلى هناك في انتهاك للحظر.
وتصاعــد الصراع في ليبيا بشــكل حاد 
هذا الشــهر في ظل اندلاع قتال عنيف على 
عدة جبهات مختلفة في الغرب رغم دعوات 
ملحــة من الأمم المتحــدة ومنظمات الإغاثة 
لإعلان هدنــة من أجل مواجهــة أزمة وباء 

كورونا.
وقالت ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال 
المبعــوث الدولي، في مؤتمــر صحافي عبر 
الإنترنــت، إن أســلحة واردة مــن الخــارج 

أججت موجة القتال الجديدة.
"لدينــا  الدوليــة:  المســؤولة  وأضافــت 
شــيء يســمى قاذفة اللهب برو-إيه وهي 

نوع مــن الأنظمــة الحرارية يســتخدم في 
الضواحــي الجنوبيــة لطرابلــس. ولدينــا 
طائــرات مســيرة جديدة نقلــت إلى هناك، 
منها طائرة مســيرة أشــبه بطائرة مسيرة 

انتحارية تنفجر عند الاصطدام".
وقالــت وليامــز: "هــذان مثــالان فقــط 
لأنظمــة مخيفــة للغاية يجري نشــرها في 
موقع حضري، وهو أمر غير مقبول بالمرة".

وظهرت المخاوف بشأن احتمال دخول 
الصــراع في منعطــف خطيــر جديد أمس 
الأربعــاء، عندمــا قالــت حكومــة الوفــاق 
الوطني المعترف بهــا دولياً إنها تحقق في 

احتمال تعرض قواتها لهجوم كيميائي.
وشــنت القوات المؤيدة لحكومة الوفاق 
هجمــات فــي الأســابيع الأخيــرة لإبعــاد 

الجيــش الوطنــي الليبي، وســيطرت على 
عدة بلدات في الشــمال الغربي الأســبوع 
الماضــي، وتحركت باتجاه بلــدة ترهونة، 
لحفتــر  الرئيســي  الاســتراتيجي  المركــز 
بالمنطقة. ويحظى الجيــش الوطني الليبي 
بتأييــد الإمارات وروســيا ومصــر، بينما 
تركيــا  بتأييــد  الوفــاق  حكومــة  تحظــى 
الذي ســاهم دعمها العســكري منذ يناير/
كانــون الثانــي في تغييــر موازيــن القوى 
علــى الأرض.وكان وزير الداخلية بحكومة 
الوفاق فتحي باشاغا، قال إن التقارير عن 
إصابة مقاتلين بغــاز أعصاب في ضاحية 
صلاح الدين بطرابلس تســتند إلى تقارير 

أولية من مستشفيات ميدانية.
وقال الوزير إن الحكومــة تحقق حالياً، 

التقريــر  ســتنتظر  إنهــا  الــوزارة  وقالــت 
النهائي قبل أن تبلغ منظمة حظر الأســلحة 

الكيميائية التابعة لأمم المتحدة.
وقال أحمد المســماري، المتحدث باســم 
الجيــش الوطنــي الليبــي، فــي بيــان، إن 
التقرير الذي تحدث عن احتمال اســتخدام 

أسلحة كيماوية شائعات وأكاذيب.
وقالــت وليامز: "إنــه تقرير مقلــق جداً 
جــداً". وأضافــت أن الأمم المتحــدة تدعــو 
كل أولئــك الذيــن ينتهكون حظر الســلاح، 
ومنهــم دول جلســت علــى الطاولــة فــي 
برلين ووقعت على احترام حظر الســلاح، 
إلى احترام تعهداتها، مشــيرة إلى أن هذه 
الــدول مــا زالــت تواصــل انتهــاك الحظر 

بشكل صارخ.

فايز السراج يعلن رفضه عملية »إيريني« الأوروبية 
ووزير الخارجية الألماني ينتقد تصريحات الدول المشاركة في الصراع

حكومة الوفاق الليبية تخفف 
ساعات »الحظر التام« خلال رمضان

■ طرابلــس- أ ف ب: أعلنت حكومــة الوفاق الوطني الليبية، التي تعتــرف بها الأمم المتحدة، 
تخفيف ســاعات "الحظر التام" في المناطق الخاضعة لســيطرتها غرب البلاد، في ســياق مواجهة 
مخاطر تفشــي فيروس كورونا المســتجد. وأقرت حكومة الوفاق الوطني منتصف الشــهر الماضي 
"الحظر التام" موقتاً. ونشــرت الحكومة، ومقرها طرابلس، قرارها الجديد مساء الخميس، القاضي 
بتخفيف "الحظر التام" لتكون فترة السماح بالتجول لمدة 12 ساعة من السادسة صباحاً )04,00 ت 

غ( وحتى السادسة مساء )16,00 ت غ(، وذلك بدءاً من الثلاثاء المقبل ولمدة 10 أيام.
ويســمح بموجبه تنقل المواطنين باستخدام مركباتهم الآلية، مع استمرار إغلاق المحال التجارية 

الكبيرة بكافة نشاطاتها.
كما نص القرار على استمرار العمل الإداري )الحكومي( بنسبة 10%، إضافة إلى فتح المصارف، 

مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية المتعقلة بمنع التجمعات.
ولا يســري القرار على المناطق الخاضعة لســيطرة القوات الموالية للمشــير خليفة حفتر شرق 
ليبيا،التي أقرت بشــكل منفصل "حظراً جزئياً" من الســابعة مساء وحتى الســابعة صباحاً يومياً 

بالتوقيت المحلي.
وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا 60 حالة بينها 15 حالة 

شفاء وحالتا وفاة، حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض )حكومي(.
ودعت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية طرفي النزاع في ليبيا إلى وقف فوري للأعمال القتالية 
لمواجهة خطر تفشــي الوباء فــي البلاد، لكن أياً من هذه الدعوات لم تلق اســتجابة مع اســتمرار 

التصعيد العسكري.
وأقرت حكومة الوفاق الوطني منتصف الشهر الماضي "الحظر التام" موقتاً.

■ طرابلس/ برلين - وكالات: أعلن رئيس المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفاق الليبية فايز الســراج، مســاء الخميس، رفضه 
عمليــة "إيريني" الأوروبيــة لمراقبة حظر توريد الأســلحة إلى 

بلاده.
جاء ذلك في رســالة بعثها إلى مجلس الأمن الدولي، حســب 

قناة "ليبيا الأحرار" )خاصة( المحلية.
وقال الســراج إنه "لم يتم التشــاور مع حكومة الوفاق حول 

العملية العسكرية كما تنص قرارات مجلس الأمن".
وأضاف أن "عملية الاتحاد الأوروبي )البحرية( تغفل مراقبة 

الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا".
وأشار الســراج إلى أن "التقارير تؤكد تدفق السلاح والعتاد 
عبر الجو والحدود البرية الشرقية لدعم )اللواء المتقاعد( خليفة 

حفتر.
وفي ســياق متصل، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس 
إلى دعم مشــاركة بلاده في عملية "إيرينــي" الأوروبية لمراقبة 

حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا من جانب الأمم المتحدة.
وانتقــد مــاس، خــلال مناقشــات فــي البرلمــان الألمانــي 
)بوندستاج(، الخميس، "التصريحات الشفهية" للدول المشاركة 
في الصــراع الليبي، و"التــي فاض الكيل مــن تصريحاتها غير 

الصادقة"، على حد قول الوزير.

وأضاف أنه في نفس الوقت هناك في ليبيا، كما في ســوريا، 
مســاع لاســتغلال وباء كورونا لتحقيق مكاســب عســكرية، 

"والأصل أن الكلمات يجب أن تعقبها أعمال"، حسب قوله.
وقــال وزير الخارجية الألماني إن مشــاركة بلاده في العملية 
"إيريني" جزء مــن القيام بمســؤولياتها. وتشــارك برلين في 
العمليــة بناء على رغبــة الحكومة الألمانية، بمــا يصل إلى 300 

جندي.
ويتمثــل الهدف المعلــن للعملية في دعم اســتقرار الأوضاع 
في ليبيا وكذلك دعم العملية الســلمية التي تشــرف عليها الأمم 

المتحدة في البلاد.
وكانت الحكومة الألمانية عرضت على الشركاء الدوليين تقديم 
طاقم عمل متخصص في تشغيل طائرات الاستطلاع طراز تي3- 

سي أورويون، للمشاركة في العملية.
وفي 31 آذار/مارس الماضي، أعلــن الاتحاد الأوروبي إطلاقه 
عملية عســكرية بحرية تُســمى "إيريني"، لمراقبــة تنفيذ القرار 

الأممي بحظر توريد السلاح لليبيا.
وسبق أن قرر مجلس الأمن في آذار/مارس 2011، فرض حظر 
على توريد الأســلحة إلى ليبيا، وأهــاب بجميع الدول الأعضاء 
تفتيش الســفن المتجهة إليها، ومصادرة كل مــا يحظر توريده 

وإتلافه.

الجزائر- »القدس العربي«:

قررت الحكومــة الجزائرية رفع الحجر الصحــي الكلي عن مدينة 
البليــدة )45 كيلومتراً غرب العاصمة( وتخفيف نظام الحجر الجزئي 
المطبق حالياً على مستوى تســع محافظات من بينها العاصمة، وذلك 
بداية من أول أيام شــهر رمضان، في وقت دعا فيه الرئيس عبد المجيد 
تبون إلى مزيد من الحيطة والحذر، مؤكداً أنه أعطى تعليمات بمراجعة 

إجراءات الحجر كلما تحسنت الوضعية بشأن فيروس كورونا.
وقال، في رســالة إلى الشــعب الجزائري بمناسبة حلول شهر 
رمضــان الكــريم: "وإذ أجدد لكم في هــذه الليلــة المباركة ندائي 
مــن أجل مزيد مــن التضامن والتــآزر، والتحلــي بأعلى درجات 
الانضباط، والصبــر، واليقظة، فإني أحث مــرة أخرى، المخالفين 
لقواعد الوقاية، على الكف عن الســلوك الخاطئ الذي يتسبب في 
تمديد الحجر الصحي بــدل تقليصه، ويضــر بغيرهم وبوطنهم، 
لا ســيما وأننا وفقنا والحمد لله حتى اليــوم في منع بل وتضييق 

مساحة انتشار الوباء".
وشــدد الرئيس الجزائــري على أنــه أصدر تعليمــات بمراجعة 
إجراءات الحجر الصحي "تماشــياً مــع تطور الوضع فــي الميدان"، 
موضحاً أنه "كلما تحسنت المؤشــرات هنا وهناك، اقتربنا من العودة 

إلى حياتنا العادية".
وترحــم الرئيس علــى أرواح ضحايا هذا الوباء وقــدم التعازي 
لذويهم، كما أعرب الرئيس تبون عن تضامنه مع الجزائريين، لا سيما 
سكان ولاية البليدة، فقال: "أعلم أنكم تعيشون ظروفاً صعبة وخاصة 
أنتم، يا أهلنا في ولاية البليدة، ماكثين في بيوتكم، وأحياناً في شــقق 
ضيقة، وأعلــم أن منكم من ترك عمله مؤقتــاً، ومنكم من هو قلق على 
مصير دراسة أولاده، وفيكم المريض المزمن، وبينكم من أصبح يضيق 
باســتمرار الحجر الصحــي"، قبل أن يضيف: "لا نملــك إلا أن نتحمل 
جميعاً قيوداً مفروضة علينا كما هي مفروضة على سكان العالم قاطبة 
في تصدينا الجماعي لانتشار وباء فتاك استعصى لحد الآن على العلم 

والعلماء".
وفي الوقــت ذاته، أعلن رئيــس الوزراء عن مراجعــة قرار حظر 
التجوال الساري المفعول من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى السابعة 
صباحــاً من اليــوم التالي، ليصبح هــذا الحجر مطبقاً من الســاعة 
الخامسة مساء إلى الساعة السابعة صباحاً، في حين تقرر رفع الحجر 
الشــامل على ولاية البليــدة، لتصبح المدينة خاضعــة لنظام الحجر 
الجزئي من الســاعة الثانية زوالًا إلى غاية السابعة، وذلك ابتداء من 

أول يوم لشهر رمضان. 
وأضاف بيان رئاســة الوزراء أنه بعد التشاور مع اللجنة العلمية 

والســلطة الصحية حول تطور وباء كوفيد 19،والذي أبرز اســتقرار 
الوضع الصحي، قرر رئيس الوزراء بعــد موافقة رئيس الجمهورية، 
إلى التوقيع على مرسوم تنفيذي يتضمن تخفيف مواقيت الحجر عبر 

التراب الوطني ابتداء من أول يوم في شهر رمضان. 
ويشمل تعديل مواقيت الحجر بالنسبة لتسع ولايات وهي الجزائر 
العاصمة، وعين الدفلى، والمدية، وســطيف، ووهــران، وتيزي وزو، 
وتيبازة، وبجاية وتلمسان، فيما ســيتم الإبقاء على مواقيت الحجر 
الـــمطبقة على باقي ولايات البلاد من الســاعة الســابعة مساء إلى 

السابعة صباحاً.
وأشــار  إلى أن "قرار التخفيف جاء لدعــم مواطنينا الذين تحلوا 
باليقظة وبذلــوا مجهوداً يســتحق الثناء، من خــلال تقيدهم، بكل 
مســؤولية، فردياً وجماعياً، بتدابير الوقاية التي اتخذتها السلطات 
العموميــة، مما ســمح إلى حدّ الســاعة باحتواء الوبــاء والحد من 

انتشاره".
ولاحظ البيان بأســف بعض سلوكيات عدم الانضباط التي يتعين 
أن يوضع لها حد، انطلاقاً من أن اســتمرارها قــد يزيد من احتمالات 
العدوى فيتطور بالتالي عدد الإصابات والوفيات بشــكل خطير، مما 
قد يؤدي بالسلطات إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الـــمخففة، 

لأن الأمر يتعلق بأمن الـمواطنين والبلاد بأسرها.

تبون يدعو المواطنين إلى مزيد من الحيطة والحذر ويؤكد مراجعة إجراءات الحجر كلما تحسنت الوضعية

الحكومة الجزائرية تخفف إجراءات حظر التجوال في العاصمة ومدن أخرى وترفع الحجر الكلي عن البليدة

روما: ندعم وقف
 إطلاق النار في ليبيا 

خلال رمضان
■ رومــا- الأناضول: أعربــت الخارجيــة الإيطالية، أمس 
الجمعة، عن دعمهــا لدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في 

ليبيا، بمناسبة حلول شهر رمضان.
وأفادت الوزارة في بيان: "لقد بدأ شهر رمضان المقدس لدى 

المسلمين في كافة أنحاء العالم".
وأضــاف البيان: "ندعــم بقوة دعوة نائبــة الممثل الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ســتيفاني وليامز، لوقف 
إطلاق النار".وأردف: "نأمل أن تنظم البلدان والمنظمات الدولية 
المشــاركة في مســار برلين هذه الدعوة، التي تعد خطوةً أولى 

نحو تحقيق وقف إطلاق نار حقيقي ودائم".
وشدد على أن وتيرة الاشتباكات ارتفعت بين أطراف النزاع 

في ليبيا خلال الأسابيع الماضية.
واســتطرد: "وقف إطلاق النار في رمضان يمكن أن يشــكل 
فرصة للتفرغ لمكافحة فيروس كورونا وإجراء حوار سياســي 
والتخفيف من معاناة الُمهجرين من أماكنهم بمن فيهم المهاجرون 

غير النظاميين".

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن أزمة وباء كورونا 
في تونس بدأت بالانفراج، داعياً التونســيين إلى الالتزام 
بالحجر لصحي الذي تم تخفيفه بمناســبة شــهر رمضان 
المبارك، فيما أكدت وازة الصحة أن تونس تجنبت سيناريو 
25 ألف إصابة وألف وفاة بفيروس كورونا بسبب الالتزام 
بالحجر الصحي، لكنها نفت بالمقابل اكتســاب التونسيين 
لـ"مناعــة القطيع"، مشــيرة إلى أن الحديــث عن دخول 
الفيروس للبلاد في كانون الأول/ديسمبر الماضي "عار من 

الصحة".
وخــلال كلمة توجه بها للتونســيين بمناســبة شــهر 
رمضان، قال الرئيس قيس ســعيّد إن ثمة بوادر في الأفق 
لانفراج أزمة كورونا، معبراً عن أمله بالسيطرة على الوباء 

مع نهاية الشهر المبارك.  
وأضاف: "المحافظة على الصحة وعلى النفس البشرية 
أهم من تعليق تقليــد أو توقف وقتي لعادة"، في إشــارة 
إلى تواصل الحجر الصحي العام الذي تســبب بمنع صلاة 

التراويح في المساجد. 
وكشــف عن تخفيف الحجر الصحي وحظــر التجوال 
الذي سيكون بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً، 
مشــيراً إلى أنه كلما تقلصت العدوى ســيتم التقليص في 

الحجر الصحي العام.
فيمــا عبر رئيــس البرلمان راشــد الغنوشــي عن أمله 
بأن يكون حلول شــهر رمضان "دافعــاً للتضامن والتآزر 
وتحقيــق الوحدة الوطنيــة خدمة لمصالــح تونس، وأن 
يكون فيه فرصة جديدة للأمة العربية الإسلامية للنهوض 
والتقدم ومقاومة أوجــه التخلف، وأن يكون أيضاً صفحة 
جديدة للبشــرية لمزيد التقارب والتعــاون )في ظل أزمة 

وباء كورونا(".
في حين أكدت الدكتورة نصاف بن علية، مديرة المرصد 
الوطنــي للأمراض الجديدة والمســتجدة )تابــع لوزارة 
الصحــة(، أن "كل المعطيــات التقييمية العلميــة تؤكد أن 
تونــس تجنبت بــين 25 آذار/مارس و12 نيســان/أبريل، 
25 ألــف إصابة وألف وفاة بكورونــا. فقبل 22 مارس كان 
المصــاب الواحد بالفيــروس قادراً على نقــل العدوى لـ5 
أشــخاص، في حين تراجع هــذا المعدل بعد ذلــك التاريخ 
إلى 1.6 شــخص، وفي حال تراجع هــذا المعدل إلى أقل من 

شخص فيمكن حينها الجزم بأن الوباء تحت السيطرة".

وزارة الصحة: لم نكتسب مناعة القطيع لكننا تجنبنا سيناريو كارثياً بعدد الإصابات والوفيات

الرئيس التونسي: بوادر انفراج في الأزمة ونأمل السيطرة على الوباء مع نهاية رمضان

كما نفت بن علية انتشار فيروس كورونا في تونس منذ 
نهاية كانون الثاني/ديسمبر الماضي دون تفطن السلطات 
له، مشيرة إلى أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وحول تقلص عدد الإصابات بكورونا في تونس، قالت 
بن علية: 'الإجراءات الاســتباقية التي وضعتها الحكومة 
على غرار غلق الحدود وفرض الحجر الصحي العام كانت 
ناجعة"، مشــيرة إلى أن "المعطيــات التي تصدرها وزارة 

الصحة في بلاغاتها هي أرقام رسمية وصحيحة وعلمية، 
فالوزارة تتعامل مع المعلومة بكل شفافية".

وقــان الدكتور المختص في الأشــعة رضــا فريعة، إن 
هناك فرضية لظهور فيروس كورونا المســتجد في تونس 
منذ شــهر كانــون الثاني/يناير الماضي، مشــيراً إلى أن 
الإنفلونزا التي تعرض لها عدد كبير من التونسيين خلال 
فصل الشتاء لم تكن عادية ومختلفة عن أعراض أنفلونزا 

الخنازير )رغم أنه تم تسجيل الحالات كإنفلونز خنازير(.
وأضــاف: "العلامــات التــي ظهــرت علــى المصابين 
بالإنفلونــزا في كانون الثاني الماضــي مطابقة للعلامات 
التي ظهرت على المصابين بفيروس كورونا المســتجد. كما 
أن نزلة البرد العادية لا تدوم لفترة طويلة، بينما استمرت 
لدى المصابين بالفيــروس هذا العام لفترة طويلة. وهناك 
من تم إيواؤه في قسم الانعاش"، مشــيراً إلى أنه توصّل 

إلى هــذه النتيجة بعد العــودة إلى صور الأشــعة التي 
أجراها على المرضى.

ودعت بن علية التونســيين لعدم التشكيك في الجهود 
لتي تبذلها الحكومة للسيطرة على وباء كورونا، مضيفة: 
"في حال عدم الالتــزام بتطبيق الإجــراءات التي أقرتها 
الدولة التونســية فســيكون هناك عودة للوراء وارتفاع 
جديد في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا. فتونس 
لم تربح حتى الآن حربها ضد كورونا، وشعبها لم يكتسب 
المناعة ضد هذا الفيروس فــي حال عودته مجدداً، بمعنى 
أننا تحكّمنا في الفيروس ولم ننتصرعليه حتى الآن. يجب 
احترام التباعد الجسدي وقواعد الوقاية والحجر الصحي 

حتى نحافظ على هذه النتائج''.
كما أشــارت إلى وجود بعض الأخطاء خلال استعمال 
أجهــزة الاختبار الســريعة لفيروس كورونــا، مضيفة: 
"هناك من أخطأ خلال عملية اســتخدامه، وهامش الخطأ 
في الاســتعمال الصحيح للتحاليل الســريعة يبلغ 20 في 
المئة. ولكــن الخطأ الذي طرأ هو نتيجــة لإرهاق الأعوان 

الموظفين، وهذا مر طبيعي".
على صعيد آخر، أعلن وزير التنمية والاســتثمار سليم 
العزابي، أن الحكومة بصــدد التحضير لمرحلة ما بعد رفع 
الحجــر الصحي من خــلال إعلانها خلال الأيــام القليلة 
القادمة عن "خطة شــاملة للصمود ولإنعاش الاقتصاد"، 
الذي ســيحال قريباً علــى أنظار مجلس نواب الشــعب 
لمناقشــته، معتبراً أن تونس ســتعيش وضعاً صعباً جداً 
خلال  6 إلى 8 أشــهر القادمة، لكنه عبــر عن أمله بانفراج 
الوضــع بالتوازي مع انفراج الوضــع الإقليمي والدولي، 

بعد السيطرة على فيروس كورونا.
وأشار العزابي، خلال جلسة حوار في البرلمان، إلى أن 
الخطة الحكومية تهدف إلى "توفير خط تمويل استثنائي 
للمؤسســات العمومية شــرط وجود إصلاحات مقابلة، 
حسب تصريحه خلال جلسة المصادقة على قرض مبرم بين 
بنك الإسكان والبنك الإفريقي للتنمية، لتوفير خط تمويل 
للمؤسسات الصغرى والمتوســطة والمؤسسات الناشطة 
والصناعة  الاجتماعــي  والســكن  الصحة  قطاعــات  في 
والطاقــات المتجددة"، مشــيراً إلى أن "هناك قســوة في 
التعامل مع حكومة عمرها شهر وبضعة أيام، وشهدت فور 
تركيزها عملية إرهابية ثم مباشرة انتشار جائحة كورونا 

قائلًا: مانكونوش قاسين على الدولة والحكومة".
وكانت وزارة الصحة التونســية أعلنــت ارتفاع عدد 
الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 918 حالة، شفي 

منه 190 شخصاً، وتوفي 38 آخرون.

غرفة انعاش في أحد مستشفيات تونس

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

 نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن متحدث باسم 
التحالف الذي تقوده الرياض قوله إن التحالف أعلن، أمس 
الجمعة، تمديد وقف إطلاق النــار من جانب واحد في اليمن 
لمدة شــهر لدعم جهــود احتــواء جائحة كورونــا. وانتهى 
الخميس وقــف لإطلاق النار لمدة أســبوعين أعلنه التحالف 
الذي يقاتل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران دون التوصل 
إلى وقف دائم لإطلاق النار. ورفضت جماعة الحوثي إعلاناً 
ســابقاً من التحالف بوقف إطلاق النار واســتمر العنف في 
عدة محافظات مما أثار مخاوف من أن تقوض الحرب قدرات 

اليمن المتداعية بالفعل على مكافحة فيروس كورونا. 
وطــرد الحوثيــون الحكومة، المعتــرف بها دوليــاً، من 
العاصمة صنعاء فــي نهاية 2014. وقالــت مصادر لرويترز 
إنهــم يريدون رفع الحصار الجــوي والبحري الذي يفرضه 

التحالف على المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

التركيز على مكافحة كورونا

ونقلت وكالة الأنباء الســعودية عــن العقيد الركن تركي 
المالكي، المتحدث باســم قــوات التحالف: »قيــادة القوات 
المشــتركة للتحالف )تحالف دعم الشرعية في اليمن( تجدد 
التأكيــد على أن الفرصة لا تزال مهيــأة لتضافر كافة الجهود 
للتوصــل إلى وقف شــامل ودائم لإطلاق النــار في اليمن«. 
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الشهر 
الماضي، لوقف إطلاق النار في مناطق النزاع في أنحاء العالم 

للسماح للبلدان بالتركيز على مكافحة جائحة كورونا.
وعلى الرغم من أن اليمن أعلن تسجيل حالة إصابة واحدة 
بفيروس كورونا، فإن جماعات الإغاثة تخشى تفشياً كارثياً 
إذا انتشــر الفيروس بين الســكان الذين يعانون بالفعل من 

سوء التغذية في بلد يواجه نقصاً حاداً في وسائل الفحص.
وفي سياق آخر، قال مصدر عسكري يمني، أمس الجمعة، 
إن الجيش سيطر على مواقع اســتراتيجية هامة في مديرية 
مكيراس، جنوبــي محافظة البيضاء )وســط(، بعد معارك 
مع مســلحي الحوثيين. وفي 8 أبريل/نيسان الجاري، أطلق 
الجيش اليمني عملية عســكرية لتحرير مديرية مكيراس في 
البيضاء، من مســلحي الحوثي، »بعد اســتكمال الترتيبات 

العســكرية واللوجســتية من قبل لواء )الأماجــد( المكلف 
بتحرير المدينة«.

وذكــر ضابط في لواء الأماجد برتبــة »عقيد«، فضل عدم 
ذكر اســمه، أن قواتهم فرضت سيطرتها على موقع السنترال 
أعلــى جبل ثره في مكيراس، التي كانت تســتخدمها جماعة 
الحوثي كمنصة لإطلاق صواريــخ والقذائف باتجاه مناطق 
وقرى لودر »شــمال أبين«، جنوبي البلاد. وأوضح أنه »بعد 
هجوم من 3 محاور لقواتهم تمكنوا من الســيطرة على التلة 
والموقع، وقتل وإصابة عشرات الحوثيين فيما قتل 6 عناصر 
من اللواء«. وتفصل مديرية مكيراس ذات الطبيعة الجبلية، 
بين محافظتي أبين )جنوب( والبيضــاء، وكانت إلى ما قبل 
تحقيــق الوحدة اليمنية 1990، تابعــة لمحافظة أبين، قبل أن 
تتحول إدارياً إلــى محافظة البيضاء في التقســيم الإداري 
للجمهوريــة اليمنية عــام 1998. ولفت المصــدر إلى »أهمية 
السيطرة على أعلى جبل ثره، كونه يؤمن قرى ومناطق لودر 
وأيضاً مقر لواء الأماجد من القصف المتكرر والعشوائي الذي 

تمارسه ميليشيات الحوثي نحوها بشكل يومي«.
ولــم يصدر عن الحوثيين تعقيب فــوري إزاء ما صرح به 

المصدر العسكري في »لواء الأماجد«.

احتجاز سفن نفطية

كما اتهمت جماعــة »الحوثي« اليمنيــة التحالف العربي 
بقيــادة الســعودية، باحتجاز 20 ســفينة نفطيــة ومواد 
غذائية، رغــم حصولها على تصاريح أمميــة لدخول اليمن. 
وجاء ذلك في تصريح منســوب لمصدر فــي ميناء الحديدة 
)غرب(، الجمعة، نقلته عنه قناة »المسيرة« الفضائية التابعة 

للجماعة.
وقالــت القناة نقلًا عــن المصدر دون أن تذكر اســمه، إن 
بحرية التحالف تحتجز 20 سفينة تحمل على متنها مشتقات 
نفطية وغذائية وأكثر من نصف مليون طن أغلبها من البنزين 
والديزل. وأوضح المصدر أن »بين الســفن المحتجزة، 7 سفن 
مشــتقات نفطية مضى علــى قرصنتها أكثر من شــهر رغم 
حصولها على التصاريح الأممية لإفراغ حمولتها في الميناء«. 
وتحدث المصدر أن كميات المواد المحتجزة على متن المشتقات 
النفطية تزيد عن 400 ألف طن، وســفن المواد الغذائية تزيد 

عن 100 ألف طن.

الحوثيون يتهمون التحالف باحتجاز سفن نفطية ومواد غذائية

السعودية تعلن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر والحكومة تسيطر على مواقع استراتيجية في البيضاء

مندوب من منظمة الصحة العالمية يشرح لأطباء يمنيين كيفية استخدام أجهزة طبية لمواجهة فيروس كورونا في أحد مستشفيات صنعاء

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

مر اليوم الأول من شــهر رمضــان على مدينة 
إســطنبول بشــكل باهت وغريب لم تعتد عليه 
مدينة المآذن التي يقطنها قرابة 20 مليون نســمة 
من الســكان الأتراك واللاجئين والمقيمين العرب 
والتــي تميــزت لعقــود بأجوائهــا الرمضانية 
الســاحرة وحركتها وحيوتها التي جمدها قرار 
حظر التجــول ضمــن الإجــراءات الاحترازية 
لمنع انتشــار فيروس كورونا علــى غرار ما فعل 
الفيروس من وقف لكافة الأنشــطة والتجمعات 

حول العالم.
وفــي أولى ليالــي رمضــان، ولأول مرة منذ 
عقود طويلة، لم تقم صلاة التراويح في مساجد 
تركيا البالغ عددها أكثر من 90 ألف مسجد والتي 
اعتــادت كل عام أن تســتقبل ملايين المصلين في 
صــلاة التراويح حيث يتم تزيين هذه المســاجد 
الترحيب بالشــهر الفضيل عبر  وكتابة عبارات 

أحبال ضوئية تمتد بين مآذنها.
وعم الهدوء والصمت العارم محيط مســجد 
الفاتح أقدم المســاجد التاريخية في إســطنبول 
والذي اعتــاد عدد كبيــر من الأتــراك والعرب 
المقيمــين على حد ســواء أداء صــلاة التراويح 
الأولى فيــه، حيث رفع أذان العشــاء فقط دون 
إقامة صــلاة الجماعة أو التراويح مع اســتمرار 
قرار رئاسة الشــؤون الدينية التركية منع إقامة 
صلوات الجماعة مع اســتمرار تشديد إجراءات 

مكافحة انتشار كورونا.
وفــي الســوق التاريخي المحيط بالمســجد، 
اختفت مظاهر رمضــان إلى حد كبير، بعدما كان 
من أشهر الأسواق لشراء احتياجات رمضان من 
الزينة والبهارات واللحوم وصولًا إلى الحلويات 
التركية والعربية، وكان هو الســوق الرئيســي 
لتلبيــة احتياجات المقيمين العــرب من الأطعمة 
والعصائر العربية التي اعتادوا على تناولها في 

رمضان.

وليس بعيداً عن مســجد الفاتح، يقع مسجد 
الســلطان أحمــد الــذي تحيط به سلســلة من 
الأماكن الســياحية التاريخيــة وحديقة ضخمة 
كانت تقام فيها كل عام خيمــة رمضانية كبيرة، 
ويفضل يومياً آلاف الأتراك والسياح اصطحاب 
أطعمتهم وعائلاتهم وتناول الإفطار في ساحاته، 
كما كان يخصص المسرح والمدرج الكبير الموجود 
إلى جانبه في إقامة سهرات رمضانية ومسابقات 

دينية وابتهالات تم إلغائها جميعاً.
وعلى بعــد مئــات الأمتار كانــت تتواصل 
الســهرات الرمضانيــة في المقاهــي والمطاعم 
المجاورة له حتى ســاعات الســحور وتشتهر 
الكثير من المقاهي هناك بتقديم عروض الرقص 
الصوفي »رقصــة الدراويش«، وكانت تجتذب 
المواطنين والسياح الذين لم يعودوا موجودون 
أصلًا بفعل توقف الموسم السياحي بشكل كامل 
وانعدام حركة الطيران حــول العالم، وهو ما 
كبــد القطاع الســياحي بكافة أذرعه خســائر 

فادحة.
ورغــم الإجــراءات المشــددة التــي أعلنتها 
الداخليــة التركيــة، خرج المســحراتي ليطوف 
شــوارع الأحيــاء التركيــة لكــن مــع اتخــاذ 
الاحتياطات الصحيــة من قبيل ارتداء الكمامات 
والالتــزام بشــروط التباعد الاجتماعــي، فيما 
منعــت الداخليــة المســحراتي مــن الاختلاط 
بالســكان أو التجول على المنازل لجمع العيدية، 

وتكفلت بدفع رواتب لهم نهاية الشهر.
وتعتبر الطوابير الطويلة أمام المخابز لشراء 
خبز »البيدا« أو خبز »رمضان« من أشهر ظواهر 
رمضــان فــي تركيا علــى الإطــلاق، حيث كان 
يصطف المئات أمــام كل مخبز قبيل وقت الإفطار 
للحصول علــى أرغفة خبــز البيدا الســاخنة، 
لكن قــرارات وزارة الداخليــة منعت التجمعات 
وأجبرت المخابز على إغــلاق أبوابها قبيل موعد 
الإفطار بســاعتين على الأقل، وجــاء قرار حظر 
التجول في أول أيام شهر رمضان ليمنع الوصول 
للمخابز أيضــاً وتوصيلها من خــلال البلديات 
وهيئــات محلية، وبهذا الشــكل لــم تعد أرغفة 
البيدا تصل إلى مائدة الإفطار ساخنة كما اعتيد 

عليها لعقود طويلة.
ومن عادات الأتراك في أول أيام شهر رمضان، 
زيارة المقابــر على نطاق واســع، وهو ما حدت 
منه قــرارات وزارة الداخلية أيضــاً التي حدت 
من الزيــارات وفرضت إجراءات صحية وقياس 
لدرجات الحرارة على بوابات المقابر ومنع دخول 

أعداد كبيرة إليها.
وحتى في حال فك حظر التجــول القائم منذ 
أيام وينتهي صباح الاثنين في 31 محافظة كبرى 
بتركيا، فــإن قرارات منع الســفر والتنقل بكافة 
الوســائل بين المحافظات، ما زالــت قائمة حتى 
منتصف الشــهر المقبل بالحد الأدنــى، وبالتالي 
لــم يتمكن ملايــين الأتراك الذين يعيشــون في 
المحافظــات الكبرة علــى العودة إلــى بلداتهم 
وقرائهم لزيارة عائلاتهم وقضاء أيام من رمضان 

معها كما اعتادوا على ذلك.
ولا تزل كافة المطاعم التركية والعربية مغلقة 
باســتثناء خدمة التوصيل إلى المنــازل، بعدما 
كانت المقيم في إســطنبول للحجز قبل عدة أيام 
للحصول على مقعد لتناول وجبة الإفطار في أحد 
مطاعم إسطنبول العربية أو التركية، وكانت أحد 
أبرز مظاهر رمضــان على الإفطار قبل أن تتحول 
جلساتها إلى ســهرات رمضانية تتخللها فقرات 
الموســيقى والابتهــالات ورقصــات الدراويش 
التي بات الحصول  وتقدم فيها الحلوى المختلفة 

عليها صعب المنال في ظل هذا الاغلاق.
الليالــي  مــن  وغيرهــا  الســهرات  وهــذه 
الرمضانية المميزة كان يشــتهر بها بشكل خاص 
ميدان تقســيم وشــارع والاســتقلال الأبرز في 
إسطنبول، حيث تنتشــر مئات المطاعم والمقاهي 
والأجانب،  العرب  للسياح  الأولى  الوجهة  وكان 
بســبب  الحركة  معدومة  خاوية  كمنطقــة  يبدو 
انتشــار فيروس كورونا الذي ألغــى أيضاً كافة 
السياحية  السفن  الرمضانية على متن  السهرات 
ويتمتع  البوســفور  مضيق  تجــوب  كانت  التي 
مرتاديها بجمال إســطنبول الساحر على أمل أن 
تعــود الحياة مجدداً للمدينة عقب انتهاء شــهر 
رمضان حســب تقديرات وزيــر الصحة التركي 

فخر الدين قوجا.

الأتراك والعرب يفتقدون »تراويح مسجد الفاتح«
 وإفطارات »السلطان أحمد« وسهرات »شارع الاستقلال«

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة:

أنغيلا  الألمانيــة  صرحــت المستشــارة 
ميــركل أن الحكومة الاتحاديــة والولايات 
قد تقرر في الســادس من أيار/ مايو المقبل 
تخفيف المزيــد من القيــود المفروضة على 
الحياة العامة علــى خلفية مكافحة جائحة 
كورونــا. وقالت ميركل، مســاء الخميس، 
في برلــين، إن تأثير فتــح المتاجر الذي بدأ 
يوم الاثنين الماضي لا يمكن تقييمه إلا عقب 
مرور 14 يوماً عليها، مضيفــة أن المزيد من 
التنفيذ  حيز  ســتدخل  التخفيف  إجراءات 
بعد ذلك، وقالت: »هذا يعنــي أنه بإمكاننا 
مناقشة هذه المسائل في 6 أيار/مايو المقبل«. 
وكان مــن المنتظر أن يتم اتخــاذ المزيد من 
هذا  نهاية  بحلــول  التخفيــف  إجــراءات 
الشهر. وتعتزم ميركل إجراء مشاورات مع 
رؤســاء حكومات الولايات في 30 نيسان/
مهمة  موضوعــات  لمناقشــة  الحالي  أبريل 
أخرى بجانب إجراءات التخفيف، على حد 

تعبيرها
ورغم اســتمرار أزمة جائحــة كورونا، 
تعتــزم ولايــة بافاريــا الألمانية الســماح 
دور  في  الجماعيــة  الصلوات  باســتئناف 
من  اعتباراً  مشــددة  شروط  تحت  العبادة 
4 أيار/مايــو المقبــل. وقال رئيــس مكتب 
رئاســة حكومة الولاية، فلوريان هيرمان، 
أمــس الجمعة، إنــه يتعين الاســتمرار في 
توخــي الحذر والحيطة، مضيفــاً أنه ليس 
مــن المفتــرض أن ينجم عــن الاجتماعات 
الدينيــة أي إصابات جديدة، مشــيراً في 
الوقت نفســه إلى أهمية العودة إلى الحق 
الأساســي في الممارســة الدينية. ومن بين 
شروط اســتئناف الصلوات الجماعية في 
والفم  للأنف  غطــاء  ارتداء  العبــادة  دور 
والتزام التباعد بين الأفراد لمســافة مترين. 
الجماعية  الصلــوات  اســتئناف  وينطبق 

على جميع دور العبادة للطوائف المختلفة. 
وتجدر الإشــارة إلى أن بافاريا ليست أول 
ولاية تستأنف الصلوات الجماعية في دور 
العبادة، حيث كانت ولاية سكسونيا الأولى 
في الاســتئناف، والذي طبقته بالفعل هذا 
ـ  الراين  الأسبوع. وأعلنت ولايات شــمال 
ويستفاليا وتورينجن وبراندنبورغ إعادة 
فتح دور العبادة أمام المصلين مطلع الشــهر 

المقبل.
وفي برلــين تتواصــل الأعمــال بصبر 
بقاعاته  المعــارض  مركز  لتحويــل  وثبات 
الشاسعة الفارغة خلال بضعة أسابيع إلى 
مستشفى قادر على استقبال مئات المرضى، 
ولــو أن ألمانيــا تعمل حالياً علــى تخفيف 
القيــود المفروضة لمكافحة تفشــي فيروس 
كورونا المســتجد. وقام جنود من الجيش 
الألماني الأسبوع الماضي، بتجهيز هذا المركز 
الطبي المرتجل بالأثاث تحسباً لموجة ثانية 
من وباء كوفيد-19 تستعد لها ألمانيا، رغم 
أنهــا غالباً مــا تذكر كنمــوذج لتعاملها مع 

الموجة الأولى.
 وعكســت ميركل هذه المخاوف إذ حملت 
بشدة هذا الأسبوع على الأحاديث عن عودة 
الحياة إلــى طبيعتها، منددة باســتخفاف 
على  السياســيين  والمســؤولين  المواطنين 
السواء. وحذر مســاعد مدير معهد روبرت 
كوخ المكلف السيطرة على الأمراض، لارس 
شــاده، الثلاثاء، من »خطر جوهري« بأن 
يعــاود الوباء الانتشــار »إذا أزيلت مجمل 

القيود بشكل مبكر«.
وكانت ألمانيا بالأســاس جاهزة لمواجهة 
الوباء، مع وصول نسبة الأسرّة في العناية 
الفائقة فيها إلى 33.9 ســريراً لكل مئة ألف 
نســمة، مقابل 8.6 في إيطاليــا و16.3 في 
فرنســا. وقامت منذ ذلــك الحين بمضاعفة 
قدرتها على اســتيعاب المرضــى، وتكثيف 

الفحوص لكشف الإصابة.
 وتتخطى نســبة الوفيات جراء الوباء 
حاليــاً في ألمانيا 3٪، وهي نســبة لا تزال 

على الرغم من تزايدها، أدنى منها في معظم 
الدول الأخرى.

 وأدى الوباء منــذ ظهوره في الصين في 
كانون الأول/ديســمبر إلى وفــاة أكثر من 
189 ألف شخص في العالم، بينهم 5321 في 
ألمانيا من أصل أكثــر من 150 ألف إصابة تم 
إحصاؤها رسمياً. ولا يزال النظام الصحي 
الألمانــي صامداً ولم تســتنفد قدراته حتى 

الآن.
وتخطط برلين لعــودة تدريجية بطيئة 
إلى الظــروف الطبيعية بالتزامن مع إجراء 
مئات آلاف الفحوص في الأســبوع لكشف 
الإصابات المحتملــة. كما أن وضع الكمامات 
يُفرض تدريجياً بشــكل إلزامي في وسائل 
النقــل العامة، كمــا في المتاجــر في بعض 
المناطق. وسيتم تعزيز تعقب التواصل بين 
الهواتف  الأشــخاص عبر تطبيقات علــى 

النقالة، على غرار ما يجري في آسيا.
إلى ذلــك، دعا وزيــر الخارجية الألماني 
هايكــو ماس إلــى انتهاج سياســة حذرة 
الحياة  على  المفروضــة  القيود  تخفيف  في 
العامة لمكافحة تفشــي الفيروس المستجد، 
للحيلولــة دون انــدلاع موجــة ثانية من 
الوباء. وقــال ماس، أمــس الجمعة، عقب 
محادثات مع نظيرته الســويدية آن لينده 
فــي برلــين: »ســنتعامل بحــذر بالغ مع 
التخفيــف. كل مــا نريد تجنبــه هو موجة 
ثانية مــن الوباء تصيبنا علــى نحو أقوى 
بوضوح ســواء صحيــاً أو اقتصادياً )...( 
نريد تجنــب ذلك تحت أية ظــروف«. وفي 
الوقت ذاته، أكد ماس أنــه لا يتوقع عودة 
موســم العطلات الصيفي إلى طبيعته هذا 
العــام، وقــال: »في الوقــت الحالي يتعين 
علينا توقع أنه لن يكون هناك عطلة صيفية 
هذا العام على النحو الذي نعهده«. وتجدر 
ألمانيا أصدرت للسائحين  أن  إلى  الإشــارة 
تحذيراً من السفر على مستوى العالم حتى 
3 أيار/مايو المقبل، ومن المنتظر تقرير مصير 

هذا التحذير بحلول نهاية هذا الشهر.

ميركل تدرس تخفيف القيود
 وألمانيا تتهيأ لموجة عدوى ثانية

لندن ـ »القدس العربي« 

 من ابراهيم درويش:

تحت عنوان »حزن ودهشــة من العالــم حول غياب 
الــدور الأمريكي«، نشــرت صحيفة »نيويــورك تايمز« 
تقريراً لكاترينــا بنهولد، قالت فيه إن انتشــار فيروس 
كورونــا هــز الافتراضــات القوية حــول الخصوصية 
الأمريكية، فهذه هي المرة الأولى منــذ قرن لا يتطلع فيها 

أحد لقيادة واشنطن. 
وأشــارت فيه إلــى أن صــور العنابر التــي فاضت 
بالمرضــى والطوابير الطويلة للعاطلــين عن العمل التي 
ظهرت على شاشــات التلفزة، جعلــت الناس في أوروبا 
وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلســي يراقبون بنوع 
من الدهشــة وعدم التصديــق. وقال هنريــك إندرلين، 
مدير جامعة هيرتي المتخصصة بالسياســة العامة: »أخذ 
الناس بالتساؤل عندما شــاهدوا هذه الصور في مدينة 

نيويورك: كيف حدث هذا؟
 وكيف كان هذا ممكناً؟«، مضيفــاً: »لقد صعقنا، أنظر 
لطوابير العاطلين عن العمل، 22 مليون«. وعلق أســتاذ 
التاريخ الأوروبي بجامعة أوكســفورد، تيموتي غارتون 

آش: »أشعر بحزن مشوب باليأس«. 
ولم يأخــذ الوباء الذي انتشــر حيــاة الكثيرين من 
نيودلهي إلى نيويــورك بل وهز الفرضيات الأساســية 
حول الخصوصية الأمريكية والــدور الذي لعبته أمريكا 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل عدة عقود.
 أما اليوم فالصورة مختلفة، حيث تم تشــخيص أكثر 
من 840.000 أمريكي بمرض كوفيد ـ  19، ومات على الأقل 

46.784 وأكثر من أي مكان في العالم.
 فمع انتشــار الفيروس لم يختلف الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب مع حــكام الولايات حول ما يجب فعله بل 

حول من يملك الصلاحية.
 وأثار ترامب حركة احتجــاح على خلاف ما نصح به 

علمــاء الصحة، وقام بتقديم رد غيــر صحيح لما تقوم به 
الحكومة وعلى قاعدة يومية. واســتخدم هذا الأســبوع 
الوباء لتعليق الهجــرة والمهاجرين الراغبين بالحصول 

على البطاقة الخضراء. 
ويرى دومينيك موســيه، المحلل السياســي في معهد 
مونتنيه بباريــس: »لم تتصرف أمريكا بطريقة ســيئة 

فقط، ولكنها تصرفت بطريقة استثنائية سيئة«.
 وكشــف الوباء عن قوة وضعف كل مجتمع، فقد أظهر 
كما يقول موســيه قــوة وقمع المعلومات التي مارســتها 
الديكتاتوريــة الصينية عندما فرضت إغلاقــاً تاماً على 

مدينة ووهان.  
كما كشــفت عن ثقة الــرأي العام بالحكومــة الألمانية 
والروح الجمعيــة مع أنها عززت النقد حــول تردد البلد 

التقدم وقيادة أوروبا.
 أما فــي الولايات المتحدة، فقد أظهــرت الأزمة جانبي 
ضعــف، حيث فاقــم كل منهمــا الآخر: القيــادة المتقلبة 
للرئيس ترامــب، وعدم اهتمامه بالخبرات ورفضه اتباع 
نصيحة مستشاريه الطبيين. أما الملمح الثاني فهو غياب 
شبكة صحية واجتماعية قوية. ويقول موسيه إن أمريكا 
جهزت نفســها لنوع غير صحيح من الحــرب و»جهزت 
نفســها لمواجهة هجمات 11/9 جديــدة ولكن الفيروس 
حضر«. وهو »ما أثار السؤال التالي: هل أصبحت أمريكا 

القوة الخطأ للأولويات الخطأ؟«.
 فمنذ دخول ترامب إلى البيت الأبيض وتبنيه شــعار 
»أمريــكا أولًا« حضرت القوى الأوروبية نفســها لرئيس 
مســتعد للمخاطرة وكســر التحالفات القديمة وتمزيق 
المعاهدات الدولية. ووصف مثلًا حلــف الناتو بالمهجور 
وانســحب من معاهدة باريس للمناخ ومــزق الاتفاقية 

النووية مع إيران. 

إلا أن القيادة الأمريكية غائبــة في الأزمة الحالية ولا 
أحد يتطلع لها. وفي برلــين، عبر وزير الخارجية، هايكو 
مــاس، عن هذا، حيث قــال إن الصين »تبنــت إجراءات 
ديكتاتورية فيما تم التقليل من الفيروس في أمريكا ولمدة 
طويلة«. وقال في حديث لمجلة »دير شــبيغل« إن »هذين 
الموقفــين المتطرفين لا يمكن أن يكونــا نموذجاً لأوروبا«. 
وتضيف الصحيفة أن أمريكا دائماً قدمت قصة في الأمل، 
ليس للأمريكيــين فقط ولكن لبقية العالــم. فماس الذي 
نشأ في ظل الحرب الباردة حفظ القصة عن ظهر قلب مثل 

الكثيرين في مناطق من العالم وآمن بها.
 وبعــد ثلاثة عقود تقريباً تبدو الرواية مشــكلة. ففي 
الشــهر المقبل ســتحل ذكرى هزيمــة الفاشــية على يد 
الأمريكيين والذيــن دافعوا عن الديمقراطيــة في القارة 
ضد الأنظمة الديكتاتورية، لكن أمريكا لم تســتطع اليوم 
الدفاع عن مواطنيها وقدمت درساً سيئاً مقارنة مع الدول 

الديمقراطية والمستبدة. 
وهذه هي مفارقة ســاخرة. فقد كانــت ألمانيا وكوريا 
الشــمالية نتاجاً للقيادة الأمريكية المتنورة في مرحلة ما 
بعــد الحرب العالمية الثانية قدمتا صــورة مثالية وقوية 
عــن محاربة الفيــروس مقارنة مع أمريكا. ولم تكشــف 
الأزمة عن فشل الولايات المتحدة على الساحة الدولية بل 

وعجزها عن تقديم العون لمواطنيها. 
ويقول ريــكاردو هاوتســمان، مدير »غــراوث لاب« 
بجامعة هارفــارد: »لا توجد هناك قيــادة دولية، بل ولا 
توجد قيادة وطنية أو فدرالية بالولايات المتحدة« و»بهذا 
المعنى فهذا فشل للقيادة الأمريكية في الولايات المتحدة«. 
صحيــح أن بعض الــدول الأوروبية واجهــت محنة في 
التعامل مع الفيروس وبلغت الوفيات فيها أكثر من نسبة 
السكان كما في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا. والفرق هو أن 

الفيروس ضرب سريعاً قبل أن يكون لديها الوقت الكافي 
للتحضير. 

والمقارنــة بين موقــف ألمانيا والولايــات المتحدة في 
الرد علــى كوفيد ـ 19 مثيرة للدهشــة. ففي الوقت الذي 
تعرضت فيه المستشــارة، أنغيلا ميركل، لانتقادات لعدم 
اتخاذ موقف قيادي في أوروبا، إلا أنها عالجت الفيروس 
حسب الأصول بدعم من نظام صحي قوي واستراتيجية 
الفحص الواســعة وقيادة سياســية فاعلة ومحل ثقة. 
وتصرفت ميركل بطريقة لم تظهــر من ترامب، فقد كانت 
صادقــة حول مخاطــر الفيروس علــى الناخبين وردت 
بســرعة. واعتمدت على 16 حاكماً، وكطبيبة فقد اتبعت 
النصيحة العلمية وتعلمت من أحسن التجارب في أماكن 
أخرى. وارتفعت شــعبيتها بنسبة 80٪، مع أنها أعلنت 

عن عدم ترشحها لولاية أخرى ونظر إليها كقوة انتهت. 
وقال غارتــون آش: »لديها عقل الباحث العلمي وقلب 
ابنة قســيس«. أما ترامــب الخائف علــى الاقتصاد في 
ســنة انتخابات فقد عين لجنة من رجــال الأعمال للنظر 
فــي عملية الخروج من الإغلاق، وتحــب ميركل الخروج 
مــن حالة الإغلاق إلا أنها طالبت الألمــان باتخاذ الحيطة 
والحذر واستمعت لنصائح لجنة من تخصصات متنوعة 
مكونة مــن 26 عالماً في أكاديمية العلوم الوطنية الألمانية، 
ولا تضم اللجنــة باحثين علميين بل وفلاســفة وخبراء 

تعليم واجتماع وعلم نفس سلوكي ومن عالم الإقتصاد.
 ويقول جيرالد هاوغ، رئيس الأكاديمية: »تحتاج إلى 

نهج شامل لمواجهة هذه الأزمة«.
 ويفهم الساســة هذا كما يقول هاوغ المتخصص بعلم 
المنــاخ وقام بأبحــاث في جامعــة كولومبيــا. وقال إن 
الولايات المتحــدة لديها أفضل العقول فــي مجال العلم 

ولكنه لم يستمع لهم و»هذه مأساة«. 

وعلــى العموم، فمن الباكر لأوانــه الحديث عن نهاية 
فصل الوباء وحصة كل دولة من النجاح، فهو يعد مشكلة 
تضغط على الأنظمة السياســية، كما يقول غارتون آش. 
ولم يحدث بعد تحــول في الميزان العســكري، فلا تزال 
الولايــات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، ولا نعرف ماذا 
ســيحدث للاقتصاد العالمي بعد مرحلة الكســاد والتي 
ســيعاني فيها كل اقتصاد من امتحــان صعب، و»لا أحد 

يعرف من سيخرج قوياً في النهاية«.
 وكتب بنجامين حداد، الباحث في المجلس الأطلســي، 
أن الوباء يعتبر امتحاناً للقيادة الأمريكية، لكن من الباكر 
القــول إن كان الضرر الذي ســيتركه عليها طويل الأمد، 
وهناك إمكانية لأن تســتعيد أمريــكا مصادرها وتنبني 
وحــدة وطنية فيما يتعلق بمنافســتها الصــين، وهناك 
واقع سيتأثر بالوباء وهي الانتخابات التي ستحدث في 
أجواء مثل الكســاد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، 

مما قاد كما يقول موسيه إلى الصفقة الجديدة.

في أزمة كورونا لا أحد يبحث عن القيادة الأمريكية فهي غائبة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي
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من هذا الذكي؟
المسؤول عن توجيه رؤســاء تحرير الصحف القومية 
والخاصة لكتابة »مانشــيتات موحدّة« فــي كل الجرائد 
أحيانا، لابد أنه، كما يرى طايع الديب في »المشهد« شخص 
يتمتع بقدر غير عادي من الذكاء، متعلّم في أكبر الجامعات 
الأوروبية والأمريكية، فالرجــل لا يتوقف عن الإبداع في 
كل مناســبة. وكانت آخر إبداعاته التــي تكررت في أكثر 
من صحيفــة مؤخرا، ذلك المانشــيت الطريف على ثمانية 
أعمدة: »المصريون قضوا شم النســيم في المنازل«، الذي 
يشــبه خبرا نُشــر في جريدة »الأهرام« العريقة بعنوان 
»غرق شاب في بحر يوسف لأنه لا يجيد السباحة«! وقبل 
ذلك، في صبــاح 16 مارس/آذار 2015، صدرت 11 صحيفة 
قومية وخاصة كانت تغطي أخبــار »المؤتمر الاقتصادي« 
المنعقد في مدينة شرم الشيخ وقتها، وقد تصدّر صفحاتها 
الُأول، جميعا مانشــيت واحد، كان مثــار تعليقات مواقع 
التواصل وقتها، هو »مصر تســتيقظ الآن«! هذا - والحق 
يقال- إبداع عريق، إن صح التعبير، لا ينتمي مطلقا لهذه 
الأيام. فالمبادئ التي يعمل بها رجل »التوجيه والإرشــاد« 
هــذا، ربما كانــت صالحة للتعامــل مع الــرأي العام في 
الخمســينيات والســتينيات من القرن الماضي، عندما لم 
يكن هناك صوت يعلــو فوق صوت الإذاعيــين الراحلين 
جلال معوض وأحمد ســعيد وفهمي عمر، وكان عشــرات 
الملايين من الناس فــي كل بيت عبر العالم العربي يلتفون 
حول الراديو للاستماع إلى نداء »هنا القاهرة« من الإذاعة 

المصرية.

مجهود أقل
يضيف طايع الديب في »المشــهد«: »ربما لا يدرك هؤلاء 
الســادة الأذكيــاء أن الزمن تغيّر، وأن الســماوات باتت 
مُشرعة منذ التسعينيات من القرن العشرين، وأي مواطن 
عادي تحت يده الآن موبايــل، يمكن من خلاله الاطلاع - 
بســهولة- على كل صحف ومجلات ومواقع وفضائيات 
العالم. وبالتالي، فــإن التفكير فــي »إدارة الرأي العام« 
حالياً، إنما هو اعتقاد شــخص أماته الله ســتين عاما، ثم 
بعثه، فظن أنه لبث يوما أو بعض يوم! والغريب في الأمر 
هو عــدم وقوع مثل هذا التطابق التام الذي يشــبه الموت 
الــزؤام، أثناء وجود ما كان يســمى »الرقيب الصحافي« 
بشــكل معلن، وذلك منذ اندلاع حريــق القاهرة عام 1951 
وحتى عهد قريب. وقتها كان هنــاك رقيب مختلف في كل 
صحيفــة. وبالتالي، كما يقول الكاتــب أيمن الصياد، فإن 
تدخلــه – إن حدث- لــم يكن يظهر كنســخة واحدة في 
المنتج النهائــي للصحف كلها: »إن المانشــيت الواحد هو 
تعبير عن صحافة الصوت الواحــد«. وأخيرا، يرى أحمد 
رجــب، الكاتب في »المصــري اليوم«، أنــه أتي يوم يمكن 
فيه ممارســة المهنة بحد أدنى من المهنية. المانشيت واحد، 
واســم الجريدة مختلف. الأخبار واحدة، ليس لأن رجلا 
جالســا في مكتب مظلم يُملي أخبار الصبــاح على غرف 
الأخبار، ولكــن لأن النظام يجعلنا نســخا - باختلافات 
طفيفة- للمانشيت نفســه. وحتى تتأكد أنه »موت زؤام« 
حقا، وليس مجازا فقط، عليك أن تعرف أرقام توزيع جميع 
الصحف المصريــة الآن، وأنها - مجتمعة- تبيع نســخا 

تقترب من مبيعات مجلة »ميكي جيب« أيام كنا نقرأها«.

خطورة الحرية
وكأنه يرد علــى طايل الدين قال مرســي عطا الله في 
»الأهرام«: »إنني مازلت على أن اســتمرار القبول بالمفهوم 
الفضفاض لحرية الرأي يمثل خطرا على الحالة الصحافية 
بوجه عــام، وعلى الحيــاة الفكرية والسياســية بوجه 
خاص، ومن ثم فإن الأمور باتت تستوجب وقفة مجتمعية 
ومهنية جادة، ترتكز على أوســع مســاحة مــن النقاش 
الحر العام، لتعريــف معنى وحدود حرية الرأي، في إطار 
الاستمســاك بالعقائد الوطنية الثابتة، وأن يمارس دوره 
بالعطاء والإبداع الــذي يخدم الدولة والمجتمع! أقول ذلك 
تحت مظلة الفهــم الصحيح، والإدراك بأن أصعب المواقف 
عند نشوب الأزمات واشــتداد حدة التراشق بالاتهامات 
والكلمــات، انتصارا لرأي ضــد رأي أو تغليبا لحجة دون 
أخري، هو موقــف الالتزام بالمبادئ التــي تنتصر لحرية 
الرأي وحريــة التعبير، تحت راية المصلحة العليا للوطن، 
وبصــرف النظر عن مشــاعر اللحظــة وانفعالاتها! ولأن 
الصحافة المكتوبة وســائر وســائل الإعلام هــي الوعاء 
الذي يتســع لــكل الآراء، من مختلف التيــارات، فإن من 
الضروري فهم وإدراك دور وســائل الإعلام الأساســي، 

كأداة مــن أدوات الــرأي العــام، تنقل إليه 
وتنقل عنه، ومن ثم لا بد أن تكون أي وسيلة 
إعلامية في مجمل أدائها، تعبيرا عن التيارات 
الفكرية والسياســية والاجتماعية، في إطار 
التــزام صحيح وصارم بالمبادئ الأساســية 
التي تقوم عليهــا الدولة، وفق عقد اجتماعي 
ارتضاه غالبية الشــعب واسمه »الدستور«، 
حتى يمكن الاطمئنان إلى أن وســائل الإعلام 
ملك للشــعب ومعبرة عنه، وليست ملكا لفرد 
ووسيلة في يده للتعبير عن رغباته الذاتية، 
أول  أن  وظنــي  الخاصة!  مصالحــه  وخدمة 
خطوة لحماية حرية الــرأي وضمان الإبقاء 
على حيويتها، تبدأ بالتعريف الصحيح لمعنى 
ومفهوم وحدود ممارســة حرية الرأي، حتى 
لا يختلط الحابل بالنابل، وتتســمم العقول 
الحق،  علامــات  ظاهرها  فــي  تحمل  بأقوال 

بينما هي في جوهرها كل الباطل«.

الحزن يقتلنا
الطيب  أحمد  الدكتــور  الأكبر  الإمام  وجه 
للأمة  تلفزيونية  كلمة  الشريف،  الأزهر  شيخ 
الإســلامية بمناســبة حلول شــهر رمضان 
المبارك، داعيًا الله أن يعيد شهر رمضان على 

الأمة الإسلامية والإنسانيةِ جمعاءَ بالأمن والأمان واليُمنِ 
وِالخيرِ والبركاتِ، كما أكــد فضيلته وفقاً لـ»الوطن«: »أن 
استقبال شهر رمضانَ هذا العام، يأتي في أجواء عصيبةٍ، 
اءَ تعليقِ الصلواتِ  مع قلوب يعتصرها الألم والُحزن، جرَّ
في المســاجدِ، مطالبًــا جموع المســلمين بالحفــاظ على 
الصلواتِ المفروضةِ، وسنةِ التراويحِ في المنازل مع الزوجة 
والأبناء، وضرورة اســتغلال الوقت في العبادةِ وتلاوةِ 
القرآن. كما دعا فضيلة الإمام الأكبر، إلى عدم الالتفاف إلى 
الدعوات التي تروج إلى أن الصوم يُضعِفُ مناعةَ الإنسانِ 
ضه للإصابةِ بفيروس كورونا، مشــددًا  الصحيــحِ، ويُعرِّ
علــى أن هذه الدعوات دعوات شــاذة لا أســاسَ لها عند 
يَن، ولا عند ممثلي منظمة  علماءِ الطبّ وأســاتذته المختصِّ
ا لمناقشة هذا  ة، الذين عقدوا اجتماعًا خاصًّ ة العالميَّ حَّ الصِّ
الأمر في الأزهر الشــريف، وانتهوا إلى أنــه لا علاقة بين 
الإصابة بمرض كورونا وصوم رمضان. وفي نهاية كلمته 
طالب فضيلة الإمام الأكبر بالاعتنــاء بالفقراء وإكرامهم، 
وبذل العطاء لهم وجبر خاطرهم، خاصة الفقراء المتعففين 
منهم، الذين لا يســألون الناسَ ولا يطلبون منهم شــيئًا، 
مع مطالبة فضيلتــه بأهمية تعجيل إخراج الزكاة في هذه 

الأوقات العصيبة التي تمر بها أمتنا«.

مساجد باكية
من بين مــن افتقــدوا صــلاة التراويح محمــود عبد 
الراضــي في »اليوم الســابع«: »يهل علينــا رمضان هذا 
العــام، وقد حاصرنا الوبــاء، وجعلنا نلتــزم منازلنا، لا 
حول لنا ولا قوة، أمــلًا في أن يزيح الله الغمة، مع نفحات 
الشــهر الكريم، بعدما منعنا الفيروس المستجد لأول مرة 
من صــلاة »التراويح« في مســاجدنا، التي تبكي ضيوف 
الرحمن، حيث باتت المســاجد خالية من الركع السجود، 
وكلهم أمــل في أن يعودوا في القريــب العاجل يصطفون 
في مشــاهد إنســانية وإيمانية، لترتفع أصــوات القرآن 
الكــريم والابتهالات والدعوات. ينطلــق مدفع الإفطار مع 
آذان المغرب، بدون أن نتجمع في المساجد، ونوزع التمور، 
وينطلق آذان الفجر للإمســاك عن الأكل، قبل أن نســمع 
تواشيح النقشبندي في مســاجدنا، وهي تغسل القلوب 
من الهموم، وتحرك المشــاعر والعقول مع نسمات فجر كل 
يوم جديد. يأتي رمضان هذا العــام حزيناً، حيث منازلنا 
خالية من »اللمة« والتجمعات، وموائد سحورنا لا تعرف 
الزحام، لنبكي على أيام مرت، كنا ننتظر فيها رمضان حتى 
يجمع القريب والبعيد، ونرى »وشوش« لم نرها من زمن 
بعيد. نحتفل بشهر رمضان، مع ظروف احترازية، نحاول 
من خلالها قدر المســتطاع، الحفاظ علــى النفس، والبعد 
عن الزحام والاختلاط، وانحصار الاحتفالات في المنازل، 
بتعليــق الزينة، وقــراءة القرآن الكــريم، وصلاة القيام 
والتهجد، في محاولة لتحويل منازلنا البســيطة لمساجد 
يذكر فيها اســم الله. احتفلوا برمضان في منازلكم، صلوا 
مع من تحبون، واقرأوا القــرآن، وكثفوا الدعاء، أن يزيح 
الله الغمة، ويعجل بالفــرج عما قريب، فما أحجونا خلال 
هذه الأيام، لدعــوات أمهاتنا على »ســجاجيد الصلاة«، 

والترابط والتراحم والعودة إلى الله، لعل الأزمة تزول«.

سر الصلاة
روت المغنيــة الأمريكيــة جينيفر جراوت، طقوســها 
وتجربتها مع شهر رمضان، عقب إعلانها اعتناق الإسلام، 
خلال حديثها لـ»الوطن«، »كنت أعيش في المغرب، وكانت 
هذه هــي المرة الأولى التــي أكون فيها في بلد إســلامي، 
رأيت الكثير من الأشــياء الجديدة، ولديّ بعض التجارب 
التي لا يمكن تفسيرها، والتي أثارت اهتمامي، كطقوسهم 
المختلفة وشــعاراتهم الدينية خلال شهر رمضان الكريم، 
من قلوبهم العامرة بالإيمــان، التي يمكن أن تصل لأعماق 
القلب بكل ســهولة، وتشــعرك بعظمته، لــذا بدأت أتعلم 
المزيد عن الإسلام، وقبلته كدين لي في النهاية«. اختلاف 
شديد لمســته جينيفر عقب اعتناقها الإسلام، وبدء تعلمها 
القرآن الكــريم وترتيلــه ومعرفة أحكامــه، التي ظهرت 
واضحة عليها حينما تشــارك متابعيهــا بمقاطع الفيديو 
المصورة، وهي تتلو آياته، »شعرت بأنني ولدت من جديد 
في المرة الأولى التي بدأت سماع القرآن الكريم والإنصات 
له، خاصةً عندما وقفت على ســجادة الصلاة، وأنا أردده 
ما جعلني أجهش في البــكاء«. وعن الأمنيات التي تتمني 
جينيفر تحقيقها خلال شــهر رمضان الكريم، »أطلب القوة 
والوضوح، وراحة البال ومحاذاة القلب والشفاء الداخلي 
العميق، وختم المصحف الشــريف أكثر من مرة«. جينيفر 
أشــارت إلى أنها تحاول تعلم آيات القرآن وتطبيقها على 

حياتها بالطبع، فالإســلام هو المعرفة والخبرة المجتمعية، 
فأنا دائمًة الاستماع للشيخ محمد صديق المنشاوي، وأتلو 
القرآن وراءه، لأتعلم أصول القرآن وأحكامه وتجويده«. 
واختتمت جينيفر، حديثها: »أم كلثوم هي أحســن مغنية 
في العالم العربــي، وكانت بدايتها تجويد القرآن، وأبوها 
كان شــيخا وهي مســلمة، ولم تقل أبدا هــذا غني أو هذا 

فقير«.

عمال اليومية
اهتمت نادين عبد الله فــي »المصري اليوم« بتداعيات 
فكرة العزل الطبي بالنسبة للأغلبية: »هال الكثيرون صور 
أسواق الموســكي والعتبة المكتظة عن آخرها، واستغرب 
آخــرون من تكدس الشــوارع، ولم يفهــم البعض تكالب 
العاملــين للخروج إلــى أعمالهم. الحياة في النهار شــبه 
عادية، وفي الليل تختفي وراء ستار حظر التجوال، حياة 
مختلفة لشــعب يمثل الغالبية العظمى، وإن كانت الأقلية 
المعزولــة والمنعزلة لا تــراه أو تعرفه. صحيــح أن هناك 
مظاهر لعــدم الوعي اكتنفت التجمعات التي شــاهدناها 
مؤخرًا، العزل لــه ثمن اقتصادي يمكن أن يتحمله المقتدر، 
لكــن لا يقدر عليه مــن يعيش اليــوم بيومــه، ولا يملك 
مدخرات، وهؤلاء يشــكلون نســبة بالغة الكبر في مصر، 
علمًا بأن العمالة غير المنتظمة قدرت بـ11 مليون عامل في 
2010، وأن حوالي 32.5 ٪ من المصريين يعيشــون بمبلغ 
25 جنيها يوميًا. لك أن تتســاءل: هــل تكفي 25 جنيهًا في 
اليوم للفرد ليطعم نفسه، ويستقل مواصلات لمكان عمله، 
ولك أن تســتعجب، لو عرفت أن لهذا الشخص مثلًا أسرة 
وأطفالًا، والأهم ماذا يفعل هذا المواطن إذا توقف عن العمل 
لينعزل، فهو لا يمتلك مدخرات، بل لا يكفي احتياجاته من 
الأصل! هــل يعني ذلــك أن نترك الأمور ســداحا مداحا، 
وننهي قصة العــزل؟ لا أعتقد، فأرقــام الإصابات دخلت 
في زيــادة غير مســبوقة في الأســبوعين الماضيين، وهو 
أمر لا يمكن الاســتهانة به. علــى كل، تحديد المدى الزمني 
لسياسات العزل أمر يســتلزم استشارة المتخصصين، إلا 
أن المهم أخذه في الاعتبار هنا هو أن وضع الحكومة لخطة 
واضحة للحمايــة الاجتماعية للفئات الأضعف اجتماعيًا، 
بالإضافة إلــى التفكير في طرق مبتكــرة لضمان التباعد 

الاجتماعي، أمران لازمان لجعل العزل فعالا ومثمرا«.

الحكومة لم تقصر
أكد عماد الدين حســين في »الشروق«: »أن الحكومة لم 
تُقصر مع العالقين في الخارج، وتم إعطاء مهلة لكل من يريد 
العودة لمصر أربعة أيام قبل إغلاق المطارات، وبالتالي فمن 
كان يريــد العودة من أي بلد في هذا التوقيت كان بإمكانه 
أن يفعــل. ثم إن غالبية هؤلاء كانــوا يعملون في الكويت 
ولهم بيوت يقيمون فيها، وليســوا عالقين، ورغم ذلك فقد 
تواصلت معهم الحكومة، ومع الســلطات الكويتية، التي 
قررت مشكورة أن يقضوا فترة العزل، وتقدر بأسبوعين، 
داخل الأماكن التي خصصتها لهم الحكومة الكويتية، حتى 
يعودوا مباشــرة لبيوتهم في مصر، وتم تمديد تأشيراتهم 
لثلاثة أشــهر. الحكومــة تعاملت مع جميــع المصريين في 
الخارج بالعــدل، ولم تتخل عــن الموجودين في الخليج، 
عي البعض، بل إن أولى الطائرات لإعادة المصريين  كما يدَّ
في الخارج، كانت خمس رحلات من الســعودية، وكذلك 
من الكويت. وليس صحيحــا أن الحكومة لم تتواصل مع 
المصريين في الخارج، فــوزارة الهجرة تفعل ذلك بصورة 
منهجيــة، وعرفت مــن زميل صحافي أن وزيــرة الهجرة 
السفيرة نبيلة مكرم، تتواصل بنفسها مع بعض المصريين، 
وترد عليهم بنفســها، وقبل أيام شــاهدت الوزيرة فيديو 
لســيدة مصرية تقيم في ســلطنة عمان، تشــكو فيها من 
إنها تريد أن تجمع شــمل بناتها في إنكلتــرا، وطلبت من 
بناتها التســجيل على أول رحلة عودة، وبعض القنوات 
الإخوانيــة المعادية لمصــر حاولات اســتغلال قصة هذه 
السيدة، التي روت الحقيقة، وفضحت من يحاول الإساءة 
للوطــن والدولة. أيضــا تواصلت الوزيرة مع الكنيســة 
المصرية والبابا تواضروس، وطلبت منه مســاعدة بعض 
المصريــين العالقــين في كينيا، وقام مســؤول الكنيســة 
المصرية هناك بفتح أبوابها للمصريــين العالقين، وتقديم 
كل أنواع المساعدة لهم. وقبل فترة أطلقت الوزارة مبادرة 
»خلينا ســند ليــك في الخــارج«، وجوهرهــا يقوم على 

التواصل مع كل الجاليات المصرية«.

وماذا بعد؟
المشــكلة كمــا يراها محمــد صلاح البــدري في 
»الوطــن«: »أن الإغلاق ذاته الــذي ينتهجه العالم 
ليحافظ على الأنظمــة الصحية من الانهيار، يضغط 
بدوره على هذه الأنظمة الصحيــة بحالة الطوارئ 
المفروضــة عليها، خاصــة في الــدول ذات الأنظمة 
الصحية منخفضة الســعة مثل مصــر.. فالأمراض 
كثيرة والعدوي بفيروس كورونا المستجد هو أحدها 
وليس كلها، مصر ما زال فيها مرضى بالقلب والكلى 
والكبــد والجلدية.. ما زال فيهــا مرضى يعانون من 
حصوات المســالك البولية والمرارة.. فيها من يحتاج 
لإجراء عملية استئصال اللوز.. ومن يحتاج لإجراء 
عمليــات المياه البيضــاء في العين، بــل يمكنني أن 
أدعي أنه ما زال فيهــا من يحتاجون عمليات تجميل 

وتخسيس!
كل هؤلاء يعانون الآن من حالة الطوارئ المرفوعة 
في النظام الصحي المصرى.. كلهم يحتاجون لرعاية 
طبية - العاجلة منها فــي أحيان كثيرة- ويصيبهم 
الضرر من توقف العمل في المستشــفيات إلا لحالات 
فيــروس كورونــا المســتجد! ربما لا يقــدم النظام 
الصحي في مصــر خدماته بالجــودة الكافية التي 
ترضــي المواطن المصــري، ولا الطبيب المصري على 
الســواء.. ولكن الكثيرين يعتمــدون عليه اعتماداً 
شــبه كامل.. هؤلاء الذين لا يملكون ما يدفعونه في 
أي مكان آخــر. إن إغلاق العيــادات الخارجية في 
المستشفيات لفترة طويلة سيؤدي إلى نتيجة سلبية 

أكثر بكثير مــن الذي يمكن أن يفعله ذلــك الوباء الكريه، 
فعدد الحالات المتضررة ســيفوق بمراحــل عدد المصابين 
بالفيــروس.. وقوائــم الانتظــار للعمليــات الجراحية 
ســتتفجر بدورها من الأعداد التي تتزايد كل يوم. ويرى 
الكاتــب أن الحل الوحيــد يكمن في العودة المشــروطة. 
ينبغي أن تعود العيادات الخارجية في المستشفيات، بعد 
تصميم غرف فرز في مداخلها.. فيتم عزل حالات الاشتباه 
فيها، ويتم الســماح للحالات العادية بالكشف والحصول 

على الخدمة الطبية«.

كوفيد التاسع عشر
كوفيد التاســع عشــر )فيروس كورونــا( جعلت منه 
جيهان فــوزي في »الوطــن« حاكماً لــلأرض: »يخاطب 
البشــرية من عليائه، بدون أن ينطــق بكلمة، أفعاله دالة 
عليــه وعلى جبروته، لم يرحم أحــداً ولم ينصت لصوت 
الآلام المنبعثــة مــن كل مكان، لــم تُثنِه دمــوع المكلومين 
بأحبائهم، الذيــن يموتون بدون وداع، ولــم تأخذه بهم 
شفقة، إنه لأمر شديد القسوة على النفس أن ترى أحباءك 
يموتون بدون وداع، وأنت عاجز مشلول، معدوم الحيلة، 
قدرتــك على الإبــداع توقفت أمام شراســة وضراوة هذا 
الكائن غير المرئي، ســخر مــن العالم وتبختــر، لتصبح 
أنظمتــه الاقتصادية بــكل قوتها على شــفا الانهيار، وقد 
بدأت تظهر ملامح هذا الانهيار في أول اســتهلال لم يحدث 
في تاريخ الذهب الأســود، أن تهبط أسعاره »بالماينس«! 
فبدلًا من أن تدفع مقابل شــراء النفــط، يُدفع لك، هل كنت 
تتخيل ذلك؟ جبــروت كورونا تجاوز كل الخطوط الحمر، 
ى العالم،  وكل الألوان، أنا كوفيد التاســع عشــر الذي عرَّ
كشفت هشاشــته وضعف أنظمته الصحية في مواجهتي. 
وتجاهلــه للاهتمام بها وتطويرها، واتجاهه إلى ســباق 
التسلح بجميع أشــكاله وأنواعه، ومنافسته على صناعة 
الموت وتطوير الأسلحة الفتاكة والتباهي بامتلاكها، فخدم 
كل ما يدمر البشــرية، وأهمل كل ما يجعله متعافياً، منعماً 
بالصحة، لأنها أدنى درجات اهتمامه، وجاء الوقت ليعيد 

حساباته، وترتيب أولوياته«.

توفير المياه
رأى عبــاس الطرابيلــي في »الوفــد«: »افتتاح محطة 
الصرف عند المحسمة يضمن توصيل ودوام هذا التوصيل 
إلــى مياه صالحة للري والحياة.. ومحطة المحســمة هذه 
تقــوم بمعالجة ميــاه الصرف، قبــل دفعها إلــى أراضي 
سيناء.. وبذلك نضمن دوام توفير المياه إلى منطقة شرق 
القناة، بعــد عبورها القناتين القديمة ثــم الجديدة، التي 
أنشأها الرئيس السيسي. وهذه المياه توفر الري لمساحة 
50 ألــف فدان كلها تقع شــرق القناة. ومهمــا تكلفت هذه 
المحطة فإن عائدها لا يقدر بمال، لأنها تكفي لتحويل الأرض 
الرملية »شــرق القناة« إلى مســاحة طولية تنتج أفضل 
المنتجات، من فواكه ســيناء الشــهيرة.. والقمح والذرة، 
وربما يتحــول هذا الشــريط الطويل إلــى جنة خضراء 
على امتداد شــرق قناة الســويس.. ليصبح بذلك المعنى 
الحقيقي لزراعة الصحراء.. وهــو الحلم الذي يخطط له 
الرئيس السيسي، لنشر ملايين المصريين في سيناء، ليس 
فقط لتخفيف الكثافة الســكانية المصرية في الدلتا، ولكن 
لتحويل ســيناء إلى منطقة جذب ودفاع بشــري مصري، 
يتصدى لأي مؤامرة ضد مصرية ســيناء. والقضية هنا، 
هل تتولى إدارة كل هذه الأرض، شركات زراعية عملاقة، 
تزرعها بنظم الري والزراعة الحديثة، لتحصل على إنتاج 
كلي كبير؟ أم يتم توزيعها على الشــباب ليتولوا زراعتها 
وتنميتها؟ وهنا نخشــي من تفتيت هذه الأرض تماماً، كما 
حدث مع أراضي الإصلاح الزراعي، بســبب الميراث. نقول 
ذلك ونحن نحتفل بعد ســاعات بعيد تحرير ســيناء يوم 
25 إبريل/نيســان.. وبمناسبة شبكة الأنفاق الرائعة التي 
تربط بين غرب القناة وشــرقها، ومنها نفق الشهيد أحمد 
حمدي رقم 2 لأنه - مع أنفاق الشمال- ومع شبكة الطرق 
هناك، خير وســيلة لتوطين ملايين المصريين في سيناء.. 

وما أعظمه من هدف قومي تقف وراءه الدولة«.

الحل هناك
دافع يوســف القعيد عن ســيناء مؤكداُ في »الأخبار«: 
»إنها كنــز الأجيال المقبلــة، الدولة المصريــة تقيم البنية 
الأساســية. وتوفر الإمكانيات. وكل المطلــوب من رجال 
يمكنهم  التي  بمشــروعاتهم  الذهاب  الوطنيــين،  الأعمال 
إقامتها. ودورهم يبدأ وينتهي بتنفيذ عمل المشــروع، لأنه 
حتى إقامة المشــروع تتولاها الدولة، أي أنهم ســيذهبون 
ليجــدوا كل الإنشــاءات جاهزة للعمــل. والمطلوب منهم 
البدء في تنفيذ مشــروعاتهم، ضمن الحلــم القومي الذي 
يتجمع المصريون حوله. ألا وهو بناء وطن جديد يســعنا 
جميعاً ولتكن ســيناء هــي الكلمة الأولى في هذا الســفر 
الضخم. في مصر حلم كبير يتحقق. علينا الالتفاف جميعاً 
حولــه، لأن وطننا يعاد بناؤه مــن أول وجديد. ومثل كل 
كلماته السابقة. فالرئيس ناشد من يبحثون عن وظائف، 
سواء في مشــروعات الدولة الموجودة في كل شبر من بر 
مصر. في الشــمال والجنوب وفي الشــرق وفي الغرب. 
وأيضاً يمكنه أن يصل إلى مشــروعات سيناء، حتى لو لم 
يكن من أبنائها. فســيجد هناك فــرص العمل كثيرة جداً، 
تبحث عمن يقوم بها. ومثل ســيناء هناك مشــروعات في 
العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة وكل مشروع يختلف 
عن الآخر. وفي أمس الحاجة لعشــرات، إن لم يكن مئات، 
إن لم يكن آلافا من الأيدي العاملة التي تبحث عن عمل. ها 
هو مشروع لتحلية المياه المستخدمة، الأرقام تصيب العقل 
بحالة من النشــوة التي تفقده القــدرة على التركيز، وها 
هو النفق الكبير الذي يجعل من ســيناء جزءا من الوطن 
والوطن جزءا من ســيناء. إنها مشــروعات لا يقل أحدها 
عــن الآخر أهمية، فالمياه والمصريون هما كلمة الســر لكي 
تقام نهضة حقيقية في ســيناء، والمياه حلها بسيط. وثمة 

مشروع عملاق لتحلية المياه المستخدمة يمكن أن يروي كل 
شبر من سيناء لو زرعناها كلها«.

خلل إعلامي
حذر مجدي سرحان في »الوفد« من أن التصدي للعمل 
العام في مصر أصبح مغامرة محفوفــة بالمخاطر.. وعبئًا 
كبيرا تنوء بحملــه الجبال.. في ظــل الانفلات الأخلاقي 
الذي ساد المجتمع.. وسيولة الإعلام والتواصل من خلال 
وسائل »النيو ميديا«، التي أصبحت أخطر سلاح تدار به 
حروب الأجيال الحديثة، التي تستهدف العقول والعلاقات 
هدف  وهو  والتشــويه،  والتدمير  بالتخريب  الاجتماعية 
أخطر وأكثر تأثيــرا بكثير من الحروب العســكرية التي 
تستخدم فيها الأسلحة التقليدية. في الحروب الحديثة لا 
حساب لأي اعتبارات أخلاقية أو دينية أو إنسانية بشكل 
عام.. كل شــيء مباح، مــن انتهاك للحرمات، ومســاس 
بالشرف والكرامة، بدون أدنى احترام للحقوق والحريات 
وثقافــة التحاور والاختلاف والتنــوع. كان نصيب مصر 
كبيــرا جدا من هذه الحروب التي نجحــت في توليد أزمة 
حقيقية في منظومة القيم والأخلاق في المجتمع، وإحداث 
خلل جســيم فــي بنيته، ووضعتــه على حافــة الانهيار 
والتســيب والانفلات.. وانتشــار ثقافة العنف والإرهاب 
المادي والمعنوي، سواء على مســتوى الفرد أو الجماعة، 
حتى أصبــح الكثيرون مــن ذوي الكفــاءات والخبرات 
يفضلون الانســحاب والانزواء.. بعيــدا عن مرمي نيران 
أســلحة التشــويه والتدمير والإقصاء، وهذه خســارة 
بالغة للمجتمع كله.. حيث يفســح هؤلاء بانسحابهم من 
العمل العام المجال للفاســدين والمرتزقة وعديمي المواهب 
والكفــاءة، ليقفزوا إلى صدارة المشــهد، ومعهم ينتشــر 
اليأس والإحباط، وينعدم الأمل في المستقبل الأفضل لدى 
ر الله.  كل مكونات المجتمع، وهذه هي الهزيمة بعينها.. لا قدَّ
هذه الظاهرة زادت واســتفحلت مع الانتشار العشوائي 
وغير المنضبط لمواقع التواصــل الاجتماعي، حيث يتوهم 
كل »ثرثار«، أن هذا الحيز الافتراضي الضئيل الحقير الذي 
يشغله في ذلك »السيرفر الفسيح« هو كل العالم وما فيه، 
وأن كل شــعوب الكون تتابعه و»تتــأوه وتتنهد« تفاعلًا 

وإعجاباً بما يتحفها به من »تشوهات« عقلية وأخلاقية«.

أنقذ نفسك
نصيحة مخلصة يقدمها فــاروق جويدة في »الأهرام« 
لأولئك الأوفياء دوماً: »الأيام لا تتشــابه وللزمن دورات، 
وأعمار البشر لا تتوقف عند أحداث.. والإنسان العاقل هو 
الذي يدرك أن ما حدث بالأمس ليس بالضرورة أن يحدث 
غدا وحتى البشــر الذين تشاهدهم في زمن ما، ربما غابوا 
في زمن آخر. أنت لا تضمن أن يبقى الحب ولا يأخذ حقائبه 
ويرحل، ولا تضمــن أن ما أحببته اليــوم يمكن أن تجده 
غــدا.. وإذا كنا نتقبل تغيرات الزمن فــي الوقت والأعمار 
والأشــخاص، فإننا لا نعترف بما يحدث من ظواهر تتغير 
فيها أشــياء كثيرة. أنت لا تعتــرف أن الملامح تبدلت وأن 
التجاعيد زادت وأن الذاكرة بدأت تنســى أشــياء كثيرة. 
إننا عادة نعترف بيننا وبين أنفسنا بالتغيرات التي تحيط 
بنا، ولكننا لا نشاهد ما يحدث داخلنا وهو الأعمق والأكثر 
تأثيرا. حين تجلس مع نفســك حاول أن تتذكر أشــخاصا 
أحببتهم وأنت لم تعد تعرف أين هم الآن.. حاول أن تتذكر 
من وقف بجانبك ومن وضع الأحجار في طريقك، حاول أن 
تستعيد صور وجوه أخلصت لها وأعطيتها وبخلت عليك 
وصدقتها واكتشــفت أنها تدمن الكــذب.. هذه كلها دوائر 
تدور حولك الأيام والزمن و البشــر والمشــاعر ولهذا من 
الخطأ أن تتصور أنك قادر أن تستعيد حبا رحل أو تسترد 
شيئا ضاع منك لأن دورة الزمن والحياة أسرع من خيالنا 

ورغباتنا في أن نعيد ساعات الزمن للوراء«. 

استجواب حنين
اهتمت »الأخبار« بتفاصيل اســتجواب النيابة العامة، 
للطالبة حنين حســام المقبوض عليهــا لاتهامها بالاعتداء 
على مبادئ وقيم أســرية في المجتمع المصري، وإنشــائها 
وإدارتهــا واســتخدامها مواقع وحســابات خاصة عبر 
وتســهيل  ارتكاب  بهدف  الاجتماعي،  للتواصل  تطبيقات 
ارتكاب تلــك الجريمة. وأنكرت المتهمة ما نســب إليها من 
اتهامــات، وقررت بتعاقدها منذ عامين مع شــركة صينية 
مالكة لتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي، ينشــر المشــاركون 
فيه مقاطع مصورة قصيرة في مــا بينهم. وأوضحت أنها 
تواصلت إلكترونياً مع مديرة الشــركة ـ صينية الجنسية 
ـ التي ضمتها إلى مجموعة عبــر أحد تطبيقات التواصل، 
ثم أرســلت إليها تعاقــداً إلكترونياً بينها والشــركة على 
تصويرها شــهرياً نحــو 20 مقطعا مصورا لنفســها حال 
أدائها بعض الأغاني ونشــرها مقابــل تقاضيها نحو 400 
دولار شــهرياً، بتحويــلات بنكية، علــى أن يزيد أجرها 
بزيادة متابعيها عبر التطبيق، وأنها اعتادت خلال العامين 
على تصوير ونشر المقاطع التي حددتها الشركة لها، وكان 
غالبية متابعيها من الأطفال والشباب، وأشارت في أقوالها 
إلى أنها قد وقع الاختيار عليها لأداء ذلك الإعلان استغلالًا 
لارتفاع عدد متابعيها، وسهولة انتشار ما ستصوره بينهم، 
وكــذا طلب المذكوريْــن منها توجيه الدعــوة في الإعلان 
، وزيادة  إلى الفتيات، دون الرجال لحاجة الشــركة إليهنَّ
عدد الرجال العاملين لديها؛ فاســتجابت لطلبهما وأذاعت 
للكافة من مســكنها المقطع المصور موضــوع التحقيق، ثم 
أخذه بعض متابعيها وحذفوا منه بعض الكلمات وأعادوا 
نشــره في صورة توحي بدعوتها إلى أمور تخالف الآداب 
العامة. وتمسكت في اعترافاتها بأن صحيح ما أذاعته هو 
إعلان الشــركة المتعاقدة معها عن حاجتها لفتيات يَعمَلنَ 
كمذيعات، عبر تطبيق الشــركة، وأن يكــنَّ لديهنَّ مواهب 
في تجميل النســاء أو الطبخ أو العزف أو الغناء، على أن 
عنَ بأي  ، أو أطفال ممن يَتمَتَّ يجِدنَ التحاور مع متابعيهــنَّ

.» من هذه المواهب شريطة موافقة ذويهنَّ

المصريون يفتقدون صلاة التراويح وشيخ الأزهر يحثهم على الصبر... والعزل لا يخدم الفقراء

»مانشيتات موحّدة« في كل الجرائد والصحافيون مسترخون وهناك من يتولى الكتابة عنهم 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تعلقت قلوب المصريين مع مطلع أول أيام شــهر الرحمة بالسماء، أن تهب لأهل 
الأرض فرصة الانتصــار على الفيروس القاتل، وقد هنأ الأزهر الشــريف وإمامه 
الأكبر الدكتور أحمد الطيب، المســلمين حول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان 
المبارك. وأكد شيخ الأزهر على أن هذا العام هو عام استثنائي على الأمة الإسلامية 
والعالم أجمع، موضحًا ضرورة اســتثمار الشــهر الكريم في التكاتف والتعاون، 
لتجــاوز هذه الفترة العصيبة، مهيبًا بضــرورة الوقوف إلى جانب الفقراء والبذل 
والعطاء لهم، فالشــهر الكريم فرصة ســانحة لعمل الخير والتسامح، ومضاعفة 
الأجر والثواب. من جانبه أعـــــلن الدكتور مصطفى مدبــــولي، رئيـــس مجلـــس 
الوزراء، أنه تقرر امتداد العمل بحظــــر التجوال الجزئي من التاسعة مساء حتى 
السادسة صباحا، مع فتح المراكز والمحال التجارية الجمعة والسبت، مع تخفيف 

عدد العاملين في أجهزة الدولة لتخفيف التزاحم. 

وأضــاف: نتــدارس ســيناريوهات القتــرة المقبلة ومنهــا، ما له علاقــة بقطاع 
الســياحة الداخليــة مع تطبيق الاشــتراطات الداخليــة، موضحــا أن تعاملنا مع 
الوضع الحالي ســيمكننا مــن تحديد الامتحانات النهائية للســنوات الدراســية 
والكليات والمعاهد.. واحتفت صحف أمس الجمعة 24 إبريل/نيســان بالمشــاريع 
التي افتتحها الرئيس السيســي مؤخراً ولها علاقة مباشــرة بتنمية شــبه جزيرة 
ســيناء، وحذّر بعض الكتــاب من أن يذهب خيرهــا لغير أهلهــا، أو أن يتم توزيع 
ثرواتها على طريقة الزعيم عبد الناصر، حيث حصل بعض الكســالي على أراض 
لم يحسنوا تنميتها.  وقالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن بعض 
الدراســات الحديثة، كشــفت أن الأســباب الأكثر شــيوعاً للوفاة بسبب فيروس 
كورونا مرتبطة بالإصابة مســبقاً بعدد من الأمراض المزمنة، وهي: أمراض القلب 
والأوعيــة الدمويــة بنســبة 13.2٪، ومرض الســكري بنســبة 9.2٪، وارتفاع 
ضغط الــدم بنســبة 8.4٪، والأمراض التنفســية المزمنة بنســبة 8٪، وأخيراً 

الأورام السرطانية بنسبة ٪7.6.
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محمد تركي الربيعو٭

»الديوان الإســبرطي« رواية للكاتــب الجزائري عبد الوهاب عيســاوي، 
التي حازت جائزة البوكر للرواية ســنة 2020، هي رواية تاريخية في أساسها 
الظاهر، تعود بنا إلى حقبة الغزو العثماني والاســتعمار الفرنســي للجزائر، 
أبــان فيها الكاتب عن السياســة التي اعتمدها ونهجها الأتراك والفرنســيون 
في اســتعمارهم للجزائر، ومرارة العيش التي عاشها وقاساها الشعب آنذاك. 
وخلقــت الأحداث التاريخية التي أشــار إليها الكاتب جدلا كبيــرا وردودَ فعلٍ 
كثيرة في الســاحة الأدبية والفكرية والسياســية، نظرا للتمجيد الذي تُظهره 
الرواية للفرنســيين على التُرك، ولا يهمنا الخوض في هذه المسائل، إنما غايتنا 

هو بيان الأدلة الباطنة والمبثوثة في العمل السردي.
موضوعنا في الرواية ســيكون حول البحث عن المجد، أو البحث عن الذات 
في الديوان الإســبرطي، على اعتبار أن نجيب محفوظ أشــار في أحد حواراته 
إلى أن الرواية العربية تســعى دائما للبحث عن شيء ما، يكون حبا أو خلاصا، 
أو ذاتا، بخلاف الرواية الغربية التي يكون فيها البطل في لحظة انتظار، معناه 
انتظار ما ســيأتي، ومن خلال هذا القول، ســيتم بيان المجــد الذي يبحث عنه 
البطل، والذي تبدى لنــا من قراءة رواية »الديوان الإســبرطي« - باعتبارها 
عملا تاريخيا وســرديا ضخما في خمســة أقســام، وذلك التركيز أساسا على 
شــخصية حمّة الســلاوي، بوصفها الشــخصية الثائرة ضد الاســتعمار في 
الرواية، والتي ترمز إلى الإنســان المناضل والمواطــن الذي يدافع عن الوطنية 
بجنون تام، ويبقى الســؤال المطروح هنا، ما المجد الذي يبحث عنه الســلاوي 
فــي »الديوان الإســبرطي«؟ قبل الإجابة عن الســؤال لا بدّ من الإشــارة إلى 
أن الشــخصيات في الروايــة تم انتقاؤها بعناية، وتعبر عــن مواقف وقضايا 
سياســية واجتماعية وإنســانية، فشــخصية ديبون مثلا ترمز إلى الإنسان 
المتعاطف مع الشعب الجزائري، وشــخصية الِمزوار ترمز إلى الشخص الخائن 
والمتعاون مع المستعمرين طمعا في الحظوة، وكافيار، الذي يرمز إلى الفرنسي 
الحاقد عكس ديبون، لكونه سُجن أسيرا لدى الأتراك، وشارك في معركة واترلو 
مع نابليون في إنكلترا، وشخصية ابن ميار الذي يتقارب أساسا مع مواصفات 
حمّة الســلاوي، في الدفاع عــن القضية الجزائرية من جهــة، وانتقاد العقلية 
الفكرية والدينية العربية في طريقة نظرها للأشياء من جهة أخرى. وشخصية 
لالة زهرة ولالة السعدية اللتان ترمزان إلى الملاذ الروحي والتعبد، وشخصية 
دُوجة، المرأة البريئة والمتشردة واللطيفة، التي بقيت وحيدة بعد وفاة أسرتها 
بالكامل، فولجت إلى باب لالة السعدية وحُضنِها الإنساني. وجعل الكاتب هذه 
الشــخصيات هي من تســرد الأحداث بالتناوب، ديبون، فكافيار، وابن ميار، 

والسلاوي، ثم دوجة، بهذا الترتيب في جميع أقسام الرواية الخمسة.
سنركز على شخصية السلاوي، لكونه الإنسان الذي وقف في وجه استعمار 
الأتراك والفرنســيين، فكان لا يهابهم ولا يخافهم، شديد النخوة في الدفاع عن 
وطنه المحروســة أرضه التي خذلها أهلها، ورحلوا عنها، هذه هي الوطنية التي 
جعلت الســلاوي يبحث عن المجد، بإنقاذ المحروسة من أوباش الاستعمار، لقد 
غامر بنفســه من أجلها، وعانى معاناة فظيعة لتحريرها، فلما عجز عن تحقيق 
ذلك انتقم من المزوار، الإنســان الخائــن، الذي باع أرضه المحروســة وخانها 
بتعاونه مع الفرنســيين، ونشــره للبغاء في نساء المحروســة، كل هذه الأمور 
زادت من شدة تأسف وغضب الســلاوي، بالبحث عن مجده ومجد المحروسة 
، بالوقوف في وجه الخونة،  في الانتقام، إنه يسعى ليكون حارسَ المحروســةِ
وســيتم بيان هذا بأخذ مقاطع من الرواية تتعلق بالسلاوي وربطها بموضوع 

الورقة.

أولا: حماية الوطن »المحروسة«:

بتتبع حمة السلاوي في الرواية نجده عنصرا فعالا، يسعى لحماية المحروسة 
والدفاع عنها، وعن شرف أهلها، يغامر بنفسه في مواجهة الأتراك والفرنسيين، 
لا تهمه ذاته أساسا، بل منح كل ما يملك ليجعل المحروسة التي ترمز إلى الجزائر 
حرة، هو الشــخص الوحيد الذي يقاوم ويدافع؛ لأنه لم يجدْ في رجال بلده من 
يُعينهُ ويقاوم معه، يقول: »الحياة في المحروســة هي شكل آخر للموت، أراه كل 
يوم في عيون الناس«. شَــهِدَ تبدد أهل مدينته وتفكك قوتهم، أصبحوا خانعين 
مُذلين، يرضون بالمهانة وســوء المعيشة، ولا يكاد يسمع حسيسهم ولا حركتهم 
ولا يرى ظِلهُم، هم يُشْــبِهون الموتى، وما هو بِمُسْمِعٍ مَنْ في خنوعٍ وجفاء، يقول 
السلاوي واصفا حال أهل المحروســة : »كانوا يتهمونني مثلما اتهمني الأتراك، 
بأنني أدعو الناس للثورة عليهم، غير أن أهل المحروسة خانعون ومنذ سنوات 
كانوا يطأطئون رؤوسهم ويتجنبون الأتراك في الشوارع، المدينة تجعل الناس 
أكثــر جبنا وتقبلا للغزاة، ألم يفرَّ الموســرون، مــا إن رأوا طلائع الجيش تعبر 

الأبواب؟«.
إن الســلاوي لم يصبر على ما تعيش فيه المحروســة من أوضــاع، دائما ما 

يحرض رجال المحروســة على الثورة علــى الفرنســيين والعثمانيين، رافضا 
جبنهم وتخوفهم، ومتحديا كل الصعاب لحمايــة بلده، لا تهمه صحته بقدر ما 
يريد أن يخلد نفســه ثائرا وصانعا للمجد، وواقفا في وجه الظالمين، فبات كثير 
الحركــةِ يترصد مواقع الأعــداء والخونة، تقول دُوجة: »الســلاوي، ارتبطت 

حياته بالركض الدائم، سواء في زمان بني عثمان، أو حين دخل الفرنسيون«.
يبرز السلاوي تعلقه الشديد بالمحروسة، فدائما ما يخاطبها، ويتحدث معها، 
ويخبرها بما أصاب أهلها، امتلأ قلبه بالأوجاع، وعجز لسانه عن نطق أي كلمة، 
تمنى لو كان أكلة للذئاب، يقول: »شــوارع المحروسة غامضة مثل أهلها، ولكنها 
ليســت متخاذلة مثلهم... رغبت تأمل المحروســة تحت ضوء النهــار، لأبكيها 
طويلا، ثم أرمي عليها ســلامي الأخير«. ويفضلها على أهلها ويُعْلي من شأنها، 
فهذا هو أســاس حمايتها، صناعةً لمجده هو وبحثا لها عن حريتها؛ لأن »بعض 

المدن أفضل من أهلها، ودائما كانت المحروسة أكبر من ساكنيها«.
حمة الســلاوي وحده غير قــادر على حماية المحروســة، والدفاع عنها، بل 
يحتاج إلى عونٍ يســاعده، فَشدّهُ الأســف قائلا »حمة يا حمة، شئت أم أبيت، 
المحروســة التي كنت تدافع عنهــا بالأمس لم تصبح محروســة اليوم«. أحس 
واستشــعر الألم تجاه هذا ولكن لم يستســلم، ظل وفيا لمحروسته، وقاتلَ من 
أجلها وحــاربَ دفاعا عنها، وتحــدى المتاعب والمصاعب. ورســم الكاتب هذه 
الشــخصية لِيُعَبر عن الوفاء والحب الذي يُكنه المقاومون لوطنهم، رغم فقرهم 

ة وضعفهــم فإنهم دائمــو الوفــاء والعهد. الانتكاســة تؤلمك  مــر
ولكن تقويك ألف مرة، إن حــب الوطن مناعةٌ يتقوى 

ومحاربة  أمجادهــم،  لصنــع  الضعفــاء  بها 
قول  في  الأمر  هذا  ونبرز  مُنتَكســيهم، 

انحناء،  في  »قمت  الســلاوي: 
الفرار  إلــى  أتوق  كنت 

التلال،  إلــى  بعيــدا 
أســوارها،  عند  لأقف 
الجيــش،  وأقتحــم 
جســدي  فليمتلــئ 

وليحتــرق  بالرصــاص 
بالبــارود... هممت بالمغادرة، 

الرغبة نفسها دفعتني، ولم أتجاوز 
الخطــوة الأولى حتى خــررت أرضا، 

اشــتغل الألم حادا من الجرح الذي تقيح، 
وبخفة شــرع العجوز يجفف الــدم، والدموع 

التي انهمرت، كنت أنشــج إلى جانبه، ولم يحتمل 
فانضم إليّ وبكى هو الآخر، ثــم اجتمع حولنا أبناؤه، 

ســاحت دموعهم، وبللت خدودهم، كان نهــر الدموع يملأ 
الخيمة بالملوحة« و»استيقظت على حرقة شديدة، أول الكلمات 

التي قلتها كانت المحروســة، ألفيت العجوز يحــدّق بي في صمت، 
نقلت عيني بين الوجوه المراقبة لحركاتي، ثم التفتّ إلى العجوز بعينين 

ترجوانه، أريد مطالعة أســوارها، لو تحملونني إلــى التلة فأراها من هناك، 
وإن متّ فادفنوني في أعلى التلة، واجعلوها آخر الأمنيات«.

النص يُجلّي وفاء الســلاوي وفداءه تجاه وطنه، لــم تمنعه قروحُ جرحه 
وتضاعفات آلامه من تذكر المحروســة، لا أحد قادر علــى إبعاده منها، يحلم بها 
ويرجو أن تكون ســلامه الأخير، ومــلاذه الروحي والعاطفــي، يحيا بهوائها 
وتنبث فيه الأماني والذكريات بملامسة ترابها، الذي دنسته أقدام المستعمرين، 
وعليها نقول: إنه يســعى للبحث عن المجد في حماية محروســته، ولو تلاشت 
عظامه، أو كان في سكراته الأخيرة، فسيظل الإنسان المقاوم المتشبث بالوطنية 

والوطن. 

الوقوف في وجه الاستعمارين العثماني والفرنسي

حمة السلاوي شخصية تجوب ألســنة أهل المحروسة، مفتخرين بشجاعته 
في مواجهة أعداء الاســتعمار، ومنبهرين بصرامته وشدته في تحديهم وسبهم 
وشــتمهم، بدون خوف وخشيةٍ، لا يتمالك نفســه حينما يراهم يسفكون دماء 
أهل المحروسة، ويغتصبون نســاءها ويضطهدون أبناءها، ويذلون شيوخها، 
يكون دائما السبّاق في صدهم، وتحريض شباب البنادق لقتل بعض جنودهم، 
فقد كانوا معجبين بالشــجاعة التــي يواجه بها الأتراك والفرنســيون، ولكن 
لا يبدون ذلك، حتــى صديقه ابن ميار الذي يعرفه أكثــر من الجميع، ظل يردد 
عبارة »ما زلت صغيرا يا حمة، ليســت كل الحقائق تقال«، إلا أن السلاوي يأخذ 
موقف الذل والخذلان من أهل المحروســة حيث يظنــون أن هذا الغزو والمعاناة 

التــي يعانونها هي قدر من عند الله تعالى، فظلــوا مكتوفي الأيدي، داعين الله 
أن ينجيهم، وأن يفرج عنهم، وهم لا يحركون ســاكنا، فقد أُضيفت إليهم المهانة 
فَجرّتهم نحو الهلاك، يقول: »أهل المحروسة مهزومون على الدوام ومتخاذلون، 
يجعلون الدين حجة يتصبرون بها، ويطأطئون رؤوسهم إيمانا، ثم يهمسون: 

إنه مكتوبٌ من الله، سندعو يوم الجمعة ليرفع عنا الغبن، ويهزم أعداءنا«.
يبررون ضعفهم بالقدر، ويرجون من الله أن يحارب لهم المســتعمرين، وأن 
يقضــي على الأعداء والخونة، ولا يعلمــون أن الرجال هم من يصنعون قدرهم 
بأنفســهم، وذلك بعون من الله، فالله يقدم الجزاء دائما بعد العمل، وسكونهم 
لــن يطرد العدو مــن البلد، ولكنهم يؤمنــون بالذل والضعف، ولن يســتطيع 
السلاوي أن يغير إيمانهم،  هم« يحتمون من ضُعفهم، ومن خذلانهم، ومن بوار 
تجارتهم، ومن ظلم الأتراك، ومن خيانة زوجاتهم، ومن عقوق أولادهم، ومن كل 
الأشــياء التي تنهكهم يحتمون بالله، ولا يريدون تغيير ما بأنفسهم، يعتقدون 
أن اللــه منعهم المطر، وأصابهــم بالوباء والقحط، لأنهــم لا يصلون كفاية، ولا 

يزكون من أموالهم، ويشرب بعضهم الخمر خفية«.
 تظهــر مواجهة الســلاوي للاســتعمارين داخل الرواية فــي حرصه على 
انتقادهــم، والردّ على أفعالهــم، لاضطهادهم حقوق أهل المحروســة، وانتهاك 
حرماتها، يأخذون أفضل ما تنتجه المحروســة من قمح، ويســطون على ذهبها 
وأموالها، وثرواتها، ويستغلون أناسها في قضاء حاجاتهم، دليلنا من الرواية 
قوله: »إن ســفينة فرنســية حملت قناطير القمح من الميناء، بينما كان الناس 
يتضورون جوعا، ويأكلون خبزا معجونا من القمح الأســود«. الســلاوي غير 
راضٍ على هذا الوضع، الذي تعيشه المحروسة التي ترمز إلى الجزائر، وجعلته 
هذه الشــدة مُرَاقبا من قبل الجنود الفرنســيين والعثمانيــين، يتخفى عنهم 
ولا يظهر إلا فــي الأوقات العصيبة أو الهــدوء، لا يخاف من بني عثمان 
وبشــواتهم؛ لأنهم يظنون ظنا يحســبونه يقينا، أن اســتعمارهم 
للجزائــر كان لحمايتها، والدفاع عنهــا، وإخراجها من جهلها، 
ولكــن قولهم عكــس أفعالهــم بتعبير الســلاوي، إنهم 
يســتغلون ثرواتنا ويذلوننا، يقول تعبيرا عن هذا 
الوضع: »بسهولة تكتشف طبع هؤلاء الأتراك. 
كبرياؤهم لا حــدود لها، ميالون إلى إهانة 
النــاس، كانــت بيوتهــم أجمــل من 
بيوتنــا، ومزارعهــم أوســع من 
مزارعنــا، ومُفتيهــم لــه الكلمة 
الأخيرة عند الباشــا الكبير، على 

الرغم من أننا أكثر عددًا«.
الســلاوي  كان  الأتــراك  مقابــل 
معارضا للاســتعمار الفرنسي وغزواته ـ 
فلم يســتطع أن يواجه جميع الجنود لوحده، 
ولكنه بحث عن طرق أخرى للانتقام، فكان يترصد 
خطوات أعوانهم ومســاعديهم، الذين باعوا المحروسة 
طمعا في الســلطة، والذي يرمز في الرواية إلى هذا الجانب، 
هو الِمزوار، الإنســان الخائن، فقد اســتطاع السلاوي أن يقضي 
عليه بطعنة ســكين، فانتشــر خبر مقتله، ولكن بدون علمهم بالقاتل، 
إلا أن الفرنســيين علمــوا بالمعارض والمقــاوم الذي يقف ضدهــم، فكانوا 
يبحثــون عنه، ولكنه لجأ إلى بيت لالة الســعدية، فأختبأ فــي القبو بدون أن 
يجدوه، تقــول حبيبته دُوجة: »إن الجنــود كانوا كثيرين، غــزوا كل الغرف 
يبحثون عن الســلاوي«، نجح البطل في القضاء على الخائن، وتحقيق بعض 
أمجاده، مواجهةً لخبث المســتعمر وســطوته، الذي يقتــل الناس بدون رحمة 
ويسفك دماءهم بلا شفقة، ونؤكد هذا الظلم في قوله: »صَوبوا نيرانهم تجاهنا، 
تســاقط الأطفال من حولي، وبعض النســوة كــنّ يجلبن المــاء، فرمين الدّلاء 
وهربن، ولا أدري كم واحدة نجت لكنني رأيت الكثيرات يســقطن، أما الشيوخ 
فلم يبرحوا أمكنتهم، بعض الشــباب فرّ تجاه الغابة وآخرون من الذين حملوا 
البنادق انتبهوا متأخرين، وحاولوا صدّهم، صمدوا قليلا ثم سقطوا مضرّجين، 

بدمائهم، ومرَّ الجنود الفرنسيون بأقدامهم قربي ولم ينتبهوا لي في مخبئي«.
مــدار القول إن الرواية رســمت شــخصية مناضلة وفدائية، في شــخص 
الســلاوي، الذي قاوم وحــارب بحثا عن مجــده وذاته، الظاهــر في حماية 
المحروســة، التي ترمز إلى وطنه الجزائر من جهة، وفي مواجهته للاستعمارين 
العثماني والفرنســي من جهة أخرى، ووجدنا في الروايــة مُضمراتٍ أخرى لا 
يســع المقام للتفصيل فيها وذكرها؛ لأننا مقتصرون على ثيمة البحث عن المجد 

في »الديوان الإسبرطي«، تخصيصا لشخصية السلاوي.

٭ كاتب مغربي

»عَمَار يا أم الدنيا«... ذاكرة وأحلام الناس العاديين عن عمارة القاهرة
 كانت الساعة قد اقتربت من الثالثة ظهراً حين وقع أكبر  
زلزال في تاريخ مدينة القاهرة، الذي سيُعرف بزلزال عام 
1992. لن يهزّ هذا الحادث، الذي أودى بحياة المئات، وشرّد 
الآلاف، مشاعر الملايين داخل البلاد أو خارجها فحسب، بل 
ســيكون له وقع كبير كذلك على عدد من المراقبين العالميين 
للشرق الأوســط. فبعد سنوات من تســليط الضوء على 
صورة الرئيس الراحل أنور الســادات، وهو يُقتل على يد 
إسلامي متطرف، كانت الكاميرات تتحوّل هذه المرة لرصد 

واقع الناس والشوارع والأحياء الفقيرة.
وســيُعبّر، لاحقاً، عدد من الباحثــين الغربيين عن هذا 
التحوّل في نقل المشهد، من خلال التركيز على موضوعات 
جديدة، تعنى بحيوات الناس العاديين في العشوائيات، 
بدلًا من التركيز فحسب على موضوعات الإرهاب والإسلام 

المصري،  النظــام  طبيعة  أو  السياســي، 
وعلاقتــه بمحيطه. وقــد بدا هــذا الأمر 
أكثر وضوحاً، مع تشــكّل مجموعة »كلية 
القاهــرة للدراســات الحضريــة«، التي 
ضمّت عدداً من الباحثين الغربيين، وشرق 
المدينة؛  تاريخ  على  المشتغلين  الأوسطيين 
فبدلًا مــن التركيز علــى موضوعات مثل 
دراســة يوميات أحفاد البنا وسيد قطب، 
وعلاقتهم بالسياســة، التي انشــغل بها 
جيل الآباء، حاولت هذه المدرســة البحث 
العتيقة،  والأحياء  الشــارع،  يوميات  في 
بالإضافــة إلى دراســة تأثير سياســات 
على  النيوليبرالية  الحضــري  التجديــد 
المجال العام، التي أدّت إلى خلق تقسيمات 
اجتماعية وذوقيــة جديدة بين المصريين، 
بالإضافة إلى تقديم مقاربات جديدة حول 
الإسلام اليومي وطقوسه مثل الموالد؛ فقد 
وجدت الباحثة الفرنســية آنا مادوف، أن 
هذه الطقــوس لم تعد مجــرد احتفالات 
دينية، بل غدت بمثابة مناســبات لإعادة 
رســم حدود الصراع بين المجتمع والدولة 

على المكان، إذ يقوم المشاركون فيها بإعادة 
الســيطرة مؤقتــاً على الفضــاء، وإعادة 

ترتيب مسرحه خلافاً لقواعد السلطة.
وتتمثّــل أهمية هــذه الدراســات، كما 
ذكرنا، في قدرتها على خلق ساحات أخرى 
لدراسة تاريخ المدينة، وبالأخص ما عرفته 
العمراني،  من تطورات على صعيد مجالها 
وضوحاً  الأكثــر  الشــاهد  ســيبقى  الذي 
علــى التقلّبــات التي عرفتهــا مصر خلال 
القرن العشــرين. فمع كل تغيير سياسي/
اقتصــادي، كانــت الأماكــن والأحياء في 
القاهــرة تجبر علــى ارتداء كســاء آخر. 
ولعــل من بــين الكتــب العربيــة القليلة، 
التي ربما اســتفادت من أدوات ومقاربات 
هــذه المدرســة، وتنبّهت لأهميــة تدوين 
يوميــات زلــزال 2011، من خــلال ذاكرة 
العمارة والمجال العــام، هو كتاب المعماري 

والأكاديمي المصري علــي عبد الرؤوف »شــعب وميدان 
ومدينة« والصــادر قبل أشــهر قليلة عن المركــز العربي 
للأبحاث ودراســة السياســات. إذ لا يعيد لنا المؤلف، في 
هذا الكتاب، رواية ما حدث في البلاد، بعيون السياسيين، 
أو الثوار، أو العسكر، بل سيترك الأمر للميادين لتروي لنا 
ما جرى في الأعوام الأخيرة. فهــذه الأماكن لم تكن مجرد 
ســاحات باردة، أو فضاءات مادية، بل هي أرواح، عاشت 

أحداثاً كبيرة، قبل أن تُهجر، وتُشوّه وتتفتت.

القاهرة الرومية... ولادة الميادين العامة:

في فصوله الأولى، ســيعود بنا المؤلف إلى فترة محمد 
علي؛ فقد عرفــت هذه المرحلة، المليئــة بالتحولات، حدثاً 
ســتكون له تداعيــات على واقــع مدينة القاهــرة، فبعد 
سنوات من مكوث حكام مصر في القلعة، نقل الباشا أثاث 
قلعتــه إلى قصره الجديد في شــبرا، قبــل أن يحمل مرة 
أخرى على الظهور إلى قصر عابدين مع الشــاب الخديوي 

إسماعيل.
ســيؤدي هذا الانتقال من العزلة إلى وسط المدينة إلى 
توســع مدينة القاهرة خــارج أســوارها التقليدية. كان 
الخديوي قد عاش في فرنسا وانبهر بالتحولات العمرانية 

مدينــة  عرفتهــا  التــي 
باريس، ولذلك سارع إلى 
الإســلامية  القاهرة  ترك 
نحو أسوارها الخارجية. 
ومع ولادة فكرة »القاهرة 
فكرة  أخــذت  الرومية«، 
عمراني،  كنسق  الميدان، 
علــى  نفســها  تفــرض 
للمدينة  العمرانية  البنية 
البداية  فكانت  الجديدة. 
عابديــن  ميــدان  مــع 
والعتبــة، قبــل أن يأتي 
دور ميدان الإســماعيلية 
)التحرير اليوم( ليفرض 
علــى  كشــاهد  نفســه 
القاهرة.  مدينة  تحولات 
ومع مــرور الأيــام، كان 
الميــدان الأخير على  هذا 
موعد مع عدد من الأحداث، بــدءا بالتظاهرات التي جرت 
إبان ثورة 1919 بقيادة الزعيم ســعد زغلــول، كما عرف 
مشــاريع عمرانية في ســاحته والأحياء المحيطة به، مثل 
مشروع المعماري السويسري كاستامان الذي صمم عمارة 

»غروبي«.
مع قدوم عبد الناصــر، أخذ هذا الميدان يعيش تفاصيل 
جديدةً، إذ قام الضباط الأحــرار بهدم الثكنة البريطانية، 
التي كانت تتخذ من بعــض أجزائه مقراً لها، ليبنوا محلها 
عدداً مــن المباني الغربيــة )فندق هيلتــون 1954( ومقراً 
لجامعــة الدول العربيــة. كما حاولوا، في ســياق الرغبة 
بتســيهل أمور حيــاة المواطن المصــري، جمــع كثيرٍ من 
المصالح الحكومية فــي بناء من طراز ســوفييتي )مجمع 
م على شــكل متّسع ليـــناســــب الشكلَ  التحرير(، صُمِّ
الدائري للميــدان. ولعل هذا التجاور بــين عمارة غربية 
وأخــرى ذات طراز ســوفييتي، الذي عرفــه الميدان، كان 
يبوح بحالة الارتباك والحيرة التي عاشــها عبد الناصر، 
قبــل أن تأتي مرحلة الســادات، الذي حاول فــي البداية 
الترفيه عــن المصريين، فقرّر تحويل الميــدان إلى حديقة، 
بيد أنّ هذه الرغبة لن تســتمر طويلًا، فسياسات الانفتاح 
الاقتصــادي، أخذت تُقــذف بالميــدان، أو بالأحرى تقذف 
إليه عدداً مــن الفنــادق ذات الطابع المعمــاري الحديث 

مثل، ســميراميس ورمسيس هيلتون، قبل أن 
يأتي مشــروع النيوليبرالية فــي زمن مبارك، 
ليحوّله إلــى عقدة مرورية ليــس إلا، خاصة 
أنّ »أرض الأحــلام« لم تعــد موجودة في هذا 
الميدان وباقي الميادين، وإنّما في أماكن خارج 
القاهــرة. ولذلك غــدا هذا المــكان عبارة عن 
بؤرة جذب لحركة ســيارات شديدة التعقيد، 
ليس إلا، ومكاناً مهملًا، وهو ما كان يتناســب 
مع السياسات الحضرية آنذاك، التي اختزلت 
القاهرة إلى عدد من الفنادق والمولات، وبعض 
الأماكــن الأثرية، التي أعاد النظام اكتشــافها 
لأغراض ســياحية بعد أن قام بطــرده أهلها، 
أو منعهــم من التجــول في داخلهــا، وهو ما 
لاحظه مثلًا المعماري ياســر الششــتاوي، في 
سياق دراسته لسياسات الضبط في منطقتي 
مســجد الرفاعي والســلطان حسن. ونتيجة 
لذلك، تقلّص الدور الاجتماعي الجوهري الذي 
يؤدّيه الفضاء العام في القاهرة، قبل أن تعود 

للحياة من جديد مع اندلاع شرارة الثورة. 

 ذكريات وحوارات منسية من الثورة

قد يُعدُّ الفصل المتعلق بالحوارات، التي تلت ثورة 2011 
حول مستقبل ميدان التحرير المعماري، الأهم في الكتاب؛ 
فبعد انــدلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني، ظهر مشــروعٌ 
يقضي بتشــكيل لجنة من المعماريــين والمخططين، لإعادة 
تصميــم الميدان، الذي تحــوّل إلى مزار ســياحي وطني. 
يكشــف لنا عبد الرؤوف عن رؤيتين؛ لم تتمكن الأولى من 
تجاوز المناهج التقليدية، إذ انصب تركيزها، إما على مجرد 
وضع نصب تذكاري، أو تحويل مقر الحزب الحاكم الواقع 
فــي الميدان إلى متحف لتاريخ التعذيــب في العالم، بينما 
ذهب آخرون إلى فكرة تحويله إلى متنزه حضري شــبيه 
بأنموذج حديقــه »هايد بارك« في مدينــة لندن، منطلقين 
من فكرة حرية التحدث في الحديقــة. أما الرؤية الثانية، 
فقد بــدت للمؤلف أكثر وعيــاً بمورفولوجية المكان )رؤية 
المعمارية سهير حواس(؛ كما نعثر هنا على عدد من الأفكار 
التــي رصدها المؤلــف على صفحات التواصــل، لعدد من 
المهندسين والمعماريين الشــباب؛ فهناك من حلم منهم مثلًا 
بتحويل الميدان إلى مكان خال من الســيارات، يسير فيه 
الناس ليتوقفوا عند كل مشهد حدث أثناء الثورة، قبل أن 
يتوجهوا لاحقاً إلى جدارية نقشت عليها أسماء الشهداء، 
ليدعو لهم في خشوع، بعيداً عن الضجيج، وكأنهم يقفون 
دقيقة حداد من جديد. كما أنّ هناك من ركّز أيضاً في سياق 
تخيل الميــدان )المؤلف مثــلًا الذي كان مشــاركاً في هذه 
الحوارات( على إعادة الاهتمــام بالمقاهي وإحياء دورها 

الثقافي.
بيد أنّ هذه الأحلام، كما سيرصدها علي عبد الرؤوف، 
لن يتاح لها الإمكانيات أو الوقت الكافي لتعبّر عن نفسها، 
فخلال أشهر قليلة، ســيعود باقي رجال الباشا من جديد 
للســيطرة على الميدان، قبــل أن يتعرض لأوســع عملية 
تشويه عرفه منذ تأسيسه؛ ستكون البداية من خلال حشد 
الآلاف مــن عناصر قوات الأمن، لضمــان إبقائه مهجوراً، 
قبــل أن يُحاصر من خلال تنصيب بوابــات حديد عملاقة 
بالإضافة  منه،  والخارجين  الداخلــين  لمراقبة  وإلكترونية 
إلى شــنّ حملة من قبــل بعض المثقفين على هــذا الميدان، 
لإعادة خلق تاريــخ آخر لهذا الميدان، بهــدف تصفيته أو 
بالأحــرى تصفية أي مكان عام آخر يمكــن أن يكون مكاناً 

للتظاهــر؛ فوفقاً للروايــة الجديدة، لم يعــد مرتادو هذه 
الأماكــن أو من يفكرون بالتظاهر فيها، ســوى مجموعات 
عشوائية تسعى للعنف وتدمير المجتمع، كما ذهب إلى ذلك 

المفكر المصري الراحل سيد ياسين.

 ماذا عن بقية الحكاية؟

يقف بنا المؤلف عند عام 2016، ولن يكون هذا الوقوف 
جراء توقف ذكريات المصريين أو أحلامهم، أو موت الميدان، 
رغم عمل النظــام على ذلك، بل لأنّ المؤلــف لم يعد قادراً، 
ربما علــى التجوال في ســاحات وأحياء مصــر، ورصد 
تحولاتهــا. واقع لم يعــد يعاني منه المؤلف وحســب، بل 
غدا عائقاً أمــام البحث الإثنوغرافي فــي مصر كما تذهب 
إلى ذلك كل من منى أباظة وليلى تشــاكرفاتي في مقالهما 
المشترك »الإثنوغرافيا في زمن الاضطرابات«.. ويمكن أن 
نتســاءل هنا: ماذا عن أحلام المصريين على صعيد إعادة 
بنــاء مجالهم العام، هل ســتنتهي حكاياتهم مع غياب من 
يدوّنها؟ أم جرى اعتقالها، كما حدث مع الآلاف؟ وليســت 
الإجابة على هذه الأسئلة باليسيرة، خاصة في ظلّ تفاقم 
الأوضاع، مع ذلك، يمكننا العثور على بعض التلميحات في 
بعض صفحات وســائل التواصل الاجتماعي، إذ يُلاحظ 
تزايد انتشار الصفحات التي تُعنى بنشر صور عن شوارع 
القاهرة في الفترة الملكية، أو لاحقاً في فترة الخمســينيات 
والســتينيات، وهي في الغالب صورٌ تُظهِرُ أشــكالًا أخرى 
لمصر ولميادينها؛ جميلــة، ونظيفة؛ كما لا تبدو على وجوه 
العابريــن أو القاطنين فيها أي ملامح من الإرهاق والتعب. 
وقد يتشابه هذا الأسلوب من »التعبير الهادئ« عن صورة 
القاهرة المتخيلة أو المشــتهاة، مع الاســتراتيجيات التي 
يتّبعها بعض البيروتيين في الســنوات الأخيرة، إذ لاحظ 
الأنثربولوجي الفرنسي تييري بواسييه، تكرار اعتراض 
بعض أهالي بيــروت على الخطط العمرانية للحكومة، من 
خلال مشــاركة صور للمدينة قبل الحــرب، تعرض حكايا 
عن النزهات القديمــة، والأماكن الجميلــة التي عرفوها، 
أو ســمعوا عنهــا. وقد وجد بواســييه، أنّ هذا الســلوك 
لا يعكــس بعداً حنينياً، بــل رغبة في الدفــاع والحق في 
تخيّل شكل المدينة، أو اســتعادة حق الخيال، وفق تعبير 
الحاجة  بدون  أبادوراي،  أرجون  الهندي  الأنثروبولوجي 
إلى تغيير الواقع الحضري رأســاً على عقب، وإنما إعداده 

وتكييفه عن طريق ما هو موجود. 
ولعــلّ واقع بعض الصفحــات المصرية على وســائل 
التواصــل الاجتماعــي يوحــي  بالمعنى ذاتــه؛ فالناس 
العاديون هنــاك، رغم ما حدث، لم يفقــدوا الأمل، ولذلك 
نراهم يعملون لاستعادة حق التخيّل عبر هذه الفضاءات 
غيــر المقيدة، ما يعني أنّ معركتهم في إعادة رســم صورة 
المجال العام، والمياديــن والمدينة لم ولــن تتوقف، وإنّما 
تغيــرت اســتراتيجيات طرحها في ظل توحّــش النظام. 
وقد يكون هذا التخيّلُ المعبّر  عنه عبر وســائل التواصل، 
لًا  محلَ دراســة واهتمــام، أو فكرة كتاب جديــد، يُعدُّ مكمِّ
للكتاب الحالي، و يُعنى برصد أحــلام المصريين؟ أو كيف 
يحلم المصريون بشــكل مدنهم؟ وليــس هناك من هو أقدر 
من عبد الرؤوف، اليوم علــى القيام بهذه الرحلة في عالم 
الأحلام والتخيل العمراني. الذي يُحسب له في السنوات 
الأخيرة أنّه كان من المعماريين القلائل، الذين انفتحوا على 
عالم الرواية وخيال روائييها ووظّفه لدراسة عمارة المدن 
العربية؛ ولعلــه ليس بالمعتادِ، أن يحــدّد القراء للمؤلف 
موضوع كتابه الق؛ ولكن لما لا يكون ذلك. ألم يتنبه ميشيل 
ف الفردي  فوكو )الصديــق العزيز لمؤلفنا( أنّ فكــرة المؤَلِّ
مجرد اختراع ابتدعته ثقافة القرن الســابع عشر، في حين 
أنّ التأليــف هو جهد جماعي، وهذا ما يفسّــر عثورنا إلى 
يومنا هــذا على نصوص قديمة مثــل )الحكايا والقصص 
والملاحم( بدون مؤلّف معروف؛ وربما ليس هناك من قصة 
أو ملحمة أكبر من ملحمة المصريين تســتحق أن نتشــارك 

جميعنا في كتابتها، قراءً ومؤلفين.

٭ كاتب من سوريا

البحث عن المجد في رواية »الديوان الإسبرطي«
 

جعفر لعزيز٭

فنانون وأدباء: من ماو وهتلر
 إلى ترامب )مرورا بالقذافي(!

حمل القــرن الماضي نمــاذج متنوعة، بعضهــا غريب جــدا، للعلاقة بين 
الزعماء السياســيين، والأدب والفن، ومن الأمثلة المهمة على هؤلاء، ماو تسي 
تونــغ، زعيم الحزب الشــيوعي الصيني، وهتلر، الذي عاش لســنوات على 
بيع اللوحات التشكيلية التي يرســمها، والذي تواجه مع الزعيم البريطاني 
تشرشل، الذي اشــتهر بكتبه العديدة وبلاغته الكتابية والخطابية، وكذلك 

ممارسته الرسم في شيخوخته.
على المستوى العربيّ لدينا مثال الزعيم الليبي معمر القذافي، الذي أصدر 
مجموعة قصص قصيرة بعنوان »القرية القرية الأرض الأرض وانتحار رائد 
الفضاء مع قصص أخرى«، وحســب تذييــل الروائي الليبــي الراحل أحمد 
إبراهيم الفقيه للمجموعــة، فإن القذافي كتب »قصة تنتمي إلى الحداثة« لأنه 
»قائد ثــوري يمتلئ بهاجس تحطيم  القوالب القديمــة«، وهناك مثال الزعيم 
العراقــي الراحل صدام حســين، الذي نســبت إليه أربعة روايــات: »زبيبة 
والملك«، التي تــروي قصة حب تقع أحداثها في تكريت في القرن الســابع أو 
الثامن، بــين حاكم قوي وفتاة من عامة الشــعب )تدعى زبيبــة(، و»القلعة 
الحصينة«، عــن زفاف مؤجل لبطل عراقيّ يقاتل الإيرانيين، على فتاة كردية، 
و»رجال ومدينــة« عن ظهور حــزب البعث العربي الاشــتراكي في العراق، 
وكانت »أخرج منها يا ملعون« آخر الروايات المنســوبة إليه، ويقال إنه أتّمها 
قبل الهجــوم الأمريكي على العراق بيوم، وهي تتحدث عن مؤامرة صهيونية 

غربية ضد العرب والمسلمين!

كان من المفترض ألا ينهمك في السياسة

كانت هناك أيضا أمثلة عربيّة وعالمية لطيفة كان فيها الأدب ســببا في عمل 
صاحبه في السياســة »الناعمة«، كما حصل مع الشــاعرين الســوريين نزار 
قباني وعمر أبو ريشــة، اللذين عملا في مناصب دبلوماسية، وكذلك الروائي 
عبد الســلام العجيلي، الذي انتخب نائبا واستلم مناصب وزارية، والشاعر 
الســوداني محمد الفيتوري، الذي كان ســفيرا لليبيا في لبنــان، والروائي 
الليبي إبراهيم الكوني الذي كان مستشــارا في السفارة الليبية في سويسرا 
وغيرهم، ولعلّ بابلو نيرودا، الشــاعر التشــيلي الشــهير، هو أشــهر أمثلة 
العلاقة الماتعة بين السياســة والأدب في العالم ، والذي سجّل جزءا من أيام 
عمله ســفيرا في مذكراته المترجمة بعنوان »أشــهد أنني قد عشــت«، وكانت 
له علاقة جيدة بالرئيس التشيلي القتيل ســلفادور الليندي، وهناك أندريه 
مالرو، الكاتب والروائي الفرنسي، الذي استلم منصب وزارة الثقافة، وكانت 
له أيضا علاقة وثيقة بالرئيس الفرنسي الأسبق الجنرال شارل ديغول، ومن 
الطريــف أن زوجة الأخير قالت عن مالرو إنه: »كان من المفترض ألا ينهمك في 

السياسة«.
أعطى الأدباء لمناصبهم الدبلوماســية والسياســية طابعا إبداعيا، أثرى 
هذه العلاقة الشــائكة بين السياســة والأدب، ولكن الأمور كانت »مختلفة«، 
حين نريد تفســير الإغواء الذي مثّلته الآداب والفنون، لساسة طغاة رهيبين 
مسؤولين عن جرائم لا تحصى بحق الإنسانية، وعن إبادة الملايين من البشر، 
كما هو الحال مع الزعيم النازي الشــهير أدولف هتلر، الذي توجه، في أوائل 
عــام 1908 بعد وفاة والدتــه، وهو في عمر 18 عاما، إلــى فيينا، حيث أمضى 
وقته بقراءة الكتب ورسم اسكتشات، والذي رفض طلب قبوله طالبا في كلية 

الفنون الجميلة مرتين، لأن مهاراته الفنية »غير مقبولة«.

فنان الإبادة وثوريّ المجاعة

لا نعلــم طبعا إن كانت إحباطات هتلر الفنية، قد ســاهمت في اتجاهه إلى 
السياسة عام 2009، ولكنه سيزعم في كتابه »كفاحي« لاحقا إن أفكاره النازية 
تكونت في تلك الفترة، مع ملاحظة أن صامويل مورغينســتيرن، وهو يهودي 
صاحب متجر في المدينة، كان الأكثر شراء للوحاته. استمر هتلر في الرسم بعد 
انتقاله إلى ميونيخ عام 1913، وحين قبضت عليه الشــرطة عام 1914 لتخلفه 
عن التقدم للجنديّة، فشــل أيضا في اختبار الجيــش للياقة البدنية، واعتبر 
»غير مناســب للقتال، ضعيفا جدا، لا يستطيع اســتخدام الأسلحة النارية« 
)ســيقبل لاحقا كمتطوع مع نشــوب الحــرب العالمية(. وفي مــا بعد، عندما 
سيتملك الفوهرر زمام السلطة، ســيفتش عن لوحاته التي رسمها لتدميرها، 
وسيفرغ غضبه على الفن التشــكيلي، معتبرا الفن التشكيلي الحديث إنجازا 
»منحطا« لليهود والبلاشفة وخطرا على الهوية القومية الألمانية. يمكننا تتبع 
هذه العلاقة المفتوحة على التحليل النفســي والقراءة السياسية مع الزعيم 
الصيني ماو تســي تونغ، الذي كان »ثوريّا« في السياســة، إلى درجة إطلاق 
»حملة ضد اليمــين« عام 1957 بعد حقبــة طويلة من الثورة المســلحة التي 
انتصرت عــام 1949، وكان ضحيّتها مئات آلاف المثقفــين، و»القفزة الكبرى 
للأمــام« عام 1958 التي أدت لأكبر مجاعة في التاريخ وإلى وفاة ما بين 20 إلى 
46 مليون صيني، والثورة الثقافية عام 1966 التي أدت لدمار واسع واضطهاد 
عشــرات الملايين. غير أن هــذا الزعيم الذي لا يكل عن إطــلاق الثورات، كان 
شاعرا »رومانســيا« رقيقا يكتب الشــعر الصيني التقليدي المقفى، وبقدر ما 
كان راديكاليا في سياساته بقدر ما كان محافظا في ممارسته وآرائه الأدبية، 
ويســجل له إعجابه بالشــعراء القدامى الثلاث: لي باي، ولي شانغين، ولي 
هي، ويجد النقاد الأدبيون بعضا من »القيمة الأدبية« في شــعره، وكانت تلك 
الأشعار جزءا من المناهج التعليمية، وكان يستشهد بها السياسيون والأدباء 
والطلاب، وعلى حد تعبير آرثر ويلي، المترجم البريطاني للأدب الصيني، فإن 

شعر ماو »ليس سيئا بسوء لوحات هتلر«.
فــي مراجعتي لبعض أشــعاره الشــهيرة، ومنها قصيدته »تشانغشــا« 
)1925(، لفتت نظري قصيدة يقول فيها: »تحت الســماوات المتجمدة مليون 
مخلوق ســعيدين بحريتهم /متفكرا في كل هذه المساحات الشاسعة/ أسأل، 
في هذه الأرض المتماســكة/ من يســيطر على قدر الإنسان؟«، وهو ما يجعلنا 

نفكّر كيف يمكن ترجمة الأفكار الفلسفية الشعرية إلى إبادات ومجاعات.

ترامب ونظرية »إضربهم على مؤخراتهم«

أشــهر الكتب المنســوبة لترامب هو كتاب »فن الصفقة«، الذي قرأنا لاحقا 
شــهادة كاتبه الحقيقي توني شــوارتز، الذي ســيعلن في مقالة طويلة في 
»نيويوركــر« ندمه علــى تلك »الصفقة« البائســة التي أنجزهــا مع ترامب، 
والتي ســاهمت في صناعة صورته، وبالتالي وصوله إلى الرئاســة، رغم أن 
شــوارتز قبض نصف مليــون دولار عن كتابته، وهناك كتاب »فكّر باتســاع 
واضربهم على مؤاخراتهم«!، و»كيــف تصبح غنيا«، وإضافة إلى هذه الكتب 
ذات العناوين المثيرة ســتجد كتابا عنوانه »الشعر الجميل لدونالد ترامب«، 
وفكرته البديعة تقوم على جمع تصريحات ترامب الغريبة، وإعادة تجميعها 

وتحريرها لإظهار الشعري فيها.
يقول روب سيرز، مؤلف الكتاب، في مقدمته إن »كون الرئيس 45، دونالد 
ترامب، كان لفترة طويلة شــاعرا، لم يكن معروفا كخيار واقعي«، وأن كتابه 
يهدف لتعديل هذا الخطأ في العالم الأدبي، بإظهار »كلماته الكاشــفة الرائعة 
بشكل لم ير من قبل« سواء تعلق الأمر بقضايا السياسة، والأسوار والجندر، 
أو »بجيناته الممتازة«، بحيث تكشــف عن الجانب الحســاس والخجول في 

ترامب.
تقول قصيــدة »أنا غني حقــا«: »أنا فخور جدا بمجموعتــي الجديدة من 
الكريستال/ لديّ مخزن غوتشي أكبر مما لدى رومني/ أشتري آلافا من أجهزة 
التلفزيون كل عام/ ستة أشــخاص لا يفعلون أي شيء غير ترتيب إيميلاتي/ 
آســف أيها الكارهون والخاسرون/ من يملك الذهب يقرر قواعد اللعب«. وفي 
قصيدة هايكو »باراك حســين أوباما« يقول: »ليس من تظنونه/ إنه الرئيس 
الأسوأ/ إنه مؤســس داعش«، أما في »أنا أقل الأشخاص عنصرية«: »كان لي 
دائمــا علاقة عظيمة مع الســود/ دعمت تايغر وود بقوة فــي أيامه الصعبة/ 
أوبرا، أعشــق أوبرا. أوبرا هي خياري الأول دائما/ كيناي ويســت – أحبه/ 
أعتقــد أن ايمينيم رائع، وأغلب الناس يعتقدون أننــي لا أحب أيمينيم/ وهل 
تعلمون أن اســمي يظهر في أغاني الســود أكثر من أي اسم في الهيب هوب/ 

أنتم العنصريون وليس أنا«.
بربطه جمل ترامب المتفرقة ضمن سياق »شعري« ساخر، يضع سيرز يده 
على مجموعة مفارقات رائعة، لا تتعلق فقط بفضح طبقات الماكياج الشــفيفة 
بين تهريج ترامب وسياســته، بل كذلك بين شعر ماو »الرومانسي«، ولوحات 
هتلر الرديئة، والمجازر التي ارتكباها، المفارقة الهائلة في العقل البشري التي 
تجمــع الكوميدي والتراجيــدي، وتجعلنا نفكر في الــوزن الهائل للعبث في 

التاريخ والأدب البشريين.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

القاهرة في الاربعينيات
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ثقـافـةثقـافـة

العشائر الثقافية الالكترونية: قرع الأواني الفارغة في الجزائر 
فــي الجزائــر، أنت لســت اســماً ولا لقبــاً ولا رقم 
هويــة، بل أنــت عضو في عشــيرة، وتختلــف طريقة 
التعامل معك، حســب اسم العشيرة التي تنتمي إليها 
وأعداد المنخرطين فيها، سوف ترتقي إلى مقام أعلى، 
إذا كنت من عشيرة يعلو ضجيجها كلما تدلى لسانها 
بالكلام، ويقل مقامك إذا انتســبت إلى عشــيرة تلتزم 
الصمت والتأمل وقلة الثرثرة، وهذه العشــائر ليست 
مثل تلك التي نعرفها، لا رقعة جغرافية لها ولا عنوان، 
بل هي »عشــائر إلكترونيــة«، زحفت مــن الواقع إلى 
الافتراض، وصارت الثقافة في الجزائر محتجزة بين 
أهواء هذه العشــائر، لا ينطلق رأي ولا يُبادر شخص 
إلــى موقــف، أو إلــى فعل بــدون أن يتعــرض لغزوة 
مــن عشــيرة مُعادية إذا لــم يتكل على بني عشــيرته، 
قصد ضم صوتهــم إليه وإتمام ما ينــوي عليه، هكذا 
ونحن نأمل في الانتقال بالشــأن الثقافي إلى رحاب 
المواطنــة، ننتكــس مرة أخــرى إلى تنظيــم اجتماعي 
قديم، غيّر جلده فقط، ووســائط تواصله، ولم يخرج 

من منطق العداوات المجانية. 
المشهد يبدو واضحاً، فالثقافة الجزائرية لا تُسيّرها 
نخب، ولا ينوب عنها متعلمون، فقد زحف على المشهد 
جند جدد، تركوا مواقعهم الأصلية، مناطق توسعهم 
على الأرض، وجعلوا من وســائل التواصل الجديدة، 
من فيســبوك أو تويتــر، مخططات لنفوذهــم، أعادوا 
تنظيم صفوفهــم، لا يهمهم أن يشــتركوا في الانتماء 
المناطقاتــي، ولا أن يوحدهــم رابــط دم أو عــرق، بل 
يهمهــم أن يتقاطعوا في المصلحة الواحدة، كي يعلنوا 
عن ميــلاد »عشــيرتهم«، وفي خطوة لاحقــة يعلنون 
عن وجودهم بشــن حملة ثقافية، لا يجمعون مالًا ولا 
عتاداً، ولا يهيؤون جيشاً، بل ذخيرتهم تحسب بعدد 
الإعجابــات والتعليقــات علــى المنشــورات، وتُقاس 
بمــدى تحلقهــم حــول الفكــرة الواحدة، قصــد دعم 
وجهة نظــر ثقافية، أو الوقوف ضد أخرى، لا تعنيهم 
مناقشــتها، بل يهمم مدى مقدرتهم على الإطاحة بها 
أو مُباركتهــا، وإقنــاع الآخريــن بصحــة مــا يذهبون 
إليه، فالوسط الثقافي سرعان ما يملّ من النقاشات، 

أو  الجــدال  يحتمــل  لا 
فــكل  بــالآراء،  المبــارزة 
واحد من أبناء العشــائر 
يقتنع  يــكاد  الإلكترونية، 
بأن الرأي الأصوب هو ما 
تذهب إليه الجماعة، لذلك 
كلمــا زاد اللغــط فــي أمر 
ما، بالســلب أو الإيجاب، 
يعنــي ذلــك حكمــاً عليه، 
بــدون مراعــاة الحق في 
الحيــاد،  فــي  أو  الطعــن 
قافلــة  يركــب  لا  ومــن 
العشــيرة، ســوف يُنظــر 
إليــه نظــرة المنتكس على 

عقبيه. 
العشــائر  زعمــاء 
الإلكترونيــة فــي الثقافة 
مــن  بمنطــق  يفكــرون 
جديــداً،  دينــاً  يؤســس 
الأتبــاع لا  يهمهــم كثــرة 
كثــرة الآراء وتصويبهــا، 
يهمهم حشــد الصفحات 
علــى فيســبوك وأغلبهــا 
وصــور  بأســماء  تُــدار 
لفكــرة  وتــروج  وهميــة، 
مــا، ولا مجال لطــرح أي 

سؤال عن صدقها من عدمه. وهذا التكتل العشائري، 
الــذي يتخذ من كل مــن لا يروقه خصماً لــه، لا يعتبر 
نفســه نهجاً أنانياً، ولا يــرى في ذاته عيبــاً، بل يبرر 
كل خرجاتــه وشــطحاته تحــت مظلة حريــة الرأي، 
أي أن قمــع آراء الأتبــاع حريــة، ومناقضــة الآخرين 
حرية أيضاً، لنجد أنفســنا أمام واقع ثقافي جزائري 
مخترق بالصدمات، لا نســمع فيه صوتاً، بل نشــازاً، 
تتــوارى فيــه النخــب، لأنهــا أرهقــت مــن الــرد على 
العشــائر الجديدة، ويحل محلهم كل شــخص تشبّع 

مــن الصبــر، ومــن الحيلــة ما يخــول له أن يكتســب 
صفحات وحســابات على فيســبوك، كــي يرافع من 

أجل عشيرته، دون غيرها من العشائر الأخرى. 
اســتطاعتهم  وتزيــد  العشــائر،  نشــاط  يتعاظــم 
على المنــاورة، كلما طرأ علــى الســاحة الثقافية خبر 
جديــد، أو لــوّح أحدهــم بأن مشــروعاً ينبــت هنا أو 
هنــاك، أو أطــل مبــدع برأســه يســتجدي قليــلًا من 
الضــوء، فيُبادرون إلــى إخراج ســيوفهم، التي تلمع 
فــي منشــورات افتراضيــة، أو فــي تهيئــة خيولهــم 
التــي تركض بالإعجاب، أو التعليــق، والغاية من هذا 

الحشــد، ومن هــذه الفــورة التي تســكنهم هي طحن 
كل فكرة لا تروقهــم، أي أن كل فعل لا يزيد من تعداد 
أتباعهــم فهو بالضرورة يســتحق أن يخوضوا غزوة 

قصد النيل منه.
 هكــذا لم تخــرج الثقافــة الجزائرية من ســباتها، 
لأن العشــائر الإلكترونية لا تفكر في مصلحة العامة، 
بل في مصلحتهــا، وأحيانا مصالحها بســيطة جداً، 
ويمكن التفاوض بشــأنها، إلا أن نزعتهم في الهجوم 
أقوى مــن نزعتهــم في الحــوار، وبعــد كل مصارعة 
يخرجون فيها منتصرين، يكونون قد هشموا كاتباً أو 

مشروعاً ثقافياً أو فناناً، وزادوا من عزلة البلد ثقافياً. 
تشرع أي عشيرة إلكترونية في معاركها بمجرد أن 
تشــعر بأن المســتهدف يضمر لها التجاهــل، لا تميل 
إلــى نقاش ثقافــي، ولا تلتمس فهمــاً أو تأويلًا، فكل 
من لا يرد على رســائلها على الخاص، أو لا يبادر إلى 
إعجاب بصفحاتها أو منشــوراتها، فهو عدو محتمل، 
فتســارع إلى تلقــين أتباعهــا كرهاً للمســتهدف، كي 
يلتحقوا بها وتتحول القضية من شأن شخصي، إلى 
قضيــة رأي عام، فــإن انتصرت ســوف تقضي أياماً 
وهي تكرر أناشــيد انتصارها، مثل حكائي الأســواق 
الشعبية، وإن هزمت ـ وذلك ما يحصل نادراً ـ أسرفت 
في استجداء عطف عشــائر أخرى تشبهها، من أجل 
أن تتشارك معها في حملة أخرى. إذا كان من الصعب 
تشــييد حقل ثقافي في الجزائر، فقد علمتنا التجربة 
أنه من الســهل هدمه وردمه، ثم المرور على جثته كما 

لو أنه لم يكن. 
بات تاريــخ الثقافــة الجزائريــة تاريخ قــرع أوانٍ 
فارغة، ثــم نزاعات مملحة بالعشــائرية الإلكترونية، 
حيث الأنانية تغلب التســامح. أنانية مضمرة تســكن 
نواطيــر النوايا، بــدون أن يقروا بها. لكــن تعقيم هذا 
التاريخ يحتــاج أيضاً إلى حرب مضــادة، يلتزم فيها 
المثقــف بــدوره كجنــدي لا متطوعــا، أن يصــرف من 
وقتــه وجهــده قصد خلخلة هــذا الوضع المتــأزم، أن 
يُجاهــر بحقه في الاختــلاف، ولا يتراجع عن موقعه، 
أن يتحمــل الضغط مــن أجل غيــره، ولا ينصرف إلى 
وحدتــه، أن يفهــم أن تأســيس فعل ثقافي مســتنير 
يســتلزم وقوداً، وليــس انتظــاراً أو تبــادل تهم بأن 

الحال ميؤوس منه. 

٭ كاتب من الجزائر

الليل والنهار

الأســئلة الصحافية كثيــرة عن، مــاذا تفعل في 
زمــن كورونا؟ أقول لا أفعل شــيئا. بعــد أن تنتهي 
المكالمــة أضحك، لأن هناك ما يشــغلني فــي الكتابة 
وأكتبه، فكيــف أقول لا أفعل شــيئا؟ ليس لأنني لا 
أحــب أن أصرح بما أكتبه، خاصــة حين يكون عملا 
إبداعيــا، رواية أو قصة، إلا بعد أن انتهي منه. وهي 
عادة تعودت عليها منــذ وقت مبكر، ليس خوفا من 
لصوص الأفكار والموضوعات، فالأفكار لا تســرق 

فهي شائعة، ولكن كيف تكتب، هو الموضوع. 
الأفكار مثل الاستلاب والنفي لها مئات التجليات 
في الكتابــة، ومثلها أفكار الحب والغــدر والفراق، 
وحتى قلة الأصل، أو النذالة يعني، لكنني لا أصرح 
لإحســاس عندي، وهو لا شك عند كثير من الكتّاب، 
إن لم يكن كلهم، بقداسة ما تكتب، وضرورة أن تظل 
في المعبد وحدك معه حتى يُنشر ويصبح سلعة، قد 
يمدحك عليها الناس، وقد يتجاهلونك أو يقللون من 
شــان عملك، أو يشــون بك عند من يستحلون دمك 
أو يســجنونك. أضحك وأجد التليفــون يدق، وهذا 
يحــدث كل يوم، والســؤال هــو ماذا ســتفعل بعد 
انتهــاء كورونا؟ وأقــول لا أعرف بينمــا أنا أعرف، 
فما أحتاجه هو أن أمشي ولا ينتهي المشي، حتى لو 
بلا هدف، حتى تنتهــي الكرة الأرضية تحت قدميّ. 
أضحك أنا لا أعرف، بينما جســدي كله يريد التمرد 
والانتفــاض للخروج بلا هدف. وحــين أجلس رغم 
ضوء النهار حولي، فلقد صارت الشــرفة بديلا عن 
الشــارع، أتنقل علــى الميديا فلا أجــد حديثا إلا عن 
كورونا، فيزداد إحساســي بالعزلــة، ليس خوفا، 
ولكن يبــدو لي الحديث في أي شــيء آخر لا معنى 
لــه. في الشــرفة رغم ضــوء النهار والهــواء العليل 
للربيع، فلم تحل رياح الخماســين بعــد، تنثال عليّ 
ذكريات لا تبدو واضحة وسط الضوء، فالذكريات 
تضــيء الظلام. أتركهــا وأعود إلى الميديــا، المقهى 
الكبيــر، وأرى وجــوه مــن أحببــت، ومــن لا أهتم، 
فأنــا لا أكره ولم أكره، وإن شــملني القرف أحيانا. 
وقد رأيت لســنوات طــوال من بعــض الكتّاب مات 
منهــم من مــات، ومن عــاش فليطل الله فــي عمره، 
كل عســف. جميعهم لم أعاتبهم، فشعاري كان ولا 
يزال العالم واســع فســيح الأرجاء. هم لم يتناولوا 
أعمالي بالتقليل من شــأنها، فهذا لا يزعجني، فكما 
أنك حر في الكــــتابة فالمتلقي حر في رأيه، لكنـــــها 
أعـــــمالي، جعلتهم يبحثون عن كل الســــبل لقطع 
الأرزاق. جميعهــم يتصــورون أنني أبلــه لم أعرف 

مكائدهم. 
الذكريــات تنثــال فــي النهــار باهتة لأنهــا بنت 
الليــل، فجيلــي قضــى لياليــه مــع أم كلثــوم وعبد 
الحليــم ونجاة الصغيــرة وغيرهم، كانــوا يزيدون 
من فرحتــه، ويبكونه على قصــص الحب الضائع، 
أو علــى ضياع الأحباء من الأهــل والأصدقاء. هذه 
الأغاني وهــذا الطرب المليء بالشــجن جعل جيلي 
منــذ وقت مبكــر يميل إلى الأســى، وكمــا قلت في 
إحدى الروايــات »يحب على الهــواء« متمثلا بقول 
محمــد عبد الوهاب منه لله »وعشــق الروح مالوش 
آخر لكن عشــق الجسد فاني«. الكتابة كانت تشغل 
ثــلاث ســاعات، والقــراءة مثلهــا أو أكثــر، لكن أن 
يتوفــر لديك على الأقل خمس عشــرة ســاعة، فهل 
صــار اليوم ثمانية وأربعين ســاعة وأنــا لا أعرف؟ 
أنــام متأخرا مع صوت الفجر أو بعده، وأصحو في 
الحادية عشرة أو بعدها بساعة، وبعد ثلاث أو أربع 
ساعات أنام ساعة أو بعض ساعة. أنا لا أقرر ذلك، 
لكنني أصحو ثانية ثلاث ســاعات أو أربع ساعات، 

ثم أنام ساعة وأصحو وتكون هذه الساعة الأخيرة 
سببا في الســهر حتي الفجر، الذي كان يأتي فجأة 
لأنني مشــغول دائما في الليل بالقــراءة والكتابة. 
يخيل لي الآن أن الفجــر يأتي كل يومين. ماذا أفعل 
بالنهــار الآن؟ أتنقــل إلى الأفلام فأجــد أن محطات 
»بين موفي« المشفرة التي اشترك فيها، كلها صارت 
حافلة بأفلام القتل والخيــال العلمي، ولم أعد أجد 
بينها أفلامــا تاريخية، ونادرا ما أجد فيلم كاوبوي 
يأخذني من هذا الزمــن إلى كيرك دوغلاس وبيرت 
لانكستر وروبرت ميتشوم وجون واين وغريغوري 
بيك وغيرهم. الذكريات الحلوة تحتاج إلى باعث لها 
أو مفجر، والســينما أقرب وأسرع الباعثين، لكنني 
لا أجد ما كنت أجري وراءه في الســينما زمان. لا.. 
هــي موجــودة، لكنني لا أراقــب القنــاة كل الوقت، 
فالتلفزيون في غرفة غير غرفة مكتبي، أتذكره فقط 
في طريقي إلــى دورة المياه. لم أعــد أذكر أن حولي 
فــي البيت غرفا أخــرى. كان ذلك يحــدث دائما في 
الليــل، وأنا أكتــب بعــد أن ينتصف وينــام كل من 
حولــي، لكنــه صار يحــدث الآن في الليــل والنهار. 
جلسة البلكونة ورغم أشجار الشارع القليلة أسمع 
منها صــوت العصافير. صوت أشــبه بالســنونو، 
لكنه يذكرني بأغنية نجاة الصغيرة »ناداني الليل«. 
أغنية عرفتها صدفة منذ ســنوات بعيدة وعرفت أن 
كاتبها هو محمد علي أحمد ابن الاســكندرية، الذي 
انتقــل إلــى القاهرة منذ أكثر من ســتين ســنة عليه 
رحمــة الله. الأغنية الجميلة التي تبدو مثل ســنونو 
يصــدح في فضاء خــالٍ، تتحدث عن اتســاع الليل 
بالخيــال الحلــو. الليل يطــول بالأمل كمــا هو في 
الأغنية، لكــن أن ينضم إليه النهار فهذا ظلم للزمان! 
وضياع للآمــال. لكنني أظل أســمع صوت الطيور. 
كانت الأغنية تحرك الليل حولي بصوت الســنونو، 
نجاة، لكن النهــار يجعلني في مكانــي لا أذهب ولا 
أعــود. لا فــي الواقع ولا في الخيال. تأتي الأســئلة 
بالإجابة نفســها.. لقد تجمــدت، والعجيب أنني لا 
أدرك أننــي تجمــدت، أي أنني صــرت منفيا داخل 

النفي بفعل عادة خليك بالبيت. 
أنا أعرف أن العادات تنفي أصحابها وتستلبهم، 
فنــادرا ما تجــد مخبر شــرطة لا يتلفــت حوله، ولا 
حــدادا لا يرفــع صوته بالحديــث، رغم إنــه خارج 
الورشــة، ولا بائع عرقســوس يمشــي غير متراجع 
بظهــره من أثــر »قدرة العرقســوس« التــي يحملها 
على بطنه، رغم أنه لا يحمل قدرة العرقســوس! ولا 
موظفا فــي مصلحة يســتمع إليك باهتمــام. النفي 
والاســتلاب الآن جــاءا مــن الجمــود فــي الزمــان 
والمــكان. الزمــان حولك مثــل أمس كل مــا فيه عن 

كورونا، والمكان طبعا لا يتسع. 
القــراءة جميلــة لكــن ليســت جبــرا، فأنــا أقرأ 
لأنني أشــتاق لأن أقــرأ، ولا أقرأ لكــي أقتل الوقت. 
صــرت أبتعد عن الطــرب العربي، الــذي كان يقلب 
الذكريات الشــجية، لأنه الآن حتى هــذه الذكريات 
لا تأتــي، فكورونــا جمدّ المــكان والزمــان. الجميع 
الآن يتذكرون أزمنة الأوبئة رغم أنهم لم يعيشــوها، 
فكأن كورونــا أوقف الزمن عند الأوبئة. الأشــجار 
يتــم تقليمها بيــد الجنايني، لكن لا يســقط أوراقها 
إلا الخريف. كم من الأوراق ستســقط ممن أحببنا، 
وهل ســتظل ورقتك في مكانها؟ لهــذا لا أعرف من 
سأقابل بعد الوباء. لا أري إلا خلاء.. حتى ذكرياتي 

لم يعد يأتي بها ليل أو نهار. 

٭ روائي من مصر

 إبراهيم عبد المجيد٭

تمثلات الزمن في تشكيلات العراقي سنان حسين 
يطرح سنان حســن جملة من المتناقضات والمتضادات في أغلب أعماله تكمن في غرائبيتها 
الميتافيزيقية السحرية، فهو يجمع بن متناقضن في آن )الأسطورة والواقع، الوعي واللاوعي، 
الخرافة واليقن، الشــك والاستســلام، الجحيم والجنة، الحرية والقيــد، القدرة واللا قدرة، 

التنافر ما بن الزمان والمكان، اللازمان واللا مكان، الاستكانة والتمرد(.
بن كل هذه المفاهيم والعناوين والفلسفات لابد للقارئ والمشاهد للوحات  حسن أن يغوص 
في حيثياتها ومعانيها الوجودية بن المتخيل والواقعي والممكن وغير الممكن، لهذا تأتي أعماله 
الكثيرة والغزيرة حاملة لهذه المدلولات والقيم الجمالية والمعرفية المدهشة في شكلها وتكوينها 

الفني والثقافي والحياتي.
ثمة رســائل يبثهــا ســنان من خــلال أعماله 
للمتلقــي، فتختلــف في جوهرهــا وخصوصيتها 
وهويتها ومذهبها التشــكيلي، الذي يميل من حيث 
الشكل والرمز إلى المدرســة السيريالية السحرية 
)Magic Surrealism ( وممكن القول إن جاز 
التعبير، فهو يعبر عن فهمه الخاص للســيريالية 
)هدف الســيريالية هــو تحرير اللغــة والأفكار 
والمعتقــدات من قيــود العقلانيــة(، فمنها تحمل 
شارات فنية بحتة وأخرى معرفية ذاتية محضة، 
والأهم من الاثنن هي مقارباته التشكيلية الثيمية 
في مادتها الثقافية الفلســفية العميقة للإنســان 
لكن  والمتشــابه،  المختلف  والنــوع،  والوجــود 
يصعــب تحديد ماهيــة هذا الإ|نســان وهويته 
وكينونته، كما يشــير إلى ذلــك أنطوان أرنولد 
ر العالم بأفكارنا،  ووبيير نيكول بعد أن نتصــوَّ
نقارن هــذه الأفــكار ونجد أن بعضهــا ينتمي 
لبعــض، والبعــض الآخــر لا ينتمــي، فإما أن 

نجمعها معا أو نفصلها عن بعض. ويســمى هــذا التأكيد أو 
الإنكار، وبشكل عام، الُحكم. ويسمى هذا الُحكم قضية، ومن 
الســهل أن نرى أنها تتكون من شــقن؛ الشق الأول يؤكد أو 
ينفي شيئًا ويسمى الموضوع، والشق الثاني هو ما يؤكَد أو 

يُنفى ويسمى المحمول.
يجمــع الموضــوع بالمحمــول فعــل الكينونــة وهو في 
الإنكليزيّــة فعــل To Be فتصبح للقضية ثلاثــة أجزاء، 

الموضوع والمحمول وفعل الكينونة .
تمكن الفنان من اللعب بالزمــن ببراعة من خلال قدرته 
على التحليق في المتخيل )The visualizer( واستدعاء 
الذاكــرة والتاريــخ  )Recall the memory( بــروح 
الحاضــر وإشــراقاته وتطلعــه لزمن المســتقبل، ويبدو 
أن  ســنان له نظرته في فهمه وقناعاتــه لمدلولات الزمن 
وأنســاقه، حيث اســتطاع أن يوهم المتلقي بأن الزمن له 
بداية، كما يصورها ويجسدها في بعض لوحاته، خاصة 
لوحتيه »غواية حواءط و»تناغم بشــري«، وأخرى منذ 
بــدء الخليقة في قصــة »آدم وحــواء« وتأريخها، التي 
ترســخت في ذهن الذاكرة الجمعية ولم يستطع الإفلات 
منها، ســوى اليقن بها، لكن في حقيقة الفهم للشارات )) 
Signals التــي احتوتها لوحاته يبــدو الزمن متداخلا 
لديه، وقد لا تفرق بــن لحظاته الأزلية والآنية، على حد 
 For its( ســواء، أي أن الزمن لديه هو امتــداد لذاته
own sake ( لا توجــد فواصل وأيضا يولد الإنســان 
عاريا ويســتمر في عريه الخلقي والوجودي والفكري، 
وهو في صيرورة دائمة وفي حلــم دائم ويقظة دائمة، 
وإن تلاشــى جســده فثمة خيال وظل إنسان أو شبح 
)a ghost( يلاحق سنان ويطارده في يقظته ونومه، 
يهيمن على ألوانــه وفضاء عالمه التشــكيلي بذاكرته 
الناصعــة وبأشــكال ورؤى متجــددة فــي حيرتهــا 
ومعانيهــا، فتتزاحم أفــكاره وبصيرتــه، لكي يلتقط 
بحســية، بدون لبس وشــك، هذه الأشــباح الآدمية 
الحيوانية الطائرة والسابحة في مسرحه التشكيلي، 

وفي وجدانه غدا ينطقهــا ويحاورها ليتقن من ماهيتها وهويتهــا وصفاتها وأزمانها، ووقت 
مجيئها ووقت غيابها، ليســألها من يشــكل من؟ من هو ابن الحقيقة وابن لحظة الوجود؟ ومن 
هو الكائن المفتــرض الذي غزا لوحاته وتطريزاته وفسيفســاء ألوانه وأضوائه الســاطعة، 
وتمكن من أن يســلط عليها حزمه الضوئية بوهجها لكي يخضعها إلى مجهره )ذاكرته( لرؤية 
حيز الآدمية، في جسد الحيوان، ليســترح بعد عناء طويل من قلقه وصراعه مع الأسئلة التي 

 The origin of things( تجول في خاطره عن أصل الأشــياء
( وحركتهــا وســكونها وزوالهــا، أو غيبتها، ومن ثــم ولادتها 
وانبعاثها من جديد، تُعرف الأنظمة الصريحة والضمنية للذاكرة 

على أنها أنظمة تصريحية وغير تصريحية. تتضمن هذه الأنظمة نوايا ذات معنى لاســترجاع 
وخزن الذاكرة، أو قلة ما إلى ذلــك. الذاكرة الصريحة هي الخزين الإدراكي والبيانات المتعلقة 
بالذكريات، فما من ســكون وهدأة له، إلا بعد انتهائه من لوحتــه، ومن ثم تأطيرها والإمضاء 
عليها وهي حاملة لنا دهشــة في التشكيل، وحيرة في الأســئلة، وكيفية فك عقدها، وقد يلفنا 
الفنــان بوعي أو بلا وعي في دائرة أســئلته وشــكه، ونغدو جميعا في حيــرة من هذا القلق 
الوجودي، وما مدى قدرتنا علــى الفهم للولوج إلى 
عالم ســنان التشــكيلي الصادم لذائقتنا ولوعينا، 
وقد يغدو من العسير علينا أن نفهم أحلامه وجنونه 
وخرافة أشكاله وألوانه ومســرحه ومن وجهة نظر 
هيغل عــن الزمان والمــكان والأزل مدينةٌ لفلاســفة 
اليونان القدماء، بقدر ما هي مدينة للفلاسفة المحدثن.
والتفرقة بن الزمان والأزل ضمنيّةٌ عند بارمنيدس، 
الذي أنكر حدوث  الصيــرورة، ومن ثم أصبح الماضي 
والمســتقبل، وكلّ شــيءٍ متأنّيا في الحاضر، والزمان 
في محــاورة طيماوس لأفلاطــون، وعند الأفلاطونية 
المحدثة بصفــةٍ عامةٍ، هــو الصــورة المتحركة للأزل، 
والأزل يسِــم المثل بخصائصه فهي لازمانيّةٌ، ويستبعد 
اســتعمال الأفعال في صيغة الماضي والمستقبل. يشير 
أفلاطون إلى محيّرات الزمان مثلًا وضع )الآن(، اللحظة 
الدقيقــة أو الماضي. ينظر هيغل إلــى الزمان والمكان، لا 
علــى أنهما من اختصاص المنطق، بل فلســفة الطبيعة، 
فهو ينظــر على أنهمــا صورتان للحساســيّة يتميزان 
عن تصــورات الفهم، بل على أنّهما أعظم تجلٍّ أساســيٍّ 
للتصوّر )الفكرة الشــاملة( في الطبيعة، أن سماتهما الرئيسية هي 

الأبعاد الثلاثة للمكان والزمان )الحاضر والماضي والمستقبل(.
 ومن هنا يشــكل مخياله وأخيلته ســنان حســن في تجسيد 
كائناتــه فــي غرابتهــا ومحيطها وبيئتهــا التكوينيــة، تفترض 
الفلســفة العقلانيّة/المثاليّــة أن ما يوجد هو الأفــكار فقط، وأن كل 
الأشــياء تتكون من الفكر، وأن كل الأشــياء تتطلــب مجموعة من 
الأفكار المترابطــة وكل الظواهر، بما في ذلــك الوعي، تنتج من فهم 
تأثير العالم الإســميّ الــذي يقبع بمعزل عن الشــيء- في- ذاته. 
فقد تغدو في تصوره أثرا وقصــــــة، وفــي موضع أخرى لها رؤية 
حاضراتيــة تعيش في زمنه الذي هو زمننــا وحاضرنا، وليس زمنا 
خرافيا أسطوريا، وكأنه يكتب تأريخا جديدا في خلق ماهية الأشياء 

والكائنات.
لوحة سنان حسن، مســرح حقيقي أبطاله كائنات من مخرجات 
خياله الخصب وفضاء مســرحه فهو مليء بالأيقونات والرموز ذات 
دلالات تعبيرية مختلفة، منها نفســية وفكريــة ومعرفية ولاهوتية، 
ومنها ذات معان مجهولة وأزمانها متداخلة، والدراما، التي تشــكلها 
هي حركــة مفرطة وعنيفــة ومنها ما هو ســاكن كأنه جثــة هامدة، 
وكل هــذه وتلك تعبر عــن انفعالات نفســية وفكرية له يجســده بكثافة 
ألوانه بشــكل تأثيري، وتعبر كذلك عــن فكر مفرط بقلــق الوجود، وعن 
زحام الأســئلة وتراكمها التي تجول في خاطره عن هويــة هذه الكائنات 
ومدى المســافة التي تفصلها عن بعضها لتشــكل هويتها الخلقية، وما مدى 
 The (  قدرتهمــا على التعايش والتباعد في هذا المســرح المفترض العبثي
absurd virtual theater ( الذي تعبث به ألوان سنان حسن وأدواته 

واشتغالاته وتشكيلاته.
سنان حســن يعرض مجسماته التصويرية على مسرحه بإجادته تقنية 
الأبعــاد )Dimensional technology ( والمســافات مــا بن عناصره 
وأشــكاله وبعدها وقربها من زوايــا اللوحة، في ما بينهــا، وكيفية توزيع 
مواقعها على الســطح التصويري، ومدى قدرة المكان في توظيف فكرته، إن 
كانــت محلقة أم على الأرض، مقلوبة أم معتدلــة، أم مائلة، هذا من جهة ومن 
جهة أخرى ما مدى قرب المســافة بينها وبن زوايــا الرؤية المختلفة للمتلقي، 
كما تجد ذلك في أكثر من لوحة له )لوحة الماعز الذهبي ولوحة حوار الأجزاء( 
الذي احتــرف تقنية الأبعاد، البعــد المكاني والبعــد الفكري وترك ألوان الجســد وحركاتها 

وتعابيرها لتشكل أفقه الرؤيوي ومفاتيح مقولاته وفصوص فنه اللامع.

٭ كاتب من العراق

حصار كورونا
غزة سيدة الكون 

أميرة هذا الزمن الصعب
بحجر صحي أقدم

من فرض العزلة دون حدود؟
من قطع أوصال تفاعلها؟ 

من شيد هاتيك الجدران 
كي يجعل »عاليها سافلها«

غير الإنسان؟
فليحترق الكون إذن 

من بعد حصارك يا غزة
غول الحجر الصحي تمدد في كل مكان

م مارد قوتهم في الغرب وفي الشرق قزَّ
وكل مكان

يا إنسان
إلعق سم الصمت... وزر قارئة الفنجان

إبحث في كتب التاريخ 
ولاهوت الأزمان

كي تنجو من مرض العصر
الفالت دون عنان...

لطفي خلف٭٭ شاعر فلسطيني

عر
ش

سعيد خطيبي٭

رياض الدليمي٭

الفنان غيوم بريسون

من أعمال الفنان
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الحمل
ترتفع المعنويات وتقوى الحظوظ بشكل 
لافت. تســافر أو تشــترك في مؤتمــر مثمر 

مفيد
الثور

لا تكثــر المطالب وتجنب اعتماد أســلوب 
فــظ. ابتعد عن التحديات غير المجدية وتأمل 

في ما تريد

الجوزاء
يا لقــوة حظك إنهــا أفضل أيام الشــهر، 
وأكثرها نشاطا وحماسة. الحيوية فائضة 

والحماس كبير

السرطان
لا تغامــر بأموالك. إنها فتــرة حذرة ماليا 
ومعنويــا، فلا تتســرع فــي اتخاذ قــرارات 
حاســمة. أنت في حاجة الــى كل التعاطف 

والتضامن
  

الاسد
تعيد قراءة حساباتك فلا تخطر في بالك 
المجازفــة أو الشــجار. إحمــي ميزانيتك من 

التقلبات والقرارات المتسرعة

العذراء
قد تضطر الى دفــع مبلغ طارئ من المال. 
حاذر إهمال الوضع الصحي. فترة مناسبة 

للامتحانات والمفاوضات

الميزان
تحصد ربحــا أو جائزة تقديــر، إذا كنت 
جاهزا، وإلا فالنصيب هو الفشل والخسائر

العقرب
تتلقى خبرا يحل مسألة عالقة. تنجح في 
طــرح موضوع حســاس وتقدم عمــلا مهما 

يلفت الأنظار والإعجاب

القوس
تواجه صعوبة في التقدم، وقد تعيش 

لحظات مربكة ومشحونة. تجنب الأجواء 
الصاخبة وابحث عن الهدوء والسلام

الجدي 
تســتعيد معنوياتــك وحماســتك. تتلقى 
جوابا او نتيجة جيدة لتســاؤلات مطروحة. 
تظهر مســألة جديدة أو تشــارك في ورشة 

عمل

الدلو
في اســتطاعتك إيجاد الحلول المناسبة. 
اســتمع الــى آراء الآخرين المختلفــة. ناقش 
بليونة ودبلوماسية وستصل الى ما تبتغي

الحوت
علاقاتك اليومية وتنقلاتك تكون ممتعة، 
وتســتفيد مــن علاقاتــك مع المحيــط. عليك 
تغيير نهــج حياتك الآن فالكســل لا يولد إلا 

الخمول

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تغيب غير مسبوق للنجوم العرب عن دراما رمضان المصرية
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

كانت المسلسلات المصرية، التي تعرض في رمضان من 
كل عام، بمثابة تجمع عربــي يجمع ممثلون وممثلات من 
أرجاء الوطــن العربي، لنراهم يتحدثون اللهجة المصرية 

ولهجاتهم المختلفة، جنبا إلي جنب مع الممثلين المصريين.
إلا أن فرض الحظر بســبب انتشــار فيروس كورونا، 
غيب كثيرا من النجوم العرب بســبب توقف المسلسلات 
المشاركين فيها، ونجا من هذه الظروف ثلاثة نجوم فقط، 
تعــرض أعمالهم على القنــوات المختلفــة، أولهم الفنان 
الأردني إياد نصار، الذي غــاب العام الماضي، ليعود هذا 
الموسم في مسلسل »ليالينا 80«، تأليف أحمد عبدالفتاح، 
وإخــراج أحمد صالح، وبطولة غادة عــادل، وصابرين، 
وخالــد الصاوي، ونورهــان، ومحمد علــي رزق، ومنة 

عرفة، ونهى عابدين، ومحمد الشقنقيري، ومحمد عادل.
 وكان آخــر أعمالــه التليفزيونية هو مسلســل »هذا 

المساء«، الذي عرض في 2017.
وتشارك الفنانة اللبنانية نور في مسلسل »البرنس«، 
من تأليف وإخراج محمد ســامي، بطولة محمد رمضان، 
نور، روجينا، أحمد زاهر، سلوى عثمان، نجلاء بدر، دنيا 

عبدالعزيز، محمد علاء، عبدالعزيز مخيون.
أما الفنانة الســورية جمانة مراد فتشارك في مسلسل 
خيانــة عهد« تأليف أحمــد عادل ســلطان وأمين جمال، 
إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة يسرا، حلا شيحة، عبير 

صبري، بيومي فؤاد، خالد سرحان، سلوى عثمان.
ويغيب عن الشاشــة المصرية عدد كبير من أهم نجوم 
الدراما السوريين، الذين أثروا الأعمال المصرية، مثل تيم 
حسن وباســل خياط وجمال ســليمان ونجمات سوريا 
الكبار مثل ســلاف فواخرجي وصفاء ســلطان وسوزان 
نجم الدين. كذلــك الأمر يغيب نجوم لبنــان مثل نيكول 
سابا وكارول ســماحة وســيرين عبدالنورز عن الدراما 

المصرية هذا العام. كما يغيب نجوم الخليج العربي. 
فيما شهدت الســنوات الأخيرة أعمالا عربية مشتركة 
جمعــت نجوما مــن الاقطــار العربية كافــة. كما جمعت 
الأعمــال التاريخيــة الضخمة جميع النجــوم في العالم 
العربي، لكنهم يغيبون هذا العام قسرا، على أمل أن تكون 

الحظوظ أكبر العام المقبل.

عابد فهد »ساحر« في رمضان ... فما علاقة جومانا شمعون به؟ 
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:
يشــارك النجم اللبناني جوزيف عطية في الســباق 
الرمضانــي المرتقب في الأيــام القليلــة المقبلة من خلال 
تقديمه أغنية شارة مسلسل »الساحر«، بعنوان »حافظك 
عن غايب«، وهي من كلمــات علي المولى وألحان وتوزيع 
فادي مرديني، وجاء مطلــع الأغنية كالآتي: »حافظك عن 
الغايــب... فيي ســمعلك إذا بدك... شــو بتفكري إنت... 
فيي إحكيلك أحلامك... فيي اتذكــر أنا حتى... قبلي كيف 

عشتي«.
مسلســل »الساحر« ســيعرض قريباً جدّاً على شاشة 
»أل بي ســي« بالتزامن مع قناة »أبو ظبي« في الســباق 
الرمضانــي المرتقب، وهو من إنتاج »أبــو ظبي« للإعلام 
وأياد خزوز واخراج محمد لطفــي، وبطولة النجم عابد 
فهد والممثلة ستيفاني صليبا. ويضمّ مجموعة من الممثلين 
أبرزهم فادي إبراهيم، رودريغ ســليمان، محمد حداقي، 
عبد الهادي الصبّاغ ، رشا بلال، فيلدا سموّر، سلطان ديب 

وجومانا شــمعون، التي أعلنت لـ«القدس العربي« أنها 
تجسّــد دور إمرأة غنيّة تعرّفت على الساحر )عابد فهد( 
من خلال صديقتها ســتيفاني صليبا، فتؤّخذ به من خلال 
ما يقوم به من أعمال، منها كشــف المستور وقراءة الغيب 
فسلّمته أسرارها.ويجسّــد النجم عابد فهد في هذا العمل 
شــخصية رجل يتمتّع بمؤهلات عاديــة، ويملك كاريزما 
مميزة وقادته الصدفة إلى الدخول في عالم الكبار فيتقن 
اللعب  ويســتغل الفرص، إلى أن يصبــح متحكّماً بمزاج 

مجتمع كامل.
أنّ فريق عمل »الســاحر«  وعلمت »القــدس العربي« 
انتهى منذ يومين من تصويره في بيروت، ويعود التأخير 
في انتهاء الأعمال بســبب توّقف عمليات التصوير بفعل 
التعبئة العامة، التــي فرضتها الحكومة اللبنانية لتجنّب 
تفشيّ وباء كورونا، فأعيدت أعمال التصوير، بعد اتخاذ 
الإجراءات اللازمة، وأفيد أنّ المسلســل تّم تصوير حوالي 
15 حلقة منه فقط، فكيف سيتم عرض المسلسل ليكون 30 
حلقة طوال الليالي الرمضانية أم أنه سيشــمل 15 حلقة 
فقط؟ الأيام المقبلــة كفيلة بتظهير الصورة بشــكل أكثر 

وضوحاً. 

رحلات دار قنبز عبر فيسبوك تجمع العائلة

في زمن الحجر عدّيات وتراث شفهي وكسر للخجل المصطنع 
بيروت - »القدس العربي« 

من زهرة مرعي: 

مهما تقدم العمر وتغيرت سبل التواصل 
تبقى للحكاية والحكواتي سحرهما. 

هذا التــراث الحكائي يحاول الرســوخ 
فــي الذاكــرة ويعمل في دأب لمد الجســور 
مع أطفــال عصــر التكنولوجيا ووســائل 

التواصل الإجتماعي. 
في زمن الحجر المنزلي وجدت الحكاية 
طريقها إلى الأطفال الذين تساووا في هذا 
العقاب العالمي مــع الكبار. فقد وجدت دار 
قنبز ســبيلها إليهــم عبر فيســبوك. رحلة 
مترافقة مع الحكايــة وراويتها ندين توما، 

وكذلك مع موسيقى سيفين عريس.
 نديــن تومــا، راويــة تحاول اســتعادة 
شــغفها في عمــر الطفولــة لتغلفــه بنكهة 
الحاضر وتقدمه للأطفال. شــغفها بسهل 
البقاع، وجبل الشــيخ المطل على فلسطين، 
ومعهما حكاية »ســبعة و7« وفيها معارف 
جمــة. مســاء الخير يــا أهل الخيــر، تقول 
ندين في حكايتها، ونحن نســألها هل من 
شــروط خاصــة لروايــة القصة فــي زمن 

الحجر؟
تقول: أرغــب بدء رحلتــي بالـ«عبّوطة« 
لمــا لها من أثر نفســي إيجابــي. رحلة فيها 
الكثيــر مــن المعلومــات مــن علــوم وتراث 
وكانــت  يــات.  وعدِّ وشــعبي،  شــفهي 
يــات، وأيضــاً  لنــا حلقــات عــن تلــك العدِّ
عــن »طيــزو طيــزو طظاظــا«، و«الملفوف 

والضرطــا«، وجميعهــا حكايات من التراث الشــفهي. 
وبذلك نســعى للإبتعاد عــن الحياء المصطنــع وإعادة 
احيــاء الماضي، ليــس بدافع النوســتالجيا، بــل لأنها 
علاقــة بتاريخ عمــره يفوق الـ300 ســنة، وهو يشــكل 
جزءاً من ذاكرتنا الشــعبية. وصفاته الحب والهضامة 
والخيــال ويفوح بالصور التي تشــبهنا. وبالعودة إلى 
الســؤال فنحن في دار قنبز نجمع إنتاجاً عمره بحدود 
13 سنة، وفي رحلتنا هذه مع الأطفال نحاول الوصول 
إلى معاني فكريــة ومعنوية وعاطفية. بالتأكيد لا نحبذ 
تمضية الطفل الكثير من الوقت أمام الشاشة، مهما كان 
نوعهــا، لهذا وإن تّم اختيــار دار قنبز لتكون على تماس 
مــع الأطفال في زمن الحجز، فمــن الضروري أن يكون 

وقتا متميزا بالجودة، وأن يســمح في مشاركة العائلة 
مجتمعــة. وهذا ما يحصل فعلياً وبتأكيد من الرســائل 
التي نتلقاها، فالجميع يشــعر أنه دخل في وقت حميم 

وصادق.
■ هل تخصون فئات عمرية محددة من الأطفال؟

□ الأطفال كافة من العمر القادر على التواصل لغوياً 
وعبــر لغة عربية جيدة، فرحلاتنا في لغتنا فقط. ونحن 
نعمل بجهــد على بناء علاقة مع الأطفال وعبر مضمون 
عربي جميل ولذيذ وقريب من ســامعه. إذاً يمكن القول 

إن الشريحة العمرية تمتد من سنة إلى 18.
■ الرحلة هي أســاس حكاياتكم عبر فيســبوك فماذا 

عنها؟
□إلــى رحــلات البقــاع، كانــت رحــلات أيضــاً إلى 

الجنــوب والشــمال وبيــروت فــي زمن العشــرينات. 
وللعلــم هــي فيديوهات بحوزتنــا ونحن مــن أنتجها. 
رحلــة البقــاع وحكاية »ســبعة و7« مرتبطــة بطفولتي 
وعلاقتي بجبل الشيخ والسهل، وإطلالة القمر وترقبه 
في كل ليلة ليصبح إبن 14. أرشيفنا غني بالفيديوهات 

ولكل رحلة في منطقة لبنانية قصة تناسبها.
■ قاربت رحلاتكم العشرين، هل من مزيد؟

□ بالتأكيــد. رغبنــا مــن خــلال تلك الرحــلات لفت 
الإنتبــاه إلى أهميــة رحلة الخيــال والعاطفة. حتى في 
زمن الحجــر يمكن أن نســافر ونتخيل. فقــد اخبرتني 
صديقــة أنهم كعائلــة ينتظرون إطلالة الرحلة مســاء، 
تماماً كمــا كان الشــعب اللبناني ينتظــر خلال الحرب 
الأهلية تليفزيون لبنان في الخامســة عصــراً لأنه يبدأ 

ببرامج الأطفال.
■ لماذا التركيز على الجغرافيا من خلال الرحلات؟

□من ضمن مشــاريع دار قنبز زيارة المناطق، ونحن 
لــم نترك منطقة إلا وحطينا رحالنا فيها. لكن الإختلاف 
كبير بين الشاشة وبين الجمهور الحقيقي. هذه الرحلة 
الجغرافيــة حرّكت مشــاعر المتلقين فــي دول الإغتراب 
اللبنانــي، وهذا لم نكــن نتوقعه. ونحن نتلقى رســائل 
وفيديوهات مؤثرة جــداً. بدأنا الرحلة بعفوية، ولاحقاً 

تبين عطش الناس لها.

سلاف فواخرجي

صفاء سلطان تيم حسن

محمد رمضان

عابد فهد وجومانا شمعون

أحد نشاطات الدار 

نيكول سابا
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منوعــات

فضائيات

رمضان وقنوات تركيا
والعين التي أصابت »مكملين«!

سليم عزوز ٭

وأرضيات

مسحراتيو إسطنبول يجوبون الشوارع بالكمامات

■ إســطنبول – الأناضــول: مع قدوم شــهر 
يجوبون  المســحراتيون  أخذ  المبــارك،  رمضان 
شوارع إســطنبول، مع مراعاة التدابير الوقائية 
مــن فيــروس كورونا، مثــل ارتــداء الكمامات 

والالتزام بالتباعد الاجتماعي. 
المسحراتيين  مســؤول  نظم  الإطار،  هذا  وفي 
أو ما يعرف بـ«طبّالي الســحور« في حي زيتون 
برنــو، محمد ســلجيك، اجتماعــا لفريقه قبيل 
توجههم لأداء مهمتهم في أول ســحور بالشــهر 
عليهم  الواجــب  التدابير  لإبلاغهــم  الفضيــل، 
إتباعها خلال عملهم. وأعرب سلجيك عن أمله في 
أن يحمل شــهر رمضان الخير للعالم الإسلامي، 
داعيا فريق المسحراتيين للتقيّد بتعليمات وزارة 
وأوضح  كورونا.  بفيــروس  المتعلقة  الداخليــة 

أن المســحراتيين هذا العام لــن يقوموا بصعود 
المباني على خلاف المعتــاد لجمع »الإكرامية« من 
المواطنين، لافتا إلى أنه يمكن للمواطنين الراغبين 
بالتكرم ببعض النقود إرســالها بواسطة إسدال 

السلال من الشرفات والنوافذ.
 كمــا دعا أعضاء فريق المســحراتيين لارتداء 
الكمامات والالتزام بمســافة التباعد الاجتماعي 
مع الأخرين، وباقــي التعليمات الوقائية، معربا 
عن أمله في تخلــص العالم من الفيروس بنهاية 
الشهر مع حلول عيد الفطر على أبعد تقدير. ومع 
بدء انتشار المسحراتيين في شوارع الحي، خرج 
الكثير من المواطنين إلى شــرفات منازلهم لإلقاء 
التحيــة عليهم، لما يحمله المســحراتي من أهمية 

رمزية خلال الشهر الفضيل.

تعول على إطلاق هوليوود لانتاجاتها الجديدة في أواخر الشهر المقبل 

دور العرض السينمائي في الولايات المتحدة مهددة بالإفلاس
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:
للمــرة الأولى في تاريخها، تُشــل الولايات المتحدة 
الأمريكية أمام عدو، وهــو فيروس كورونا غير المرئي، 
الــذي أجبرها علــى إغلاق أبواب مؤسســاتها وحجر 
مواطنيها فــي بيوتهم وحطم اقتصادها وفتك بأكثر من 

أربعين ألف مواطن من سكانها. 
في الأيام الأخيرة، نشــأ صراع على خلفية ذلك بين 
رئيســها الفيدرالي، دونالد ترامب، وحــكام ولاياتها، 
الذين صاروا يتجاهلون كلامــه ويرتبون في ما بينهم 
اســتراتيجية لمواجهــة الفيروس، فــرد ترامب عليهم 
بالإعلان عــن خطة لإعادة فتح أمريكا وشــجع الناس 

على التظاهر ضد حكام ولاياتهم. 
وعندما خــرج المواطنــون الى الشــوارع مطالبين 
بحريتهــم وبفتح اقتصاد ولاياتهــم، أعرب ترامب عن 

تأييده لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«.
لكن ليس كل الحكام ضد ترامب، فبعضهم مثل حاكم 
ولايــة جورجيا الجنوبية، برايان كيمــب، لبى أوامره 
وأعلن عن نيته إعادة فتــح الأماكن العامة في ولايته، 
من ضمنها دور الســينما، مطلع الأســبوع المقبل. إلا أن 
دور العرض لم تحتف بمبادرته، رغم أنها تواجه جميعاً 
أزمة اقتصادية صعبة جعلتهــا تفصل جميع موظفيها، 
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شبكة دور العرض الأكبر 
في الولايات المتحدة والعالم، »أ أم سي« عن اقترابها من 

حافة الإفلاس.
ولكي تفتح أبوابهــا مجدداً، يتعين على دور العرض 
أن تعيــد إلى موظفيهــا وظائفهــم، وأن تدربهم للعمل 
في واقع جديد؛ يفرض عليهــم مراقبة الجمهور وحظر 
دخول من تظهر عليه أعراض المرض، وقد يتطلب الأمر 
منهم فحص حرارة جميع من يدخل دور السينما، فضلًا 
عن تعقيم مقاعد الصالة بين كل عرض وفرض مســافة 

مترين بين الزبون والآخر. 
كما أن هناك مخاوف من قيام أي شخص من الجمهور 
برفع قضية ضد دار العــرض للمطالبة بتعويضات إذا 

ما أصابــه الفيروس. أما إذا لم يحضــر الجمهور، فإن 
استثمارات وجهود التحضير ســتذهب سدا، حيث أن 
الكثير من الناس ما زالوا يخشون الإصابة بالفيروس 
ولا يريــدون المخاطــرة بصحتهم وحياتهــم من أجل 

مشاهدة فيلم بإمكانهم مشاهدته في بيوتهم بأمان.

تأجيل طرح الأفلام الجديدة

ومــن أجل جذب الجمهور، لا بد مــن إغرائهم بأفلام 
جديدة. لكن اســتوديوهات هوليوود مــا زالت مغلقة 
وقــد أعلنت عن تأجيل إطلاق جميــع أفلامها، حتى الـ 
19 من شهر يونيو/ حزيران المقبل، إذ سيتم إطلاق أول 
فيلم هوليوودي من اســتوديو »يونيفيرســال«، وهو 
الفيلم الكوميــدي، »ملك جزيرة ســتاتين«، يليه فيلم 
الخيال العلمــي للمخرج كريســتوفر نولن، »تينيت«، 

الـ 14 من شــهر يوليو/ في 
تمــوز. كمــا أن إطــلاق أي 
العــرض  دور  فــي  فيلــم 
إلى حملة ترويجية  يحتاج 
وإعلانيــة تكلــف مئــات 
ملايــين الــدولارات. لهذا 
الاستوديوهات  تتجرأ  لن 
مثل  في  الاســتثمار  على 
هذه الحملات، لأن لا أحد 
يعرف إذا كانت الجماهير 
مســتعدة للخــروج من 
دور  لارتيــاد  بيوتهــا 
عدم  ثبت  وإن  السينما. 
فستتكبد  اســتعدادها 

خسائر  الاســتوديوهات 

فادحة لن تستطيع تحملها خلال هذه الأزمة.
بعض دور العرض تريد أن تفحص رد فعل الجمهور 
من خلال عرض أفلام شعبية قديمة، مثل أفلام سلسلة 
هــاري بوتر وحــرب النجــوم وجيمس بونــد، لكي 
التجربة  هذه  لكن  هوليوود.  اســتوديوهات  يطمئنوا 
فشلت في الصين، فعندما أعادت دور العرض الصينية 
فتح أبوابها بداية هذا الشــهر بأفلام قديمة، لم تحضر 
الجماهير، التي يبــدو أنها ما زالت فــي حالة هلع من 
الفيروس، ما جعل الســلطات تعيد إغلاق دور العرض 

رغم إعلانها إحكام السيطرة على الوباء.

دور العرض تغلق أبوابها

في ظل هــذه التحديات، فتــح دور العرض أبوابها 
سيشكّل مجازفة خطيرة، وربما يسفر عن خسائر أكبر 
من الخســائر الراهنة. لهذا أعلنت ثاني أكبر شبكة دور 
»ســينيمارك«،  المتحدة،  الولايات  في  عرض 
عــن إبقــاء دورهــا مغلقة 
أغســطس/آب  شــهر  حتى 
هوليوود  تبدأ  عندما  المقبل، 
بإطلاق أفلامها الضخمة مثل 
و»الأرملة  الخارقــة«  »المرأة 

السوداء« و»مولان«.
العــرض  دور  معضلــة 
إعادة  قــرار  أن  عن  تكشــف 
ليس  المتحدة  الولايــات  فتح 
بيد رئيســها أو حكام ولاياتها 
وإنما بيد عدوهــا غير المرئي، 
الذي طالما هو مســتمر باصابة 
سكانها وقتل الآلاف منهم يومياً 
فإن الكثيريــن لن يتجرأوا على 
الخروج من بيوتهم، وإذا استمر 
الناس في ملازمتهم بيوتهم فإن 
إعادة فتح الأعمال والمؤسســات 
سيكلفها خســارة أكبر من بقائها 

مغلقة.

»العيش في مدينة أشباح«: 
أغنية جديدة 

لفرقة »رولينغ ستونز«
■ نيويــورك - أ ف ب: أصــدرت فرقــة »ذي 
رولينغ ستونز« أول أغنية جديدة منذ العام 2012، 
بعنوان »ليفنغ إن إيه غوست تاون« )العيش في 

مدينة أشباح(.
وأعلن المغني الرئيســي فــي الفرقة ميك جاغر 
عن هذا الإصدار المفاجئ على »تويتر« قائلا »كانت 
الفرقة في الأســتوديو تسجل أغنيات جديدة قبل 
الإغلاق واعتقدنا أن أغنية واحدة هي )ليفينغ إن 
إيه غوســت تاون( ستكون مناسبة لهذه الأوقات 

التي نعيشها«.
وفي مقابلــة مع خدمــة »آبل ميوزيــك« تلت 
الإعــلان، قال جاغــر إنه وكيث ريتشــاردز كتبا 
الأغنية قبــل أكثر من عام، لكن تبــين أنها ملائمة 

للأوقات الحالية.
وأوضح »كتبت الأغنية عــن الوجود في مكان 
مفعم بالحيــاة لكنه يصبح مجــردا منها إذا جاز 
التعبير )...( كتبتها بســرعة كبيرة في غضون 10 

دقائق تقريبا«.
وقبل إصدار الأغنية عدّل جاغر بعض الكلمات 

لتتناسب أكثر مع اللحظة الراهنة.
وأضاف جاغر »أدخلت بعض التعديلات عليها. 
لم تكــن كثيرة، لأكون صادقا. والنســخة المعدلة 

تشبه كثيرا النسخة الأصلية« للأغنية.
ويغنــي جاغر البالــغ من العمــر 76 عاما عن 
الفوضى والدمــار والوحدة الناتجــة عن العزل 

التي يبدو أن لا نهاية لها.
وقد أمضــت فرقة الــروك البريطانية العقدين 
الماضيين في تنظيــم جولات عالمية، لكن تفشــي 

فيروس كورونا علّقها.
وكان من المقــرر أن تحيي الفرقة 15 عرضا عبر 
أميركا الشــمالية بدءا من الثامــن من أيار/ مايو، 

لكن تم تأجيل كل الحفلات بسبب الوباء.
ولم تصــدر الفرقة أي ألبوم جديــد منذ العام 
2005 لكنها قالــت إنها تحضــر مجموعة جديدة 

خلال السنوات العديدة الماضية.

تايلور سويفت 
تصف إصدار 
أغان قديمة 

لها بأنه »جشع سافر«

■ لــوس انجليــس – رويترز: هاجمــت تايلور 
ســويفت شــركة التســجيلات، التي كانــت تنتج 
أغانيها ووصفت إصــدار مجموعة من هذه الأغاني 
تعود لعــام 2008 كانت مخصصــة لبرنامج إذاعي 

بأنه تصرف »وقح«.
وقالــت لمتابعيها على موقع إنســتغرام وعددهم 
131 مليــون متابع »أود أن أشــكر جمهــوري الذي 
نبهني إلى أن شــركة تســجيلاتي السابقة أصدرت 
الليلــة ألبوما لبعــض عروضي التــي أذيعت على 

الهواء«.

الــذي يحمل عنوان  وأضافت المغنية أن الألبوم 
»لايف فروم كلير تشانل ستريبد 2008« هو مجموعة 
من تسجيلاتها التي أعدت لبرنامج إذاعي عندما كان 
عمرها 18 عاما. ووصفت إصدار شــركة »بيغ ماشين 
لابل غروب« أغانيها القديمة بأنه »حالة جشع سافر 

أخرى وسط تفشي فيروس كورونا«.
وامتنعت شركة »بيغ ماشين« عن التعقيب.

وســجلت ســويفت أول ســتة ألبومات لها مع 
شركة »بيغ ماشــين« قبل أن تتركها وتنضم لشركة 
»يونيفرســال ميوزك غروب«. وتملك »بيغ ماشين« 

التســجيلات الأصلية لأغانيهــا القديمة، وبموجب 
قاعدة شائعة في القطاع تملك حق إصدار المواد التي 

سجلتها المغنية عندما كانت تعمل مع الشركة.
وتفجر الخلاف بين ســويفت وبيغ ماشين وكبار 
القديمة  أغانيها  التنفيذيين بشأن استغلال  مديريها 
منــذ أكثر من عــام. وتصاعد الخلاف فــي نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الماضــي عندما قال المســؤول عن 
الموسيقى في الشركة سكوتر براون إن أسرته تلقت 
تهديدات بالقتل بسبب تصريحات سويفت وطالب 

بالتهدئة.

عادات رمضانية تغيب عن قطر أبرزها بيوت الضيافة
■ الدوحة - من أحمد يوسف:  يحل شهر رمضان الكريم 
هذا العام في قطر ومختلف أرجاء العالم الإسلامي، في ظل 
متغيرات كثيرة فرضها تفشــي فيروس كورونا المستجد، 
وتدابير الحد منه.  وللشــهر الفضيل طعم مختلف في قطر 
كمثيلاتها في العالم الإســلامي، فله طقوسه الخاصة على 
جميع الصعد، وخصوصا الاجتماعية والثقافية. وقبل أيام 
من حلول رمضان، تتزين الأسواق احتفالات ببهجة الشهر 

الكريم،
 فيما تحــرص العائلات فــي قطر على فتح مجالســها 
العائلية طوال الشهر الكريم لاستقبال الضيوف والأقارب 
وتبادل الزيــارات الرمضانية. كما تتزيــن موائد الإفطار 
القطرية بأهــم الأطعمــة التراثية؛ من الثريــد والهريس 
والخبيــص والخرفــوش والمرقوق والبرنيوش وكبســة 
اللحم أو الدجاج أو الســمك.  موائــد رمضان  تنتصب في 
معظم شــوارع العاصمة الدوحة في رمضان خيام بيضاء 
أمام بيــوت العائلات القطرية كأحد طقــوس رمضان، بل 

تصمم الخيام خصيصا لهذا الشهر. 
 ويتنــاول الإفطــار في تلــك الخيــام مئــات العمال 
والمحتاجين والمقيمــين الأجانب في الدوحة، حيث يلجأون 
لها بســبب ضيق وقتهم وعدم قدرتهم على تجهيز الطعام 
في البيوت بحكم انشغالهم في العمل وبعدهم عن ذويهم، 

كونهم مغتربين. 
وليســت فقط العائلات هــي التي تقــوم بنصب هذه 
الخيام، بل إن المؤسســات الخيرية تلعب أيضا دورا كبيرا 
في ذلك، من خلال انتشــار خيامها فــي الكثير من الأحياء 
والمدن القطرية. لكن هذا العام، أعلنت بلدية الدوحة إلغاء 
جميع الخيام الرمضانيــة، وتوزيع ما كان يقدم في الخيام 
بطريقة التوصيل المباشــر للمحتاجين، وذلك اتســاقا مع 
الإجــراءات الاحترازية التــي اتخذتها الدولــة للحد من 
انتشــار فيروس كورونا.  »الغبقــة«  »الغبقة« هي إحدى 
العــادات الرمضانية القديمة التي ألغتهــا كورونا، وهذه 
العادة لا تــزال موجودة في المجتمــع القطري والخليجي 
تعزيزاً للتعارف والترابط الاجتماعي، كما تطورت لأشكال 
متعددة مع الحداثة. وتعني »غبقة« عند الخليجيين العشاء 
الرمضاني المتأخر، الذي يسبق وجبة السحور، وهي أيضا 
كلمة عربيــة أصيلة من حياة الباديــة، ويرجع أصلها إلى 

»الغبــوق«، وهو حليب الناقة الذي يشــرب ليــلًا.  خيام 
رمضان للشركات والمؤسسات  لم تقتصر إقامة »الغبقات« 
الرمضانيــة في قطر على المجلس والبيــوت بين العائلات 
والأصدقاء والأقــارب، بل انتقلت إلى الفنــادق والخيام 

الرمضانية سواء من الأشخاص أو المؤسسات.
ومنظمات  والشــركات  الدولــة  مؤسســات  ووجدت   
المجتمــع المدني فــي »الغبقــات« فرصة لتعزيــز علاقات 
منتسبيها وتحسين العلاقة بين المسؤولين والعاملين. ورغم 
إقامتهــا في الفنادق، إلا أن نوعية المأكــولات المقدمة دائماً 
ما يكون على رأســها الأطعمة التراثيــة والمحلية. وكانت 
الفنادق تتســابق في إقامة الخيام الرمضانية التي تصمم 
خصيصاً لشــهر رمضــان ويغلب عليها الطابــع التراثي، 
وتُقيم المؤسسات المختلفة فيها فعاليتها وغبقتها السنوية.  
 في اليوم الرابع عشر من شهر الصيام، يحتفل الأطفال 

في قطر بليلة »القرنقعوه«، 
وهي بمثابــة الاحتفــال الترفيهي الذي يتــوج جهود 
هؤلاء الأطفال فــي الصيام خلال الشــهر الفضيل. وتأتي 
هــذه الكلمة مــن العبــارة الخليجية »قــارا«، التي تعني 
صوت طرق الأشــياء مع بعضها البعض. ويرتدي الأطفال 
التقليدية مباشــرة بعد الإفطار وصلاة المغرب،  ملابسهم 
ويحملون أكياســاً مُلونــة عادة ما تكون مــن القماش ثم 
ينطلقون فــي جولة في الأحياء المجــاورة ويغنون أغنية 
القرنقعوه ويضربون حجريــن ببعض لخلق إيقاع مميز. 
وفي الماضــي، كان الأهالي يقدمون التمــر والأرز والقمح 
والمكونات المســتخدمة للطبق القطري التقليدي المســمى 
»الهريس«، أما في الوقت الحالي فيقدم للأطفال المكسرات 
والحلويات.  مدفع رمضان أو مدفع الإفطار هو من التقاليد 
الراسخة في قطر التي تشــير إلى غروب الشمس ونهاية 
يوم من الصيام. ويتجمع كل يــوم في عدد من الميادين في 
قطر حول مدفع رمضان ليشاهدوا لحظة إطلاقه والاحتفاء 

بالأجواء الرمضانية المختلفة.
 العــادات الرمضانية تغيب في شــهر صيام هذا العام، 
علــى أمل أن تعــود العام المقبــل بعد خــلاص العالم من 

»الجائحة المريعة«. 

)الأناضول(

يجد قليل الحظ العظم في الكِرشــة. هذا مثل مصري شديد المحلية، فلا أعتقد 
أن عموم العرب، يطلقون على أمعاء الماشــية »الكرشة«، كما أهل المحروسة، وفي 
أمعائها يجد تعيس الحــظ العظم فيها، مع أن الأصل أنهــا خالية من العظم وما 

يعكر الصفو عند الأكل!
كنت قد قــررت الكتابة عن القنــوات الرافضة للانقلاب في تركيا بمناســبة 
الشــهر الفضيل، وهي ثلاث، واحدة فقط محســوبة على جماعة الإخوان، وهي 
قناة »وطن«، التي أطلقوها لأسباب تنظيمية، وكانوا فيها من الزاهدين، واثنتان 
لا علاقة لها بالجماعة »مكملين«، و«الشــرق«، وإن كانتا عنــد الأذرع الإعلامية 
للسيســي، هما قناتان إخوانيتان، لأنهم ليســوا مشــغولين بـــ »وطن«، وهي 
بعيدة عن تربص القــوم بها، الذين يجعلون من »الشــرق« و«مكملين« وبعض 
البرامج على القناتين على وجه التحديد هدفاً لهم، فلا تكتمل وطنية المرء في عهد 

السيسي، إلا إذا لعن القناتين قبل الأكل وبعده!
ولا بأس، فعندما يوجه الاتهام لزياد العليمي، عضو حزب الدستور الليبرالي، 
والذي نشأ في بيت ماركسي، وكذلك زميلي الصحافي اليساري هشام فؤاد بأنهما 
من الإخوان، ويصدر حكم بوضعهما على قوائم الإرهاب، لهذا السبب، فإن نسبة 
»الشــرق« و«مكملين« للإخوان تصبح تحصيلا حاصلا، فالنظام العســكري في 
مصر يريد أن يوحي بأن معركته فقط مع »الأشرار«، الذين هم الإخوان المسلمين، 
ومن ثــم يتصرف كجحا، الذي ســئل ماذا يفعل في ديونــه القديمة؟ فأجاب: لا 

أسددها. فلما سئل: والجديدة؟ قال: أتركها حتى تصبح قديمة!
فمصر ليســت أكثر من معسكرين: الإخوان والسيســاوية، وكل من ليس من 
الفصيــل الأول هو ينتمي بالتبعية للفصيل الثانــي. وقد كنا نتندر على عهد عبد 
الناصر، لأن فيه ســجنت زميلتنا نبيلة الأســيوطي، لأنها من الإخوان، مع أنها 
مسيحية الديانة، ولم نكن نظن أننا يمكن أن نعيش مرحلة يصبح فيها الماركسي 
إخوانا، ولا يدور الاتهــام فقط في أروقة أجهزة الأمن، وملفات المحاكم، ولكن في 
إذاعته - كذلك - عبر وســائل الإعلام، وعندما يصبح هشام فؤاد من الإخوان، 

فلا مشكلة في أن يصبح معتز مطر، ومحمد ناصر، من الإخوان الأقحاح.

أخطاء »مكملين«
وبينما عقدت العزم على الكتابة عن هذه القنوات، إذ بأخطاء تصدر من قناة 
واحدة »مكملين«، وفي برنامجين مختلفين، وفي أسبوع واحد، ليس من المناسب 
تجاوزهما، لأن الحقيقة أن من يقفون في المعســكر نفســه، الذي تقف فيه القناة 

التي تبث إرسالها من تركيا من استنكروا هذه الأخطاء.
الخطأ الأول عندما اندفع المذيع في القناة أحمد سمير، بمناسبة انهيار أسعار 
النفط، شــامتاً فــي دول الخليج، وفي نظــام الكفيل، وعلى أســاس أن الخليج 
ســيعود كما كان، فلم يحصر مثلا مشــكلته مع المال الخليجي، الذي اســتخدم 
في تقوية مركــز الثورة المضادة في كل بــلاد الربيع العربي ومــن القاهرة إلى 
صنعاء، مروراً بطرابلس والخرطــوم، أو يحصرها مع حكام الخليج، فالحماس 
أخذه بعيداً إلى عداء مع الخليج شــعوبا وقبائل! وهي لغة تســتخدمها اللجان 
الإلكترونية للسيســي في التعامل مع دول الخليج، عند أول خلاف، مثلما حدث 
منهم مؤخــراً ضد الفنانة الكويتيــة حياة الفهد، بتهمة أنها أســاءت للمصريين 
العاملين في الكويت، قبل أن تعلن هي بنفسها أنها لم تذكرهم، وإنما وتحدثت عن 

الذين يتاجرون في الإقامات من أبناء جلدتها!
الخطأ الثاني كان لمحمد ناصر، صاحب البرنامج الأكثر شهرة في القناة عندما 
اســتدعى صورة قديمة لوزيرة الصحة المصرية هالة زايد، وقت أن كانت تتسم 
ببسطة في الجســم، وهي صورة انتشــرت على منصات التواصل الاجتماعي، 
وقيل إن الوزيرة نفســها هي من قامت بنشــرها، ربما لتثبــت قوة عزيمتها، في 
بلد يندد فيه الحاكــم بالوزن الثقيل، ويدعو إلى رشــاقة المصريين، وهو يخلط 
خلطاً جاهلًا بين الســمنة والافراط في الأكل! وكما أخطأ السيسي لعجزه المفرط 
في التعبير، وهو يتناول هذه القضية، فقد أخطأ ناصر في معالجته لهذا التحول 
فــي الوزن مع أنه ليــس عبد الفتاح السيســي، لكنه انتقل في الأداء لمســتوى 
أداء الباحثين عن »اللايك« و«الشــير« على »الفيســبوك«، بدلًا من أن يعمل على 

الارتقاء في الأداء!

التائب من الذنب
الصورة مغرية فــي التعامل، لكن مكان ذلك فــي الصحافة الصفراء، وإعلام 
الإثــارة، وليس في إعلام الثورة والقضية الوطنيــة، لكن لكل جواد كبوة، وفي 
تاريخــي المهني أخطاء من هذا النوع أخجل منها، والتائب عن الذنب كمن لا ذنب 

له!
بيــد أن الدنيا كانت بــراح، والأخطاء يتحملها صاحبهــا ولا يمتد أثرها إلى 
غيــره، لكن في زمــن التربص، فإن مثل هــذه الأخطاء لا تصيــن الذين ظلموا 
خاصة، وإنما تحمل على معســكر رفض الانقلاب العسكري في مجمله، فيتجاوز 

الأمر حتى القناة نفسها!
لقد تنمر ناصر بالوزيرة، واســتخدم مفردات وإيحاءات رديئة، والســمنة 
صارت ســمة غالبة في البشــر في كل أنحاء العالم، ولم يثبت أن الوزيرة قامت 
بعملية مثلا على حساب الوزارة، فصورها وهي سكرتيرة للوزير السابق، تؤكد 
أنها على هيئتها الحالية منذ ســنوات ســابقة على توليها المنصب الوزاري، مع 

افتقادها للكفاءة اللازمة لتولي هذا المنصب، وهذا هو أصل الخلاف!
وقد أخطأ »ناصر« و«ســمير«، وليــس عندي دفاع عن هــذا الأداء المتجاوز 
لحدود اللياقــة المهنية، لكن قديماً قالت العرب: »كفى بالمرء نبلًا أن تعد معايبه«، 

وإن رد عليهم العرب المستعربة بأن غلطة الشاطر بألف«.
ويحســب لإدارة »مكملين« أنها لم تلف ولم تدور، وإنما أصدرت بياناً تعتذر 
فيــه عن هذه الأخطاء في المعالجة، للمشــاهدين ولمن نالهم الأذى، لا ســيما من 

إشعاعات مفاعل تشرنوبل أو »أحمد سمير«!

عين الحسود
عين وأصابت القوم، فرغم الهجوم على قنوات تركيا ربما من المعســكر نفسه، 
إلا أن أحداً ليس في إمكانه أن ينســى دورها فــي الحفاظ على القضية الوطنية، 
وفي الحفاظ على الثورة حية في النفوس، وهو خطر يستشعره نظام السيسي، 
وإن أنكره نفر ممن ينتسبون لمعسكر رفض الانقلاب حسداً من عند أنفسهم، فقد 

أصابهم ما أصاب أخوة يوسف!
قناتان فقــط بإمكانيــات متواضعة للغاية، تهزمان ترســانة مــن القنوات 
التلفزيونيــة والمواقع، التــي تنفق عليها المليــارات، وأجر مذيع لــدى الثورة 
المضادة، هو في كامل ميزانية قناة واحدة، ســواء »مكملين« أو »الشــرق«، وفي 
تقديري أن شهر رمضان يمكن أن يكون لـ »الشرق« و«مكملين« فرصة عظيمة في 
الانتشار والتمدد! لقد كتب علينا الفيروس اللعين البقاء في البيوت، فلا مساجد 
مفتوحة ولا صلاة للتراويح، ولن يكون أمام القابعين في البيوت، لا ســيما بعد 

الإفطار سوى التلفزيون كوسيلة للترفيه!
وربما تعتبرها شــركات الإنتاج الدرامي فرصة لإجبار الناس على الجلوس 
أمام مسلسلاتهم، لإيصال الرسائل من خلالها، ومن الملاحظ أن السلطة الحاكمة 
تســيطر الآن على الإنتاج الدرامــي كلية، ولا تترك مجــالًا للاجتهاد خارج هذه 
السيطرة، ولم توقف استكمال هذه المسلسلات، بسبب كورونا، وقد أفتت الفنانة 
صابرين للمشــاركين في هذه الأعمال بأنهم في جهاد، ربمــا متأثرة بـ »حلوني 
الجهاد« في منطقة الدقي، الذي يقع في القرب من »جزارة الســبكي«، حيث تعلو 

محل الجزارة شركة السبكي للإنتاج السينمائي!
تدرك الســلطة الحاكمة في مصر أن برامج »التوك شــو« التــي أوكلت أمرها 
لمذيعــين يفتقدون للجاذبية لن يجذبوا الناس، لذا فإنها تأمل أن يكون الاعتكاف 
في البيوت قســراً بسبب إغلاق المســاجد وأيضاً بســبب كورونا وفرض حظر 

التجول سبباً في التفاف الأسر حول الدراما الرمضانية!
وفي الأجواء العادية، فإن متوســط جلوس الفرد أمــام التلفزيون هو ثلاث 
ساعات في اليوم، سوف تزيد في زمن الفيروس عن ذلك، وهو الأمر الذي ينبغي 
أن تســتغله قنوات تركيا بأن تكون هي البديل أمام الناس، ولو بأعمال مسجلة 
نظــراً لفروق توقيت الإفطار بين إســطنبول وتركيا، وتبدأ جولة المشــاهدة في 
الغالب بعد الإفطار مباشــرة، فالإفطار في مصر قبل تركيا في حوالي ســاعتين 
ونصف الســاعة! »الجزيرة« لا تغير خريطــة برامجها في رمضــان، وايقاعها 
السريع، والوقت يداهمنا يا زلمة، يتسبب في التوتر في جلسات المشاهدة الليلية، 

لكن في هذا العام عاد برنامج »الشريعة والحياة«، فهل يكون ايقاعه هادئا؟!
 وكان القوم في نظام مبارك أدرى بطبيعة جلســات المشاهدة عند المصريين، 
فكانت برامج الرغي، سواء في برنامج »البيت بيتك«، أو برنامج »مصر النهاردة« 
الذي حــل محله! إنها فرصة لا أظن أن قنوات تركيــا جاهزة لاقتناصها، لأنها لم 

تعمل حسابها ، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. 
إنها فرصة لا بد من استغلالها.

أرض – جو: 
لســت متابعاً لقناة »العربية كوميــدي«، وعلى من يتابعونهــا أن يبلغوني 
بمجرد ظهــور »منتهى الرمحــي«، التي اختفت بمجرد ضحكتها الشــهيرة على 
مراسل القناة في مآرب وهو يتحدث عن مطار دولي شيده السعوديون، فإذا بنا 
أمام صحراء جرداء على »مدد الشــوف«. وعلى »منتهى الرمحي« أن تبتعد عن 

القنصلية السعودية في أبو ظبي، وقد أعذر من أنذر! 

٭ صحافي من مصر

بوست فيلم »تينيت«

لقطة من فيلم »ملك جزيرة ستاتين«
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اقتصاد ومـال

■ طوكيو/عواصــم - وكالات الأنباء: ارتفعت 
أســعار النفط أمس الجمعة، لتعزز المكاســب التي 
حققتها في الجلسات السابقة، بعد أن قال منتجون 
مثــل الكويت أنهم ســيتحركون لخفــض الإنتاج، 
ووافقت الولايات المتحدة على حزمة أخرى لتجاوز 

الاضطراب الناجم عن تفشي فيروس كورونا.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخــرة ارتفع خام 
برنت 24 ســنتا أو ما يعادل 1.1 في المئة إلى 21.57 
دولار للبرميل، بعد أن صعــد ما يزيد عن دولار في 
وقت سابق من الجلســة وقفز خمسة في المئة أمس 
الأول. وارتفع الخام الأمريكي 38 سنتا أو ما يعادل 
2.3 في المئة إلى 16.88 دولار للبرميل، بعد أن زاد 20 

في المئة في الجلسة السابقة.
علــى الرغم من ذلــك، إلّا إذا حدثت قفزة كبيرة 
في وقت لاحق، تتجه الأســعار صوب تكبد خسائر 
للأسبوع الثامن في التسعة أسابيع الماضية، لتتوج 
واحدا من أكثر الأسابيع اضطرابا في تاريخ تجارة 
النفط. ويتجه برنت صوب خسارة أكثر من 20 في 
المئة هذا الأســبوع، فيما يُتوقــع أن ينخفض خام 
غرب تكســاس الوسيط القياســي الأمريكي بنحو 

ثمانية في المئة تقريبا.
وكانت العقــود الآجلة لخام غرب تكســاس قد 
انهارت إلى المنطقة السلبية عند سالب 37.63 دولار 
للبرميل يوم الإثنين الماضــي بينما هبط برنت إلى 

أدنى مستوى في عقدين.
وقــال جيفري هالي، كبير محللي الســوق لدى 
»أواندا« للسمســرة، أن المكاسب في الأيام الأخيرة 
»لن تخفف بأي حال من الأحوال حجم المبيعات هذا 
الأســبوع أو اختلال العرض والطلب عالميا والذي 
جلبنا إلى هــذه النقطة«. وأضــاف »حدوث المزيد 
مــن الارتفاعات القوية من هذه النقطة ســينطوي 
على تحديات بدون مؤشرات واضحة على أن ذروة 

الفيروس باتت قريبة«.
البلــدان المصدرة  اتفاق بــين منظمة  وبموجب 
للنفــط »أوبك« وشــركائها، وأهمهم روســيا، في 
إطارالمجموعة المعروفة باســم »أوبك+«، من المقرر 
بــدء تخفيضات للإنتاج بمقــدار 9.7 مليون برميل 

يوميا في مطلع الشهر المقبل.
لكن وكالة الأنبــاء الكويتية الرســمية »كونا« 
قالــت أمــس الأول أن الدولة المنتجــة العضو في 
»أوبك« بدأت خفض الإمدادات إلى الأسواق العالمية 

بدون انتظار الموعد الرسمي لبدء الاتفاق.
من جهــة ثانية أظهــر جدول تحميــل أولي تم 
ــلاع عليه أمس أن شــركات النفط الروســية  الإطِّ
ســتخفض تحميلاتها للنفط الخام من موانئ بحر 
الأســود  البحر  على  ونوفوروسيســك  البلطيــق 
في الشــهر المقبل إلى 5.42 مليون طــن، وهو أدنى 

مستوى في 20 عاما.

النفط،  إمدادات  اتفاق »أوبك+« لكبح  وبموجب 
ســتخفض روســيا إنتاجها إلى 8.5 مليون برميل 
يوميا من مســتوى أســاس عند 11 مليون برميل 

يوميا.
وتستعد شــركات النفط الروسية لأكبر خفض 
للإنتاج على الإطــلاق، وهو ما قد يؤدي إلى إغلاق 
دائم لبعض حقول النفط مما ســينجم عنه تكاليف 

كبيرة.
وتظهر حسابات لرويترز أنه على أساس يومي، 
ستخفض روســيا صادرات النفط من موانئ بحر 
البلطيق ونوفوروسيســك في مايو/أيار بنسبة 43 

في المئة مقارنة مع أبريل/نيسان.
وفي ظل أن التخفيضات هي الأكبر على الإطلاق 
التي تسعى إليها موسكو، تظهر بيانات »رفينيتيف 
أيكــون« أن صادرات خام  الأورال الروســي تتجه 
الفترة  أوائل  منــذ  مســتوياتها  لأدنى  للانخفاض 
بــين عامــي 2000 و2009. ومن المقــرر أن تنخفض 
عة للخام من مينائي بريمورســك  الُمجمَّ الصادرات 
وأوســت-لوغا إلــى 4.3 مليون طن فقــط من 6.7 

مليون طن في أبريل/نيسان، وفقا لجدول مبدئي. 
ويعني هذا أن صــادرات النفط عبر موانئ بحر 
البلطيق ستتراجع 38 بالمئة على أساس يومي وفقا 

لما تظهره حسابات رويترز.
وعلــى جانب الطلب، يقــول محللون أن الطلب 

علــى الوقود في الصين قد يرتفع فــي الربع الثاني 
مع تخفيــف الحكومة قيود الإغــلاق التي اتخذتها 

لاحتواء جائحة كورونا.
علــى صعيــد آخــر يتوقــع المصــرف الألماني 
»كومِرتس بنــك« أن تتعافى أســعار برنت إلى 40 
دولارا للبرميــل بحلــول نهاية العــام. كما يتوقع 
بانتعاش  مصحوبة  الإنتــاج  تخفيضات  تؤدي  أن 
الطلــب إلى إعادة توازن ســوق النفط في النصف 

الثاني من العام.
لكنه يقــول أن الأســعار من المرجــح أن تكون 
منخفضــة جدا فــي الربع الثاني مــن العام، حيث 
ســيظل التقلب مرتفعا جدا علــى الأرجح. ويتوقع 
أن تســجل أســعار برنت نطاقا بين 15 و25 دولارا 
للبرميل في الحزء الأكبــر من الربع الثاني.  ويقول 
أنه قبــل أن ينتهى أجــل عقد خام غرب تكســاس 
الوســيط لشــهر يونيو/حزيــران بوقــت قليــل 
في غضــون أربعة أســابيع فقط »قد نــرى تجددا 

للاضطرابات وأسعارا سلبية«.
ويرى أنه بخلاف ذلك قد يتم تداول ســعر خام 
غرب تكساس الوسيط بشكل أساسي ضمن نطاق 
بــين عشــرة دولارات وعشــرين دولاراً للبرميل. 
وبالنســبة لمتوســط ســعري الخامين لعام 2020 
بأكملــه يتوقع البنــك أن يبلــغ 37 دولاراً للبرميل 

برنت، و31 دولاراً اخام غرب تكساس الوسيط. 

■ باريس - أ ف ب: من المؤكد أن يترك وباء كورونا 
بصماتــه علــى الجغرافيــا السياســية والاقتصادية 
العالمية، لكن تســاؤلات كثيرة لا تزال تحيط بعواقبه، 
فهل يســدد ضربة قاضية للنهج التعــددي المتداعي؟ 
وهــل يصعّــد الاســتقطاب الاقتصادي/ السياســي 
المتنامــي بن الولايــات المتحدة والصــن؟ وهل يؤذن 
بعصــر الشــمولية الرقميــة؟ يــرى وزيــر الخارجيــة 
الفرنســي جان إيف لودريان فــي مقابلة أجرتها معه 
صحيفة »لوموند« خلال الأســبوع »أخشــى أن يشبه 
عالــم ما بعــد الوباء تمامــا عالم ما قبلــه، لكن بمنحىً 
أسوأ«. ويضيف »يبدو لي أننا نشهد تعميقا للفجوات 

التي يعاني منها النظام العالمي منذ سنوات«.

فشل شعبوي؟

ومــن العواقــب التــي تبدو مؤكــدة للوباء تســارع 
تدهــور النهج التعددي الــذي طغى في حقبــة ما بعد 
الحــرب العالميــة وحتــى منتصــف العقــد الثاني من 
الألفيّــة، تحــت ضغــط النزعــة التوســعية الصينيــة 
الممنهجة من جهة، والنهج الأمريكي الأحادي في عهد 

الرئيس دونالد ترامب من جهة أخرى.
ولخــص دومينيــك ســتراوس كان، المديــر العــام 

الســابق لـ«صنــدوق النقــد الدولي«، موازيــن القوى 
الحالية في مجلة »بوليتيك إنترناسيونال« بالقول أن 
»الولايات المتحدة، العالقــة بن تمنعها عن القيام بأي 
تحرك تعــددي ومواجهتها مع بكن، ســتجد صعوبة 
في تفــادي إعادة توزيع للأوراق، لكــن الكثير يتوقف 
بالطبــع علــى الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة بعد 
لها تولي  شــهور قليلة. الصن ليســت في موقــع يُخوِّ
دور الزعامــة العالمية، لكن من غيــر المؤكد أن الولايات 

المتحدة ستظل قادرة على ذلك«.
وجــاء فــي مذكــرة صــدرت عــن »معهــد البحــث 
الإســتراتيجي« في باريس »يمكن المراهنة على أن أي 
قطــب كبير من أقطــاب القوة لن يخرج مــن الأزمة في 

موقع أفضل، سواء كدولة أو كنموذج«.
وفي هذه الأثناء يدفع النهج التعددي ثمن الوضع، 
ســواء فــي »منظمــة الصحــة العالميــة« التــي قطعت 
عنهــا الولايات المتحدة التمويل، أو فــي منظمة الدول 
المصــدرة للنفط »أوبك« التي فشــلت في الحفاظ على 
أســعار النفط، أو فــي مجلس الأمن الدولــي الذي »لا 
نســمع صوته إطلاقا« حســبما قالت الباحثة ريجن 
بيــرون، مؤلفة كتــاب بعنوان »تاريــخ التعددية: وهم 

القرن الأمريكي من 1918 إلى يومنا«.
وقالــت في مقابلــة »النظــرة المتفائلــة تقضي بأن 

نغتنم الوضع لإعادة بناء التعددية على أسس جديدة 
بحيث تكــون مطابقــة أكثر لزمننــا«، مشــيرةً إلى أن 
»المخــرج المثالــي هــو أن تَحلّ كيانــات إقليميــة )مثل 
الاتحاد الأوروبي( محلّ منظمات أصغر. لكن ما الذي 
ســينبثق عن هذا التفكك؟ هل تكون النزعة السيادية؟ 
التعددية بشــكل جديــد؟ أو اللاليبرالية والشــمولية 

الرقمية؟
يقــول زكــي العيــدي، الأســتاذ فــي كليــة العلوم 
السياســية الفرنســية »نحن فــي حقبة عــودة النهج 
الســيادي، وهــذه الأزمة ســتحض حتما هــذه الدول 
علــى المضــي أبعد فــي النهــج الســيادي«. وتشــهد 
دول كبــرى منذ ســنوات صعود قادة غيــر ليبرالين 
يحققــون نجاحــات انتخابيــة، مــن المجر إلــى تركيا 
مرورا بالفيليبن والبرازيل. فهل إدارة هؤلاء »الرجال 
الأقويــاء« للأزمــة الصحيــة ةتداعياتهــا الاقتصادية 

سيعطي زخما للتيار الشعبوي؟
يســتبعد »معهــد البحــث الإســتراتيجي« ذلك في 
مرحلــة أولــى، ويوضــح أن »صعــود الشــعبوية في 
الحكــم قد يتوقف« إذ ســتعاقبها الشــعوب على عدم 
كفاءتهــا و«قلة تعاطفها« مع الضحايا. كما ســتطرح 
مســألة الشــمولية الرقمية بعدما اكتســبت شــرعية 
متزايدة بفضل أدائها في مكافحة الجائحة، من خلال 

تطبيقــات علــى الهواتــف المحمولة لتعقــب المصابن 
وأنظمة لتحليل البيانات الخاصة.

وكتب يوفال نوح هراري، مؤلف كتاب »سابيانس 
)الإنسان العاقل(« الذي أدرجته صحيفة »فاينانشال 
تايمــز« بن الكتــب الأكثر مبيعــا الشــهر الماضي، أن 
»بلدانا كاملة تُســتخدم حقل تجــارب اجتماعية على 
نطــاق واســع«، مضيفــا أن العالــم ســيواجه خيارا 
جوهريا بن »المراقبة الشمولية« و«التعويل على حس 

المسؤولية لدى المواطنن«.

عودة إلى رؤية ريكاردو الاقتصادية؟

وقال أيضــا »إذا لم نحترس، فإن الوباء سيشــكل 
نقطة انعطاف في تاريــخ المراقبة. ليس لأنه قد يجعل 
اســتخدام أدوات المراقبــة الجماعية أمــرا طبيعيا في 
دول كانت ترفضها حتى الآن فحســب، بل خصوصا 
لأنــه سيشــكل تحــولا ملفتــا نحــو مراقبــة +تحــت 
الجلد+«. وأوضح أنــه »حتى الآن، حن كنتم تنقرون 
بأصبعكــم علــى رابــط علــى هاتفكــم الذكــي، كانت 
الحكومة تريــد أن تعرف ما هو هــذا الرابط. أما الآن، 
فتريــد الحكومة معرفة درجة حرارة إصبعكم وضغط 

الدم تحت جلدكم«.

كمــا أن الأزمة ســتحدث حتما تحــولا طويل الأمد 
فــي الاقتصاد العالمــي نتيجة اســتياء بعــض الدول 
التي باغتهــا الوباء، ما ســيعيد إلــى الواجهة مفهوم 
الاســتقلالية الإســتراتيجية، وســيقود إلى التشكيك 
في عَولَمة شــبكات التوريد ونظرية »الميزة النســبية« 
التي أثبــت عالم الاقتصاد البريطانــي ديفيد ريكاردو 

جدواها في المعاملات التجارية الدولية.
وأوضــح برتــران فاليــورغ، أســتاذ الاقتصاد في 
جامعة كليرمون أوفيرنيه الفرنســية، أن »هذه الرؤية 
الريكارديّــة )نســبة إلى عالــم الاقتصــاد االبريطاني 
الدوليــة  للتجــارة   )1823-1772 ريــكاردو  ديفيــد 
حفزت على تطوير شــبكات قيم عالمية للقرن الحادي 
والعشــرين«. ورأى فــي نشــرة »ذي كونفرزيشــن« 
الإلكترونيــة أن »الأزمــة الماليــة عــام 2008 تســببت 
القيمــة  سلاســل  تطويــر  ديناميكيــة  فــي  بانكفــاء 
العالمية. أما وطأة أزمة كورونا، فستكون أعمق وأكثر 

استدامة«.
واعتبــر أن »علــى أوروبــا أن تعــزز قدرتهــا علــى 
الصمــود وتطور قواهــا الخاصة من خلال سلاســل 
قيمة تبقى بقســمها الأكبر مــن داخل أوروبا، تحميها 
ســوق مشــتركة وتشــكل أفق ســيادة يتــم تأكيدها 

والدفاع عنها«.

محللون: لا استقرار للأسواق من دون مؤشرات واضحة على قرب نهاية الوباء

أسعار النفط ترتفع في ختام أسبوع شهد اضطرابا قياسيا 

العمال الأجانب في دول الخليج يصارعون للتأقلم
مع الحجر والبطالة وتوقف الرواتب وغموض المستقبل

■ ابوظبــي - أ ف ب: بعدمــا أُصيب زملاؤه 
التســعة في مقر ســكنه بفيروس كورونا، وُضع 
نــور الدين على متن حافلة توجهّت به نحو مُجمّع 
للحجر الصحي في الإمارات لينضم إلى العديد من 
العمال المغتربين في دول الخليج الذين يواجهون 

مستقبلا غامضا.
وتعتمد دول الخليج الغنية بالنفط على ملايين 
الأجانب، ومعظمهم من الهند وباكســتان ونيبال 
وســريلانكا، ويعيــش الكثير منهم فــي مقرّات 
ومخيّمات بعيدة عن ناطحات الســحاب والمراكز 

التجارية التي تشتهر بها المنطقة.
لكن الانتشــار الســريع للفيروس، إلى جانب 
تراجع الاقتصادات المتأثّرة بانهيار أسعار النفط، 
ترك العديــد من العمال وبينهــم مرضى من دون 
عمل أو راتب ليرســلوه إلى عائلاتهم كما يفعلون 

عادة في نهاية كل شهر.
وقال نور الدين، وهو مُحــرّر عقود ذو خلفية 
قانونيــة يتحدّر من ولاية كيــرالا الهندية كان قد 
أدخل المستشــفى قبل أن يتم نقله عبر الصحراء 
إلى مقــر الحجــر »لا يوجد شــيء فــي غرفتي 
باستثناء ســرير صغير. عليّ أن أتشارك الحمام 

مع عشرين إلى ثلاثين شخصا«.
وأضــاف »لا أعرف ما إذا كان يجب أن أشــعر 
بالســعادة أو بالحــزن. لا توجد شــبكة إنترنت 
)واي فاي(، ولا حتى تلفزيــون. لكن الوضع في 

غرفتي السابقة قبل حجري كان أسوأ«.
وعلى الرغم من حظر التجوال الصارم المعمول 
به منذ أســابيع، فــإن دول الخليــج التي تضم 
أكبر عدد مــن العمال الأجانب وهي الســعودية 
والإمــارات العربية المتحــدة والكويت وقطر، لا 
تزال تبلغ عن أعــداد متزايدة من حالات الإصابة 

بالفيروس.
وتقول الرياض أن الأجانب يمثّلون 70 إلى 80 
فــي المئة من الإصابات المســجّلة فيها وعددها 14 
ألفا و390. وفي محاولة للحد من معدّلات الإصابة، 
تم نقل العمال في مدن الخليج إلى مساكن مؤقتة، 
في حين أقامت الســلطات مراكــز فحص جماعية 
بينمــا تحلّق الطائرات بدون طيــار فوق المناطق 
التي تكتظ بالعمال لحثّهم وبعدة لغات على عدم 

التجمّع.
محاولات للتخلص منهم

كانت الإمارات هي أكثر من طالب علناً حكومات 
الدول التــي يتحدّر منها العمّال بالمســاعدة على 
إعادتهم إلى بلدانهم، بعدما أصبح الكثير منهم من 
دون عمل وأجر وســط توقّف شبه تام في الحركة 
التجاريــة بســبب إجــراءات الحد من انتشــار 

الفيروس.
وقال مســؤولون أنه تمت إعــادة نحو 22900 
مواطــن أجنبي على مــتن 127 رحلــة جوية من 

مطارات مغلقة.
لكن الهنــد، التي يعيش نحــو 3.2 مليون من 
مواطنيها في الإمارات وحدها، اعتبرت أن إعادة 

كابوســا  ســيكون  وحجرهم  المواطنين  ملايــين 
الــكلام عبد المنعم،  أبو  أمنيا ولوجســتيا. وقال 
وزيــر خارجية بنغلادش، أن بــلاده وافقت على 
مضض على اســتعادة آلاف من مواطنيها لتجنّب 
إجراءات عقابية قد تتّخذهــا دول الخليج بحقّها 

في المستقبل.
وأضاف »إذا لم نعدهم إلــى منازلهم )...( فلن 
يقوموا )دول الخليــج( بتوفير وظائف لمواطنينا 

بمجرد تحسن الوضع«.
وقال أيضــاً أن آلاف العمّال الــذي لا يملكون 
سيعودون  الســجناء  ومئات  سارية  عمل  أوراق 
على مراحل على متن طائرات وبينها رحلة أقلعت 

من السعودية الاسبوع الماضي.
الترحيل  وسمحت باكستان بمواصلة عمليات 
لكنّها حذّرت من صعوبات بسبب افتقار مطاراتها 

إلى مرافق الاختبار والحجر الصحي.
ودفع ذلك دبلوماســييها في دبي إلى مناشدة 
الباكســتانيين عدم الذهاب إلى القنصلية، بعدما 
تجمّع عدد كبير من الراغبين بالعودة إلى وطننهم 
للمطالبــة بمقاعــد على مــتن الرحــلات الجوية 

المحدودة العدد.
الخارجية  وزيــر  قــال  الماضــي  والاســبوع 

الباكســتاني شاه محمود قريشــي »نحن قلقون 
بشــأن إخواننا في الخليج. منــع التنقّل وتوقّف 
الأعمال في الخليج جعل الكثير من الباكستانيين 

في الخارج بلا مصدر رزق«.

الإمارات: ندين للعمالة
المغتربة بالامتنان الكبير!

ويؤكّــد متحدث باســم الإمــارات إن الدولة 
الكبير«،  بالامتنان  المغتربة  العاملة  للقوى  »تدين 
مشــدّدا على انها تقــدّم الرعاية الطبيــة وتوفّر 
الطعام والسكن وتسهّل وضع من لديهم تأشيرات 
منتهية الصلاحية ، كما أنها ترعى عائلات المتوفين 
جــراء الفيروس. غير أن روثنــا بيغوم، الباحثة 
في منظمة »هيومن رايتــس ووتش« المدافعة عن 
أنّ الوباء كشف بوضوح  حقوق الإنســان، ترى 
الذين  المهاجريــن  بالعمــال  تتعلّق  مشــكلة  عن 
يعيشون ويعملون في ظروف تجعلهم أكثر عرضة 

للإصابة بالأمراض.
وقالت فــي مقابلة أن محــاولات دول الخليج 
الحد من الفيروس تسبّبت في المزيد من المصاعب، 
وســط حد مــن التحرّك فــي بعض هــذه الدول 

ترك كثيريــن من دون غذاء، ما دفــع بالعديد من 
المنظمات الخيرية إلى التدخل لمساعدة الحكومات 

على الوصول إلى كافة المتأثّرين بهذا الوضع.
وأوضحت »علاوة على ذلك، يتم وضع العمال 
الذين لا يزالــون مُجبرين على العمل في حافلات 
التباعد الاجتماعي فيها، ويتم إرســالهم  يصعب 
إلى مواقع )...( قد لا تتوفّــر فيها معدات الحماية 
ووســائل الصرف الصحي بشكل كاف« في بعض 

الدول.
ويواجه ملايين العمّال مســتقبلًا غامضا بينما 
تخوض الدول المســتضيفة والحكومات نقاشــا 

حول مسألة إعادتهم من عدمه.
وقال عامل مصري في مدينــة الكويت احتُجز 
في معســكر خصّص لمخالفي قوانــين الهجرة أنه 
كان يريد العودة إلى بلده »قبل رمضان، ولا أملك 

أي مال ولا أريد قضاء المزيد من الوقت هنا«.
وبالنسبة إلى الباكستاني جاويد باريش، فإنّ 

كل ما يريده حاليا هو العودة أيضا.
وقــال العامل الذي يؤكّد انّه لم يتلق راتبه منذ 
أشــهر »أريد فقط أن أعود إلى المنزل لأرى أسرتي. 
ســتموت عائلتي من الجوع لأنني غير قادر على 

إرسال أموال«.

الأزمة ستحدث حتما تحولا طويل الأمد في الاقتصاد العالمي

تحليل: هل يؤذن تفشي كورونا بتفكك التعددية وازدهار النزعة السيادية؟ 

»البنك التجاري الدولي مصر« يشتري
51 في المئة من »بنك ماي فير« الكيني

■ نيروبــي - رويترز: قال البنك المركزي الكيني أمس الجمعة أن »البنك التجاري الدولي مصر« 
اشــتري حصة 51 في المئة من بنك »ماي فير« الكيني، في أحدث سلســة من الصفقات التي يشهدها 
القطاع المصرفي في البلد الواقع في شرق افريقيا. وكانت السلطة المعنية بالمنافسة في كينيا قد قالت 
العام الماضي أن البنك المصري يدرس شراء حصة مسيطرة في »بنك ماي فير«. وقال البنك المركزي 
إن جميع الموافقات الضرورية جرى منحها. وشــهد القطاع المصرفي في كينيا سلسلة من الصفقات 
في السنوات الثلاث الماضية بعد أن وضعت الحكومة سقفا لأسعار الفائدة، مما ألحق الضرر بأرباح 

العديد من البنوك وأجبرها على البحث عن سبل للمحافظة على الأرباح أو مواصلة العمل.
وأُلغى سقف الفائدة على الإقراض في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي لكن المقرضين لم يعدلوا 
الأســعار صعودا. وقالت الجهة التنظيمية أن البنك، الذي بدأ نشاطه في أغسطس/آب 217، صغير 
للغاية يســيطر على 0.2 في المئة من الســوق فقط ومن المتوقع أن يســتفيد مــن الأموال والمهارات 
والبُنية التحتية المصرفية للبنك التجاري الدولي لمســاعدته على النمو. وقال البنك المركزي الكيني 
أن »البنــك التجاري الدولي«، أحد بنوك القطاع الخاص الكبرى في مصر، يملك أصولا بقيمة 24.18 
مليار دولار. وهو أول بنك مصري يعمل في الســوق الكينية. وأضاف أن »دخوله سيعزز العلاقات 
التجارية والاســتثمارية بين كينيا ومصر«. ولم يتســن الوصول إلى المصرفين المعنيين على الفور 

للحصول على تعقيب.

المركزي اللبناني يخفض سعر صرف الليرة 
في شركات تحويل الأموال أكثر من %50 

■ بيروت - رويترز: قال مصدر في مصرف لبنان المركزي أمس الجمعة أن المصرف حدد ســعر 
صرف الليرة عند 3625 للدولار لتطبقه جميع شــركات تحويل الأموال، وهو ما يقل بنسبة 58 في 

المئة عن سعر الربط الرسمي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية كبيرة.
ويقول مصرفيون أن ســعر الصــرف الجديد يعتبر جزءا من تحركات أوســع نطاقا من جانب 
المصــرف المركزي بعيدا عــن الربط المطبق منذ عــام 1997. وأضافوا أنه على الرغم من أن ســعر 
الصرف الرســمي للّيرة عند 1507.5 مقابل الدولار ما زال مطبقــا، فإن قرار المصرف المركزي يرقى 
إلى خفض فعلي لقيمتها. ويُطبق ســعر الصرف الجديد على الأموال المرسلة عبر مكاتب التحويل 
المصرفي، التي يستخدمها الكثير من اللبنانيين في الخارج لإرسال الأموال لأسرهم في داخل البلاد. 
وبدأ انخفاض الليرة اللبنانية في الســوق الموازية منذ أكتوبر/تشرين الأول حين بلغت المصاعب 
المالية للبلاد، التي تختمر منذ فترة طويلة، أوجها، مما أثار أزمة مالية ومصرفية تُعتبر أكبر تهديد 
للاســتقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين 1975 و1990. وما زالت الســلطات تطبق 
ربطا رســميا لليرة عند 1507.5 للدولار للواردات الأساسية، الوقود والقمح والأدوية، في مسعى 

لإبطاء التضخم المتصاعد في البلد المعتمد على الواردات.
وقال المصدر فــي المصرف المركزي »الأســعار ربما تتغير يوميا وســيتم تحديدهــا في اليوم 
الســابق«، مضيفا أن المعدل يستند إلى السعر الذي ســجله الدولار في مكاتب الصرف الأجنبي. 
وأضاف »في حالة وقوع تقلبات كبيرة خلال أمس، فإن الأســعار ربمــا تُحدد مجددا خلال اليوم 
نفسه«. وقال مصرفي كبير أن رياض سلامة، حاكم )محافظ( المصرف المركزي، يخفض فعليا قيمة 
العملــة دون أن يعلن هذا. ومع نقص المعروض من الدولار، قال المصرف المركزي في وقت ســابق 
من الشــهر الجاري أنه يجب على خدمات تحويل الأموال أن تصرف النقد بالعملة المحلية »بسعر 

السوق«.
وفي وقت ســابق من هذا الأســبوع، قال البنك المركزي أن المودعين الذين يريدون سحب أموال 
من حســابات دولارية في لبنان يتعين عليهم تقاضيها بالعملة المحلية، وفق »سعر السوق« أيضا، 
المنصــوص عليه في إطار الحدود المعتمدة لدى المصرف المعني. وقالت مصادر مصرفية أنها تتوقع 
أن يكون ســعر الصرف المطبق على تلك السحوبات قريبا من ســعر الصرف الذي حدده المصرف 
المركزي لشركات تحويل الأموال.  وقال وزير المالية، غازي وزني، لصحيفة »الجمهورية« أمس أن 
انخفاض ســعر صرف الليرة في الأسواق »لا يمكن شــرحه لا اقتصاديا ولا ماليا ولا نقديا«، وأن 
ما حدث »هو مضاربة قوية وتلاعب في الســوق«. وأضاف »وقد زاد هذا الأمر من خوف المواطنين 
وقلقهم مما أحدث زيادة الطلب على الدولار«. وحث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أمس الأول 

الحكومة على استخدام سلطاتها القانونية لوقف »الانهيار الدراماتيكي« لليرة قبل فوات الأوان.
ومن المقرر أن تجتمع البنــوك وتجار الصرف الأجنبي والبنك المركــزي بعد غدٍ الأثنين لاتخاذ 
قرار. وكانت نقابة الصرافين قد أعلنت في وقت متأخر الخميس أنهم ســيدخلون في إضراب حتى 

يوم الإثنين »للتحذير من استمرار تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية«.

إيران تزود فنزويلا جواً بمواد
لإعادة تشغيل مصفاة نفط متوقفة

■ كراكاس - رويترز: قال مسؤول أن فنزويلا تلقت مواد تستخدم في صناعة تكرير النفط 
عبر شــحنات جوية من إيران لمساعدتها في إعادة تشــغيل وحدة تكسير بالحفز في مصفاة 

كاردون البالغة طاقتها 310 آلاف برميل يوميا، والضرورية لإنتاج البنزين.
وتشير الشحنات إلى مرحلة جديدة في التعاون بين عضوي »أوبك« الخاضعين لعقوبات 
أمريكية مُنهِكة، في ظل تدني مســتويات إنتاج النفط وصادرات البلدين منه في الســنوات 
الأخيرة لأسباب منها الضغوط التي تفرضها واشــنطن. وأعلن إرلينغ روخاس، نائب وزير 
النفط الفنزويلي لشــؤون التكريــر والبتروكيميائيات، نبأ وصول المــواد على تويتر. وقال 

»شكرا لدعم حلفائنا في جمهورية إيران الإسلامية.«
يذكر أن وحدة التكسير بالحفز في مصفاة كاردون خارج الخدمة منذ 2019. كما أن وحدتي 
لتان منذ يناير/كانون الثاني، وفقا لوثيقة داخلية لشركة  التهذيب والتقطير في المصفاة معطَّ

لاع عليها. »بي.دي.في.إس.إيه« تم الإطِّ
وقــال روخــاس إن الطائرة جلبت مــواد حفز، وهي كيماويات تســهل عملية التكســير 
الضرورية لإنتاج البنزين. وقال روخاس »ســنتجاوز الصعاب،« مضيفا أن الدعم المقدم من 
إيران »يثير جنونهم في البيت الأبيض«. وتعاني فنزويلا من نقص حاد في وقود الســيارات 
بســبب الانهيار شــبه التام لشــبكة مصافيها البالغة طاقتها 1.3 مليون برميل يوميا في ظل 
ضعف الاســتثمار وأعمال الصيانة لســنوات، فضلا عن العقوبات الأمريكية التي تجعل من 
الصعب مبادلــة الخام بالبنزين. وحســب بيانات من خدمة تتبع رحــلات الطيران »فلايت 
رادار24« هبطت يومي الأربعاء والخميس طائرات آتية من طهران في مطار لاس بيدراس  في 

شبه جزيرة باراغوانا في غرب فنزويلا حيث تقع مصفاة كاردون. 
وتُشغل الطائرات شركة الطيران الإيرانية الخاصة »ماهان إيرلاينز«، التي سبق لواشنطن 
أن فرضت عقوبات منذ عام 2011، بدعوى أنه قدمــت دعما ماليا وغير مالي للحرس الثوري 

الإيراني. ولم يذكر روخاس متى قد يستأنف تشغيل وحدة التكسير في مصفاة كاردون. 
وتحاول الســلطات أيضا إعادة تشغيل وحدة التكســير في مصفاة إلباليتو الواقعة في 

وسط فنزويلا وتبلغ طاقتها 146 ألف برميل يوميا.

عامل يعد وجبات الإفطار التي تقدمها الجمعيات الخيرية للعمال الأجانب خلال شهر رمضان في الرياض



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9885 السبت 25 نيسان )أبريل( 2020 - 2 رمضان 1441 هـ Volume 31 - Issue 9885 Saturday 25 April 2020

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

الاتحاد الأوروبي يضع خطة إنقاذ اقتصادي أولية بقيمة تريليون يورو
■ بروكســل - رويترز: اتفق قــادة الاتحاد الأوروبــي على إقامة 
»صندوق طوارئ« حجمه تريليون يورو من أجل المساعدة في جهود 
التعافي مــن جائحة فيروس كورونا، ليتحاشــى إخفاقا جديدا هذه 

المرة، لكن مع إرجاء التفاصيل المثيرة للخلاف إلى الصيف.
وفــي ظل إغلاق مقــار الاتحاد الأوروبي في بروكســل - شــأنها 
شــأن معظم أنحاء القارة - عقد الزعماء الســبعة والعشرون مؤتمرا 
بالفيديو اســتمر لأربع ســاعات من أجل دراســة المقترحــات، حيث 
احتشــدوا خلف ميزانيــة أكبر للفترة مــن 2021 إلــى 2027 متضمنة 

برنامجا للتعافي الاقتصادي.
وتعادل الميزانية المشــتركة نحو واحد فــي المئة من إجمالي الناتج 
المحلي للاتحاد الأوروبي، وهي منذ أمد بعيد أحد المسائل الأشد إثارة 
للســجال بين الأعضاء. ولن يكون التوســع فيها أمرا سهلا، حتى مع 
إشــادة رئيس الوزراء الإيطالي جيســيبي كونتي بما قــال إنه »تقدم 

عظيم« عقب انتهاء أعمال القمة.
وقــال الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون أن الخلافات مازالت 
قائمة بين حكومات الاتحاد بخصوص ما إذا كان الصندوق ســيقدم 
منحــا نقديــة أم يكتفي بالإقــراض. وقــال للصحافيين فــي باريس 

»الخلافات مازالت قائمة.«
وتابــع »أقــول بصــدق: إذا اســتدانت أوروبا لإقــراض الآخرين، 
فإن ذاك لن يرقى إلى مســتوى الاســتجابة التــي نحتاجها،« مضيفا 
أنه ســيثقل كاهــل دول تنوء بالفعــل بالدين، مثل إيطاليــا وبلجيكا 

واليونان.
وتواجــه أوروبــا صدمــة اقتصاديــة حادة مــن تفشــي فيروس 
كورونــا، والذي أفضى إلى إغلاقات للحــدود داخل الاتحاد وتعارك 

الدول الأعضاء على الإمدادات الطبية.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، للزعماء 
أن الجائحة قد تخفض ناتج منطقة اليورو بين خمســة و15 في المئة، 
وذلك وفقا لأســوأ الســيناريوهات الثلاثة التي أعدها البنك المركزي 

الأوروبي للأزمة جائحة كورونا.
وحذرت من أن تأتي خطة القــادة الأوروبيين للتعامل مع تداعيات 
الجائحــة »صغيرة أكثر مما يجب ومتأخــرة أكثر مما يجب«، في ظل 

الخلافات الحادة بينهم. 
وحسب المصادر الأوروبية فإن الخلافات بين العواصم الأوروبية  
بشأن إصدار سندات مشــتركة لدول الاتحاد لتمويل خطط التعافي 

ظلت واسعة. ويتركز الخلاف بين دول شمال أوروبا المحافظة ماليا، 
مثــل ألمانيا وهولندا، ودول الجنوب الأشــد تضررا مــن أزمة كورونا 
مثل إيطاليا وإسبانيا، بشــأن إمكانية إصدار سندات مشتركة لدول 
الاتحاد تعرف باسم »ســندات اليورو« لمساعدة الدول الأشد تضررا 
في الاقتراض من الأســواق الماليــة بتكلفة محتملة، وهــو ما ترفضه 

بشدة دول مثل ألمانيا وهولندا والنمسا.
من جهــة ثانية قال تيــري بريتون، المفوض المعنــي بالصناعة في 
الاتحــاد الأوروبــي، أمس الجمعــة أن التكتل يتجه هــذا العام صوب 
انكماش اقتصادي بنسبة تتراوح بين خمسة وعشرة في المئة بسبب 
تفشــي فيروس كورونــا، مضيفــا أن الرقم قــد يكون أســوأ إذا »لم 

تتحسن الأمور«.
وأضــاف »نحن في الاتحاد الأوروبي نتجــه اليوم صوب )ركود( 
بنســبة خمسة في المئة إلى عشرة في المئة، مما يعني أنه نحو 7.5 في 
المئة. لكن إذا لم تتحسن الأمور وإذا شهدنا ذروة ثانية )للتفشي(، قد 
تتفاقم الأمور«. وتاع القول »كل شــيء يتوقف على ســرعة التعافي 
الاقتصادي. ما زلنا في خضم الجائحة وســنتعلم العيش معها لعدة 

أشهر«.

المحادثات حول ما بعد »بريكسِت« 
بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تراوح مكانها 

كوبا تكافح للحصول على الإمدادات الغذائية في زمن الوباء

شح في المياه الصالحة للاستخدام في المكسيك

■ بروكسل - أ ف ب: ألقى ميشال بارنييه، كبير 
مفاوضي الاتحــاد الأوروبي في ملــف العلاقة بين 
بريطانيا والاتحاد بعد انسحاب المملكة المتحدة منه 
»بريكسِــت«، باللوم على لندن في نهاية أسبوع من 
المحادثات أمس الجمعة بشأن العلاقة بين الطرفين، 
قائلًا أنه لم يتمّ إحراز »تقدم ملموس« وأن بريطانيا 

ترفض »الالتزام بشكل جدّي««.
بالقول  بارنييــه  انتقــادات  على  لنــدن  وردّت 
إنها ســتدفع من أجــل التوصل إلــى اتفاق تجاري 
مــع الاتحــاد الأوروبي. وقالــت رئاســة الوزراء 
البريطانيــة في بيــان أن »المملكة المتحــدة ملتزمة 
)بالتوصل إلى( اتفاق، وفي جوهره اتفاقية تجارة 
حرة«، مضيفةً أنه كانت هناك »اختلافات كبيرة في 

المبدأ في مجالات أخرى«.
وقال بارنييــه خلال مؤتمر صحافــي أمس »إن 
هدفنا الذي كان يقضي بإحــراز تقدم ملموس )...( 
أنجز لكن جزئياً في نهاية هذا الأســبوع«. وأوضح 
أن »المملكة المتحدة لم ترغب في الالتزام بشكل جدّي 

بعدد من النقاط الأساسية«.
وجاءت تصريحاته عقب مفاوضات أُجريت عبر 

خدمــة الفيديو أكد خلالهــا البريطانيون من جديد 
إرادتهم عدم تمديد الفترة الانتقالية.

ورأى بارنييه أنه »ليــس بمقدور المملكة المتحدة 
رفض تمديد الفتــرة الانتقالية وفي الوقت نفســه 

إبطاء المباحثات في بعض المجالات«.
وإذ اعتبــر المفــاوض فرنســي الجنســية أنها 
»صعوبات كبيرة«، إلا أنه أشــار إلــى أنه »لا يزال 
بالامــكان تجاوزها بالإرادة السياســية والواقعية 

والاحترام المتبادل«.
ويقترب الموعد النهائي المحدد في يونيو/حزيران 
لتقييم فرص التوصل إلى اتفاق. وعدم إحراز تقدّم 
يُضعف احتمال التوصل إلى اتفاق بحلول ديسمبر/

كانون الأول.
واعتبــر مصــدر أوروبي أنــه »فــي المجمل، لم 
يتمّ إحراز تقــدم بتاتاً«. وأضاف »المشــكلة هي أن 
بريكسِــت لم يعد يحظى بالاهتمام مع تفشي الوباء 
العالمي. هناك نقص في الاهتمام السياســي - وهذا 

أمر طبيعي نظراً إلى الظروف والكسل«.
وحتى لو لم تكــفّ لندن وبروكســل عن إظهار 
»طموحهمــا« وإرادتهمــا فــي المضي قدمــاً، إلا أن 
الانقســامات التي كانت موجــودة مطلع منذ مطلع  

مــارس/آذار بعد الجولة الأولى مــن المفاوضات، لا 
تزال قائمة.

وأوضح مصــدر مُطّلع على المحادثــات أمس أن 
»البريطانيــين لا يلتزمون في المجــالات التي ليس 

لديهم مصلحة في التوصل إلى اتفاق فيها«.
ولم يتغيّر شــيء خصوصاً في ما يخصّ الشكل 
الذي ســتتخذه هذه العلاقة الجديــدة، إذ لا يزال 
البريطانيون يرغبون في التوصل إلى اتفاقات عدة 
)علاقــة تجارية والصيد البحــري...( فيما الاتحاد 
الأوروبي يريد اتفاقاً شاملًا من خلال المضي قدماً في 

بحث وحسم جميع المواضيع في الوقت نفسه.
ويشــكل الصيد البحري موضوعاً شــائكاً أيضاً 
بالنســبة للعديد من الدول الأعضاء )بدءاً بفرنسا 
والدنمارك(. وقــال بارنييه »إذا لم يكن هناك اتفاق 
على الصيد البحري، لن يكون هناك اتفاق تجاري، 
الأمر بهذه البســاطة. أعتقد أن المملكة المتحدة تلقت 
الرســالة«. ولم يقدم البريطانيون حتى الآن نصّهم 
حول هذا الموضوع، متذرّعين وفق المصدر الأوروبي، 

بـ«حساسيته البالغة«.
كما لا تزال معلّقة المســألة المثيرة للجدل المرتبطة 
بشــروط المنافســة التي يريدها الاتحاد الأوروبي، 

»شــفافة وعادلة« لمنع ظهور اقتصاد غير منظم على 
حدوده.

وتفتــرض مثل هذه الشــروط احتــرام المعايير 
المشــتركة، خصوصــاً فــي المجــالات الاجتماعية 
والبيئية والماليــة ومجال العمل، الأمر الذي ترفضه 
لنــدن بحجــة »مراقبــة قوانينها الخاصــة«. لكن 
بارنييه حــذّر من أنه »لــن يتمّ التوصــل إلى هذا 

الاتفاق أبداً، على حساب السوق الداخلية«.
وهــذه الجولــة الثانية مــن المحادثات بشــأن 
العلاقات المســتقبلية في مرحلة ما بعد »بريكسِت«، 
بعد توقف المفاوضات لســتّة أسابيع بسبب تفشي 
كورونا، إذ إن المفاوضين الاثنين الأوروبي ميشــال 
بارنييــه والبريطاني ديفيد فروســت أُصيبا بوباء 
كورونا. وســتُعقد جولات أخــرى للمفاوضات في 
مايو/أيار وبعدها في يونيو/حزيران. وقال بارنييه 
»ينبغي علينا اســتخدامها )المفاوضــات( لتحقيق 

تقدم ملموس في كل المجالات«.
ورغــم أوضــاع مضطربة جــداً بســبب الوباء 
العالمي، ترفض المملكة المتحدة  أي تمديد إلى ما بعد 
نهاية ديسمبر/كانون الأول للفترة الانتقالية التي لا 

تزال تطبق خلالها المعايير الأوروبية.

■ هافانا - أ ف ب: تعاني كوبا أساســا من نقص في المواد الغذائية 
قبل انتشــار جائحة كورونا. إلا أن التداعيات الناجمة عنها جعلت من 
وضع الطعام على مائدة العشــاء معضلة حقيقية مع وقوع سلاســل 

الإمداد في حالة من الفوضى.
وتكتب ياديرا )أســمها الأول( رســالة إلى مجموعــة على تطبيق 
»واتســاب« بعنوان »هافانا ســتور« تفيد أعضاءها بوصول شــحنة 
من الدجاج. وتقول المتقاعدة أنخيلا مارتينيز »نســتيقظ في الصباح 
الباكر، ومثل النمل، نعود إلى المنزل قبل الســاعة السادســة مســاء« 

التزاما بالتدابير المتخذة للحد من انتشار الفيروس.
وتضع هذه المرأة البالغة من العمــر 55 عاما كمامة على فمها وأنفها 
عندما تقوم بالتســوق بعدما أصبحت الكمامــات إلزامية في الأماكن 
العامة. وسجلت كوبا حتى الآن أكثر من 1200 إصابة بفيروس كورونا 
و43 حالة وفاة. وأغلقت المدارس والحدود، كما توقفت كل وسائل النقل 

العام عن العمل. وطُلب كذلك من معظم الناس العمل من المنزل.
ويبدو أن الوضع الصحي تحت الســيطرة، علــى الأقل في الوقت 
الحالي. وقال خوســيه مويا، الممثل المحلي لـ«منظمة الصحة العالمية« 
في كوبا »لم نشــهد ارتفاعا كبيرا في عدد الحــالات كما هي الحال في 
دول أخرى«. وأضاف أن »هذا الأمر يشــير إلــى نقاط القوة التنظيمية 
في البلاد بســبب العاملين فــي مجال الرعاية الصحيــة فيها«. ووفقا 
للمنظمة، يوجد فــي كوبا 82 طبيبا لكل مئة ألف مواطن، أكثر بكثير من 

الولايات المتحدة )32 طبيبا( وفرنسا )26 طبيبا(.
لكــن الامر يختلف بالنســبة إلى الوضع الغذائي. فكوبا تســتورد 
80% مما تأكله. وفي العام الماضي دفعت البلاد ملياري دولار في مقابل 

استيراد المنتجات الغذائية.
وتأتي معظم وارداتها من أوروبا، الشــريك التجاري الأكبر لهافانا، 
لكن القارة العجوز تضررت بشــدة من الوباء ما أدى إلى تعطل الطرق 
التجاريــة. ويقول وزيــر الاقتصاد أليخاندرو خيــل »يجب أن نبحث 
عن حلول محليــة لأننا لا نعرف ما هي المواد الغذائية التي ســيتوقف 

دونا عن صنعها وتصديرها«. مُورِّ
لاع عليه من أن »القيود  وحذر تقرير صادر عن سفارة غربية تم الإطِّ
المفروضــة على تصدير المــواد الغذائية من قبل بعــض الدول الموردة 
ستهدد سلاســل الإمداد« في الجزيرة. وأضاف أن »التخزين سيؤدي 
إلى تفاقم النقص الكبير الموجود أصلا في كوبا«. ويتشــارك الكوبيون 
في مجموعات علــى تطبيق »واتســاب«، مثل تلك التــي تنتمي إليها 
ياديرا، تفاصيل حول المنتجات المطلوبة: الأرز واللحوم وحتى معجون 
الأســنان. غير أن قنوات الاتصال غير الرسمية هذه لا تمنع من تشكل 
الطوابير خارج المتاجر، وتحاول الشــرطة وقوات الأمن التأكد من أن 

المتسوقين يلتزمون تدابير التباعد الاجتماعي.
وكتبت امرأة عرفت عن نفسها بماتيلدا على مجموعة في »واتساب« 
أن »الطابــور يتحرك ببــطء. وصلت إلــى هنا في التاســعة صباحا 
وغادرت في الرابعة بعد الظهر. اشــتريت كل شــيء أحتاجه لأنني لا 
أســتطيع العودة مرة أخرى«. ولمنع التجمهــر، تفتح المتاجر الصغيرة 

فقط وتبقى محلات السوبرماركت الكبيرة مغلقة.
وقد أنشــأت الحكومــة بوابة إلكترونية للتســوق في الأســابيع 
الأخيرة، لكن كان من الصعب دخولها بســبب بطء خدمة الإنترنت في 
البلاد، والناجمة عن العقوبات الاقتصاديــة الأمريكية المفروضة على 

كوبا منذ 58 سنة. ويحصل كل كوبي شهريا على مجموعة من الإمدادات 
تشــمل المطهرات، لكن المواد الغذائية التي تتضمنها تلك المساعدات لا 

تكفي لمعظم العائلات.
تجدر الإشــارة إلى أن تفشــي وباء كورونا أدى إلى تعطيل تحقق 
التطلعات الاقتصادية لكوبا. فقد توقفت الســياحة، وهي أحد المصادر 

الأساسية للعملة الصعبة، بشكل مفاجئ.
وارتفع اســتهلاك الطاقة لأن الكثير من السكان يمضون وقتا أطول 
من السابق في المنزل، واستعمال ما يمكنهم استعماله من التواصل على 
الإنترنت ومشاهدة التايفزيون، وهذا يعني زيادة الضغط على شبكة 

التيار الكهربائي. وقد طلبت الحكومة من المواطنين الحد من ذلك.
ويــرى المحلل السياســي خورخي غوميز باراتــا، أن أزمة فيروس 
كورونا المضافة إلى الحظر التجاري الأمريكي المســتمر، تعني أن كوبا 

ستحاول تعزيز اقتصادها »في أسوأ الظروف«.
ورغم العقبــات الكبيــرة، يقول الكوبيــون إنهم يعتقــدون أنهم 
ســيتجاوزون هذه الأزمة. وقال روبرتو سانشيز وهو مهندس زراعي 
يبلغ من العمر 57 عاما فيما كان يتســوق في هافانا »إنه أمر لم نشهده 
في تاريخنا )...( الأمر ليس سهلا«. وأشارت مارتينيز إلى »أننا نحاول 
إيجاد حــل بما لدينا عبــر التضامن«. ويبرز التضامــن بين المواطنين 
الكوبيين، إذ يصنع الجيران أقنعة لبعضهم بعضا ويساعدون بعضهم 

بعضا لتوفير الطعام.
وكتبت منتســبة أخرى إلى مجموعة ياديرا على »واتساب« بعدما 
أخطرت الأعضاء بوصول الدجاج إلى أحد المتاجر »بالأمس، تمكنت من 

شراء الدجاج بفضلك«.

■ مكســيكو - أ ف ب: الميــاه مــورد نــادر في 
المكســيك حيث يســتمر موســم الأمطار من مايو/
أيار إلى ســبتمبر/أيلول فقط. ويعتبر ثُلُثا أراضيها 
قاحلا أو شــبه قاحل، إلا أن هذه المشــكلة لا تندرج 
ضمن أولويات المســؤولين. فهذا البلــد، الذي يبلغ 
عدد ســكانه 120 مليون نســمة، مثقل بالمشــكلات 
الاقتصاديــة وتهريب المخــدرات والعنف والتلوث 
والزلازل. وفي هذا الســياق، التقــط مصورون في 
وكالة فرانس برس خلال 24 ســاعة مشــاهد توثق 
الطريقة التي يعيش خلالها المكسيكيون هذا النقص 
في المياه على أســاس يومي. وقــد أجريت لقاءات 
والتقطت صور ومقاطع مصورة مع بداية انتشــار 

وباء كورونا في البلاد.

مياه سامة  

في خواناكاتلان في ولاية خاليســكو، المياه غير 
صالحة للشــرب. وهي تصل إلى المنازل بأنابيب من 

نهر سانتياغو.
ويــرى رودريغو ســالدانيا )65 عامــا(، الذي 
يكافح من أجل الحصول على مياه صالحة للشــرب 
في منطقته، أن الحكومة لا تفعل شــيئا لمعالجة هذه 
المياه وتحويلها إلى مياه صالحة للاستهلاك. ويقول 

»شرب المياه الجارية يشكل مخاطرة هنا«.
ويضيف »قبل بضع ســنوات، سقط صبي يدعى 
ميغيــل لوبيس روشــا في قنــاة أهوغــادو أثناء 
محاولته اســتعادة كرته. وتوفي مسمما. يتعرض 

كل من يبتلع المياه من هذا النهر لخطر الموت«.
وتعيش فرخينيا لوســانو رومــو )51 عاما( في 
منطقة إسبيرانسا في تونالا في خاليسكو أيضا منذ 
تسع ســنوات. وهي لم تألف العيش مع توافر المياه 
الجارية ولم يســبق لها أن شــربت المياه المعدنية. 
وقالــت »هنا، طعــم المياه يختلط بطعــم التراب«. 
وتابعت »أنا وابنتي نسحب المياه كل يوم من البئر. 
ونحن نعلم أنها ملوثة وتتسبب في مرض الأطفال، 

ولكن لا خيار أمامنا«.
وفي الولاية نفســها يقع نبع نهر مينتسيتا الذي 
يزود مدينة موريليا حيث يتواجد مصنع ورق يوفر 
لقمــة العيش للســكان. وفي هذا المكان، وبســبب 
النفايــات الناجمــة عــن المصنع والتــي تصب في 
القناة التي تربط النبع بالمدينة، رائحة المياه كريهة 

ولونها مشابه للون قهوة ســيئة.  لكن في سيوداد 
خواريس، على بعــد خطوات قليلة من الجدار المقام 
عند الحدود الجنوبيــة للولايات المتحدة، فإن طعم 

المياه مالح عندماتتوافر.
وخلافا لذلك، يكون الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة 
إلى فابيولا وهي أم لطفلين، حيث تقول »لكي نحصل 
على مياه الشرب، لدينا حاويتان بسعة 20 لترا لكل 
منهــا وفرتهما لنا الحكومة. أحيانا نذهب بأنفســنا 
د لتعبئتهما بكلفــة 22 بيزو )حوإلى دولار  إلى الُمزَوِّ
واحد(. وأحيانا تمر شاحنة صغيرة تكلفنا 15 بيزو 

)حوإلى 70 سنتا(« لعملية التعبئة«. 
وتضيف »منذ أن أنشأت الحكومة إمدادات المياه 
هنا قبل 15 عاما، كانت المشكلة قائمة. كانوا يدركون 

أنه لا يمكن استهلاك هذه المياه ولم يفعلوا شيئا«.
وتقول أيضــاً »في بعض الأحيــان، تحتاج إلى 

عبــوات مليئة بالميــاه لتتمكن من غســل الأطباق 
والاستحمام، ولا يمكننا غســل الملابس لأنها عملية 
تستهلك الكثير من هذا المورد. وذات مرة، حاولت أن 
أشــرب كوبا صغيرا من مياه الصنبور. طعمها سيّئ 

جدا. مالحة. غير صالحة للشرب«.

تدبر الأمر

وتضيف »عندما تخرج المياه يكون لونها أســود 
مع الكثير من التراب. عليــك الانتظار ثلاث أو أربع 

ساعات قبل أن تتمكن من البدء في استخدامها«.
في بعض الأحيان، مــن الضروري أيضا اللجوء 
إلى فن تدبير الأمور. وهذه حال ســالومي مورينو 
)47 عاما( مــن منطقة لازارو كارديناس في تيخوانا 
التــي تعيش بدون مياه في منزلهــا منذ 26 عاما ولا 

تعرف السبب وراء ذلك.
وتقول وهي تُظهر الأنبــوب الذي مدته من منزل 
في جوار منزلها »أشــتري المياه من جاري ويكلفني 

هذا الأمر الكثير من المال«.
تعيــش ماريا دي لا لــوس ألونســو )53 عاما( 
في الحي نفســه. ولمواجهة عدم وجود مياه جارية 
في منزلها، تقــول »لا أحب العيش بهــذه الطريقة، 
لكننــا نتكيف مع كل شــيء وأنا أعيــش هنا منذ 3 
ســنوات. أنا أيضا وصلت خرطوم ماء من خراطيم 
أحد الجيران«. أما مرســيدس بوكانيغرا )54 عاما( 
فتعيش في ســان خوان كاديريتــا، وهي مدينة في 

ولاية نويفو ليون.
وفي مواجهة مستوى النهر الذي ينخفض بشكل 
متزايد تقول »لم يعد هناك مياه لري الأرض. لم تعد 

تمطر. مستوى الجفاف كان رهيبا هذا العام«.

البنك الدولي يحذر من سياسات 
تهدد بتعطيل سلاسل الإمداد الغذائية 

■ واشــنطن -  ف ب: حذّر البنك الدولي في وقــت متأخر الخميس من أن فيروس 
كورونا والسياســات الحكوميــة للحد من انتشــاره يمكن أن تعطل سلاســل الإمداد 
الغذائيــة وربمــا تهــدد توافــر المــواد الغذائية، علــى الرغم مــن حفاظ الاســعار على 

استقرارها عام 2020.
وجــاء في تقرير للبنك الدولي أن أســعار المنتجات الزراعية مــن المرجّح أن تحافظ 
على تماســكها أكثر من النفط والمعادن والمواد الأولية الصناعية التي شــهدت تراجعا 

في الطلب عليها وسط اجراءات الإغلاق التي اتخذتها دول العالم لمكافحة كورونا.
وأضاف أن »أســعار المنتجات الزراعيــة أقل ارتباطا بالنمو الاقتصادي وشــهدت 
تراجعــات طفيفة فــي الفصل الأول من عام 2020، ما عدا مادة المطاط المســتخدمة في 

المواصلات«.
وفيمــا من المتوقع أن تبقى الاســعار »مســتقرة إلى حــد بعيد هذا العــام مع ارتفاع 
مســتويات الانتاج ومخزونات المواد الغذائية الأساســية إلى مستوى قياسي«، حذّر 
البنك الدولي من ان المنتجين قد »يواجهون اضطرابات في حركة التجارة والموارد مثل 

الأسمدة ومبيدات الحشرات والعمالة«.
وقــال جون بافيس، الاقتصادي في البنك الدولي والذي شــارك في اعداد التقرير، 
أن صــادرات الورود إلى أوروبا من كينيا وتنزانيا مثــلًا انهارت، وأن موردي الفاكهة 
والخضار من شــمال افريقيا يعانون ايضا. وأضاف »نستطيع ان ندرك كم هي معقدة 

سلاسل الامداد هذه«.
ووضعت بلدان أخرى قيودا على التجارة مع تقييد روسيا لصادرات القمح وفيتنام 

للأرز، في حين قامت الفيليبين بشراء الارز بشكل فائض«.
وأشــار التقرير إلــى أنه »على الرغم مــن أن هذه الاجراءات والقيود لــم يتم اللجوء 

اليها بعد على نطاق واسع،ّ  أنها قد تتسبب بمشاكل اذ ما استخدمت بشكل مفرط«.
وفي هذه الاثناء، يتوقع البنك الدولي هبوطا في أسعار موارد الطاقة بنسبة 40 في 

المئة عام 2020 قبل تحقيق عودة »ملموسة« إلى الارتفاع عام 2021.
ومن المتوقع أن يصل معدل ســعر برميل خــام برنت عام 2020 إلى 35 دولار، مقابل 

61 دولار في العام الماضي.
ووفق التقرير شهدت أســعار المعادن المرتبطة هي الأخرى بالنمو العالمي انخفاضا 

بمعدل 13 في المئة وبخاصة الزنك والنحاس.
ويــرى التقرير أيضــاً احتمــال خضوع البضائــع الأساســية لـ«تأثيــرات دائمة«، 
فالتحــول إلى العمــل عن بعد قد يؤثر على أســعار النفط، بينما التحول إلى سلاســل 

إمداد رئيسية قريبة قد يحدث تغييرا في الطلب على المواد الأولية.

دراسة: المستثمرون يشترون سندات 
عالية المخاطر... لكن السيولة ما زالت متصدرة

■ لندن - رويترز: أظهرت دراســة بحثية لـ«بنك أوف أمِريكا ميريل لينش« بشأن تدفقات 
الصناديق صدرت أمس الجمعة أن المســتثمرين عززوا مراكزهم في صناديق السندات مرتفعة 
المخاطر، إذ أن الإجماع الجديد في الأســواق هو »أن تشــتري ما يشــتريه مجلس الاحتياطي 

الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي(«.
وفي الأســبوع الذي لم يشهد عزوفا عن المخاطرة، راكم المستثمرون نقدا بقيمة 126.4 مليار 

دولار، ليتخارجوا من أسهم الأسواق الناشئة.
واســتقطبت صناديق الســندات عالية المخاطر 4.3 مليار دولار في الأســبوع المنتهي يوم 
الأربعاء الماضي في الوقت الذي تلقت فيه المعنويات الدعم من تعهد المركزي الأمريكي بشــراء 

ديون مصنفة عند مستوىً عالي المخاطر.
وشــهدت أسواق الأسهم نزوح تدفقات بقيمة 7.3 مليار دولار في أسبوع حتى الأربعاء وفقا 
لما أظهرته بيانات »بنك أوف أمريكا«.وسجلت صناديق أسهم الأسواق الناشئة نزوح تدفقات 

بقيمة 7.4 مليار دولار.
وكانت أسهم الرعاية الصحية والتكنولوجيا عالميا تظهر متانة في مواجهة الصدمة الحالية 

للفيروس، مع ضخ المستثمرين قيمة إجمالية 4.9 مليار دولار في القطاعين.
وقال البنك الأمريكي أن أســهم الرعاية الصحية والتكنولوجيا تشكل حاليا 42 في المئة من 
ســوق الأســهم العالمية، في زيادة كبيرة من 24 في المئة في 2006. جاء ذلك على حساب أسهم 

الطاقة والشركات المالية التي انخفضت إلى 18 في المئة من 36 في المئة خلال نفس الفترة.

 روسيا تخفض أسعار الفائدة إلى %5.5 
■ موســكو - رويترز: خفض البنك المركزي الروســي أمس الجمعة ســعر الفائدة 
الرئيســي إلى 5.5 في المئــة، وقال أن هناك مجالا لمزيد من تخفيضات أســعار الفائدة 
هــذا العام في الوقــت الذي يواجه فيه الاقتصاد تراجعا لأســعار النفط وتداعيات من 

تفشي فيروس كورونا.
ويتماشــى قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس )نصف نقطة مئوية(، 
وهــو ما يزيد عــن الخفض المعتاد، مع توقع اســتطلاع أجرته رويترز بــأن يقتدي بنك 
روســيا المركــزي بغيره من البنوك المركزية وأن يقلص أســعار الفائــدة في ظل الأزمة 

الاقتصادية العالمية.
وقال البنك المركزي »راجع بنك روســيا تصوره الأساسي للتوقعات ويتجه صوب 
سياسة نقدية تيســيرية...وإذا تطور الوضع بما يتماشــى مع التوقع الأساسي، فإن 

بنك روسيا يفتح أفق خفض آخر لأسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة«.
وبعد أن أبقى على أســعار الفائدة دون تغيير الشــهر الماضــي في ظل مخاوف من 
أن التضخم ســيرتفع بقوة مع انخفاض الروبل لأدنى مســتوى في أربع سنوات، قال 
البنك المركزي أمس أن التضخم ســيتأثر بشــكل كبير بتراجع ضخم في الطلب المحلي 

والخارجي هذا العام.
وبلــغ التضخم الســنوي 3.1 فــي المئة في 20 أبريل/نيســان، ليظل دون المســتوى 
المســتهدف البالغ أربعة في المئة، إذ تســببت إجراءات العزل العام الروســية الهادفة 

لإبطاء انتشار فيروس كورونا في الضغط على طلب المستهلكين.
كما عدل البنــك توقعاته للنمو الاقتصادي. ويتوقع حاليــا انكماش إجمالي الناتج 
المحلــي بنســبة تتراوح بين أربعة وســتة في المئة هــذا العام، قبل أن يعــاود النمو في 
2021. كان البنك المركزي يتوقع في الســابق نمواً بنســبة تتــراوح بين 1.5 واثنين في 

المئة هذا العام. 

كريستين لاغارد

مكسيكي يحمل حاوية صغيرة من ماء الشرب اشتراها لأن منزله غير متصل بشبكة المياه العامة
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الدوري الألماني

توصية بوضع اللاعبين كمامات 
في حال معاودة المباريات!

■ برلــن - أ ف ب: كشــفت تقاريــر ألمانية ان 
وزارة العمــل أوصــت بوضع اللاعبــن كمامات 
طبية على أرض ملاعــب كرة القدم، في حال عودة 
المنافســات كما هو متوقع الشهر المقبل، بعد توقفها 

لأسابيع بسبب فيروس كورونا.
لمعاودة  استعدادها  البوندسليغا  رابطة  وأبدت 
منافســات الدرجتــن الأولــى والثانيــة اعتبارا 
من التاســع مــن أيار/مايو خلف أبــواب موصدة 
ومــع اعتماد إجــراءات صحية صارمــة، في حال 
نيــل الضــوء الأخضر مــن الســلطات الصحية 
والسياسية. وترتبط هذه الخطوة بموافقة نهائية 
يرجح ان تصدر عن اجتماع بن المستشارة الألمانية 
أنغيلا ميركل ومسؤولي مختلف المقاطعات المحلية، 
يعقد الخميــس المقبل في برلن. وفي حال الموافقة، 
ستكون ألمانيا الأولى بن البطولات الخمس الكبرى 
في أوروبا، التي تستأنف المباريات بعد توقفها منذ 
منتصف آذار/مارس. وتعد ألمانيا من أقل دول القارة 
تأثرا بـ"كوفيد-19"، وســجلت فيها نحو خمســة 
آلاف حالة وفاة، وهو رقم منخفض نســبيا مقارنة 
بإيطاليا وإســبانيا وفرنســا وإنكلترا. وأشارت 
مجلة "در شبيغل" الى ان وزارة العمل أعدت حزمة 
من التوصيات، تشــمل ارتــداء اللاعبن "كمامات 
لا تســقط عن وجههم في حال الركض بسرعة، أو 
الارتقاء للكرات الرأسية او الالتحامات المباشرة". 
وأضافــت: "في حال ســقطت الكمامة، يجب وقف 

المباراة فورا"، وانه نظرا لأن هذه الكمامات ستبتل 
جراء تعرق اللاعبن "يجب استبدالها كل 15 دقيقة 
كحد أقصى". لكن طبيب المنتخب الألماني تيم ماير، 
المشارك في اللجنة الخاصة المكلفة النظر في كيفية 
استئناف المباريات، شكك بإمكانية تطبيق توصية 
من هذا النوع، وقال: "كانت ثمــة اقتراحات أيضا 
بأن على اللاعبن الحفاظ على مسافة فاصلة بينهم 
لــدى اصطفافهم في مواجهة ركلــة حرة، لكن عند 
ذلك، ســتصبح اللعبة غير أصليــة من وجهة نظر 
المشــجعن". وتابع: "لا أعتقد ان أحدا ســيقبل ان 
يتنافس اللاعبون وهم يرتدون كمامات". وأشارت 
"در شــبيغل" الى ان من بــن التوصيات الأخرى 
التي تقدمت بها وزارة العمل، الحجر الصحي على 
كامل أفراد كل فريق من الــدوري في فندق، طوال 
الفترة التي يتطلبها إنهاء مباريات الموسم الحالي. 
وتأمل السلطات الكروية الألمانية بالتمكن من إنهاء 
الموســم بحلول نهايــة حزيران/يونيــو، علما أن 
المنافسات توقفت قبل انطلاق المرحلة 26 )من أصل 
34(. وسبق للاعبن ان أبدوا وجهات نظر متفاوتة 
بشــأن فكرة ان يكونوا معزولن عن محيطهم في 
الفترة المتبقية من الموســم، ففي حن رأى البعض 
انه ســيكون من الصعب عليهم البقــاء بعيدا من 
عائلاتهم لهذه الفترة، رأى آخرون ان هذا قد يكون 
الحل الوحيد للتمكن من اتمام الموسم بشكل صحي 

وآمن.

 أنييستا نجم المنتخب السابق عاش فترة اكتئاب مع برشلونة!
■ مدريد - أ ف ب: روى النجم الإســباني 
أندريس أنييســتا فترة الاكتئــاب التي عانى 
منها خلال مسيرته مع برشلونة، والتي صفتها 
والدتــه بـ"حفرة بــلا قعر" دفعت شــابا في 
النوم  لطلب  عمره،  من  والعشــرين  الخامسة 

الى جانب والديه.
واســتذكر أنييســتا )35 عاما( الذي لعب 
للنادي الكتالوني بن 2002 و2018، تجربته مع 
الاكتئاب في الفيلم الوثائقي "أنييستا- البطل 
غير المتوقع" الــذي عُرض الخميس عبر خدمة 
"راكوتن تي في" للبث التدفقي، ويلقي الضوء 
على انتقاله قبل عامن من برشلونة الى فيسل 
كوبــي اليابانــي. فبعد فوزه بــدوري أبطال 
أوروبــا 2009 تحت اشــراف المــدرب الحالي 
عانى  غوارديولا،  جوســيب  سيتي  لمانشستر 
لاعب الوســط من الإصابات قبــل أن يفجعه 
موت صديقه داني خاركي مدافع اسبانيول عن 
26 عاما اثر اصابته بنوبــة قلبية. وقال: "تمر 
الأيام وأنت تدرك أنك لا تتحسن، لا تشعر أنك 
بخير ولســت على طبيعتك. كل شيء يصبح 
ضبابيا ومظلما". وتحدث عــن وفاة صديقه، 
معتبرا انها كانت أشــبه بـ"ضربة جســدية، 
أمر قوي أطاح بــي مجددا بعدما كنت في حالة 
ســيئة، لأنني لم أكن على ما يرام". وفي دليل 
على عمق العلاقة التي كانت تربطهما، كشــف 
انييســتا عن ارتدائه قميصــا عليه تحية الى 
خاركي، بعد تســجيله هدف الفوز )1-صفر( 
على هولنــدا في الوقت الإضافــي من المباراة 
النهائية لكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا. 
وتحدث والدا أنييســتا فــي الوثائقي. وقالت 
والدتــه ماريا لوجــان: "لاحظتُ أنــه لم يكن 
بخير ذات ليلة، وحن كنــا نائمن في الطابق 
السفلي، نزل وقال لي: أمي، هل يمكنني النوم 
الــى جانبك هنا؟"، مشــيرة الى انها شــعرت 
"وكأن العالم انهار على رأســي". وروى والده 
جوزيــه أنطونيو "أن يأتي الينــا ابننا البالغ 
25 عامــا في منتصف الليل وهــو يطلب النوم 
الى جانب والديه يعني انــه ليس بخير. قال 
لي: لستُ بخير يا أبي، فســألته: ما المشكلة؟ 
فرد: لا أعرف، لا أشــعر أننــي بخير". وخضع 

أنييستا كشف عن جانب مظلم من مسيرته مع برشلونة  

■ لندن - د ب أ: طالب ســتيف روذرام عمدة مدينــة ليفربول الإنكليزية 
بالتحقيق في ســبب إقامة مباراة ليفربول وضيفه أتلتيكو مدريد وسط أزمة 

فيروس كورونا.
وكانت مواجهة ليفربــول وأتلتيكو، التي انتهت بفوز الفريق الإســباني 
2/3، في إياب دور الســتة عشر لدوري أبطال أوروبا، هي المباراة الأخيرة في 
البطولة هذا الموســم، بعدما تقرر تأجيل منافســاتها بسبب تفشي الفيروس 
الــذي أودى بحياة الآلاف من مختلــف أنحاء العالم. ودعــا عمدة ليفربول 
لإجراء تحقيق في إذا كانت تلك المباراة ســاهمت بشــكل مباشــر في ارتفاع 
حــالات الإصابة بالفيروس في المدينة في آذار/مــارس الماضي. وحضر نحو 
52 ألف مشــجع لمشــاهدة المباراة التي أقيمت بملعب "آنفيلــد" معقل الفريق 
الإنكليزي في 11 آذار/مارس الماضي. ورغم أن إسبانيا كانت واحدة من أكثر 
البلدان المتضررة في المراحل الأولى من تفشــي الفيروس، تم السماح لثلاثة 
آلاف مشجع إسباني بالســفر إلى إنكلترا لمؤازرة أتلتيكو. وفرضت الحكومة 
البريطانية قواعد جديدة بشأن التباعد الاجتماعي والعزل الذاتي بعد عشرة 
أيام من إقامة المباراة، مع إلغاء جميــع الفعاليات الرياضية في جميع أنحاء 
بريطانيا نتيجــة لذلك. وأعرب روذرام عن اعتقــاده بأنه كان ينبغي اتخاذ 
تدابير وقائية في وقت أبكر بكثير، مشيرا إلى أنه ما كان يجب السماح بإقامة 
المباراة .وأوضح: "إذا أصيب الناس بفيروس كورونا كنتيجة مباشرة لحدث 
رياضي نعتقد أنه ما كات تجب إقامته. فإن هذا أمر مشن". وأضاف روذيرام: 
"هذا لا يضع هؤلاء الأشــخاص في خطر فحســب، ولكن هؤلاء في الخطوط 
الأمامية في هيئة الخدمات الصحية وغيرهم من أســرهم الذين ربما يكونوا 
أصيبوا بالعدوى أيضا". وهنــاك 1027 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 
في شــمال غربي إنكلترا حتى الآن، مع تســجيل 246 حالة وفاة في ليفربول. 
وفي الوقت نفســه، تعد إســبانيا في المرتبة الثانية بعــد الولايات المتحدة 
فقط من حيث الإصابات المؤكدة، وتوفــي 7664 في العاصمة مدريد. وأضاف 
روذرام: "لقد شــهدنا ارتفاعا في منحنى العدوى، حيث أصيب 1200 شخصا 
فــي ليفربول بالفيروس. هذا يحتاج إلى التحقيق لمعرفة إذا كانت بعض هذه 
الإصابات ترجع مباشــرة إلى مشجعي أتلتيكو. كانت هناك مدن تشكل بؤرة 
للفيروس، وكانت مدينة مدريد من بينها". وختم قائلا: "لم يكن مسموحا لهم 
)مشــجعو أتلتيكو( بالتجمع في بلادهم، لكن ثلاثة آلاف من هؤلاء المشجعن 
جاءوا إلــى بلدنا، وربما مــن المحتمل أن يكونوا نشــروا الفيــروس. لذلك 
هنــاك حاجة للنظر في ذلك، كما أن من الضــروري أن تتحمل الحكومة بعض 

المسؤولية عن عدم تطبيق الإغلاق سريعا".

الدوري الانكليزي 

المطالبة بالتحقيق في إقامة مباراة ليفربول وأتلتيكو وسط أزمة كورونا

■ لندن - د ب أ: أعرب كيران ماكينا مساعد مدرب مانشستر يونايتد عن 
أمله في العودة للتدريبات الشهر المقبل، مشيرا إلى أن النادي لديه العديد من 

خطط الطوارئ حال تمديد فترة الإغلاق على مستوى البلاد.
 وتســبب فيروس كورونا في تعليق مباريات الدوري الإنكليزي الشــهر 
الماضي لأجل غير مســمى، في الوقــت الذي بدأت خلاله نتائج مانشســتر 
يونايتد في التحسن، عقب حفاظه على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته 
الـ11 الأخيرة بمختلف المســابقات. ولدى كل لاعب في يونايتد خطط فردية 
وجماعية للالتزام بها أثناء فترة الإغلاق، والتي ستراجعها الحكومة بعد ذلك 
في السابع من أيار/مايو. ويعمل يونايتد على فرضية أن لاعبيه قد يتمكنون 

من التجمع إذا تم تخفيف بعض القيود، رغم أن ماكينا يشــدد على أن لديهم 
اســتراتيجيات بديلة، وقال: "في الوقت الحالي، نعمل لتخفيف الإغلاق بعد 
الموعد النهائي التالي والقدرة علــى العودة إلى نوع من التدريب". وأضاف: 
"نحن نعمل على هذا الجدول الزمني في الوقت الحالي، لكن إذا أردنا العودة 
مرة أخرى، فلدينا خطــة )ب( وخطة )ج( جاهزة بالفعل." ولم يعط الدوري 
الإنكليزي أي مؤشــر قوي عما إذا كان الموسم ســيكتمل حتى نهايته، ليثير 
التكهنات بشــأن اتخاذ القرار النهائي. وإذا تم اســتئناف النشاط الكروي 
قريبــا، يعتقد ماكينا أن إنهاء الدوري يجب أن يكــون له الأولوية قبل كأس 
الاتحاد. وأضــاف: "أعتقد أن الجميع ربما يدرك أن الــدوري يجب أن تكون 

له الأســبقية إذا كان هناك جدول زمني محددا. هذا شــيء تمت مناقشته". 
وأكمــل: "من الواضح أن كأس الاتحاد مهم للبــلاد ومهم لنا كناد أيضا. يبدو 
الجدول الزمني ضيقا في نهاية الموســم، والمسابقات الأوروبية حريصة على 
البدء في آب/أغسطس أيضا". ما هو غير مشكوك فيه أن جميع لاعبي يونايتد 
ســيحتاجون إلى جرعة تدريبية للعودة ســريعا لمســتواهم .وأكد: "إنهم 
يحافظون على مســتوى أعلى من اللياقة البدنية، لذلــك لا نتوقع أن يكون 
هناك الكثير من الانخفاض في لياقتهم البدنية بشكل عام". وختم قائلا: "في 
الوقت الحالي، نعمل على فرضية أنه ستكون لدينا فترة تدريب قصيرة، ربما 

ثلاثة أسابيع أو نحو ذلك، قبل أن نعود".

مساعد مدرب يونايتد: نتطلع إلى العودة للتدريبات الشهر المقبل

أحكام تاريخية 
بالسجن في قضية تلاعب 

في نتائج مباريات!
■ مدريد - د ب أ: أعلنت محكمة في بامبلونا 
بإســبانيا عن أحكامها بشــأن عدد من اللاعبين 
السابقين والمدربين والحكام في قضية التلاعب 
قضيــة  باســم  والمعروفــة  المباريــات  بنتائــج 

"أوساسونا".
وتراوحت الأحكام بالسجن بين تسعة شهور 
ونحــو تســع ســنوات لتكــون المــرة الأولى في 
تاريخ الكرة الإســبانية التي تفرض فيها أحكام 
بالســجن في قضية تلاعــب بنتائــج المباريات. 
وكان الفساد الرياضي والاختلاس من بين التهم 
الموجهــة للمتورطــين في القضية، بينهم تســعة 
لاعبين ســابقين تم الحكــم عليهم. وتمــت تبرئة 
اثنين مــن المتهمين، بينهما خــوردي فيغويراس 
الذي لعب فــي الماضي أيضا لفريق كارلســروه 
الألماني. ويســتطيع المحكوم عليهــم تقديم طعن 
ضد هذه الأحكام أمام المحكمة الإسبانية العليا. 
وتركــزت القضية علــى التلاعــب بنتائج بعض 
مباريــات الدرجة الأولى بإســبانيا في موســم 
أوساســونا  إدارة  ذكــرت  .كمــا   2014/2013
"اختفاء" 2.4 مليون يورو من حســابات النادي. 
وكانت أقصى عقوبة أصدرتها المحكمة، الحبس 
لثماني ســنوات وثمانية شــهور وهــي العقوبة 
الصــادرة بحــق آنخل فيــزكاي أحد مســؤولي 
نــادي أساســونا، فيمــا حكمت بالســجن لعام 
واحــد علــى اللاعبين الســابقين أنطونيــو أمايا 
وخافيير توريــس. وتخضع الأحكام بالســجن 
لمدد تصل إلــى عامين في إســبانيا لقرار إيقاف 
التنفيــذ في معظم الحــالات إذا لم يكن للمحكوم 

عليه سوابق جنائية.

الدوري الإيطالي

اتحاد الكرة يؤجل إكمال 
المنافسات إلى أغسطس المقبل

■ رومــا - د ب أ: أعلــن غابرييــل غرافينــا رئيــس الاتحاد 
الإيطالــي لكرة القدم عن خطط لإنهاء الموســم المتوقف حاليا، 

بسبب فيروس كورونا، في أوائل آب/أغسطس.
وذكر الاتحاد: "يعتزم الرئيــس غرافينا أن يعتمد، بالاتفاق 
مــع جميــع أعضــاء الاتحــاد، قــرارا بتأجيــل نهايــة موســم 
2020/2019 إلى الثاني من آب/أغسطس". وجاء بيان الاتحاد 
بعد ســاعات من إعــلان الاتحــاد الأوروبي )يويفــا( إمكانية 
الإنتهاء من المســابقات القارية إلى جانب الدوريات المحلية أو 
تأجيلها حتى آب/أغسطس، بعد الانتهاء من بطولات الدوري. 
وتوقــف النشــاط الكروي فــي إيطاليا منذ التاســع من آذار/
مــارس الماضي، فــي ظل حالة الإغــلاق التي تعيشــها البلاد، 
قبــل 12 مرحلة على نهاية الدوري، الــذي كان مقررا أن ينتهي 
في 24 آيار/مايو. وتخطط رابطة الدوري بالاتفاق مع الاتحاد 
المحلي لاستئناف التدريبات في الرابع من آيار/مايو، بعد يوم 
واحد مــن قرار الحكومة الإيطالية المتوقع بتخفيف القيود، مع 
بدء إقامة المباريات بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع بدون جمهور. 
وتمــت مناقشــة الاقتــراح، الــذي يتضمــن أيضــا بروتوكولا 
طبيا لســلامة اللاعبين خلال فترة التدريــب، الأربعاء مع وزير 
الرياضة فينتشــنزو ســبادافورا، الذي قال إنه سيتخذ قرارا 

بعد اجتماعه مع مسؤولين حكوميين آخرين.

الدوري الفرنسي

أحد لاعبي مونبلييه 
يعالج من الفيروس

■  مونبيلييه )فرنســا( - أ ف ب: أعلن نادي مونبلييه الفرنســي ان أحد 
لاعبيه أدخل المستشــفى "منذ يومن" لأســباب لم يفصح عنهــا، بينما أفادت 
مصادر مقربة وتقاريــر انه يعالج من فيروس كورونا، ما يجعل منه أول لاعب 

في الدرجة الأولى يصاب بـ"كوفيد-19".
واكتفى النادي في بيان بالإشــارة الى انه "على إثر مشــاكل في الجهازين 
الهضمي والتنفســي، أدخل أحد لاعبينا المستشــفى في مونبلييه ويعالج منذ 
يومن في مكان متخصص للإفادة من العناية المناســبة"، من دون ان يكشــف 
تفاصيــل إضافية أو اســم اللاعب. لكــن التقارير، ومنها لصحيفــة "ليكيب" 
الرياضية، أشارت الى ان المعني هو لاعب الوسط جونيور سامبيا )23 عاما(، 
وأنه يتلقــى العناية الطبية منذ مطلع الأســبوع. وأوضحــت مجلة "فرانس 
فوتبــول" ان اللاعب أدخل بداية الى مركز طبي الإثنــن، قبل ان يتم نقله الى 
عيــادة طبية متخصصــة "بعد تراجع حالتــه الصحية". وأجمعــت التقارير 
الفرنســية على ان اللاعب مصاب بالفيروس. وفي حال تأكدت رسميا إصابة 
سامبيا بـ"كوفيد-19"، سيصبح أول لاعب في دوري الدرجة الفرنسية الأولى 
تثبــت إصابته، علما أن الكــوري الجنوبي هيون جون ســوك من نادي تروا 
)درجــة ثانية(، كان قــد أصبح في آذار/مارس أول لاعب محترف في فرنســا 
يصاب بالفيروس. وأدى "كوفيد-19" الى وفاة نحو 22 ألف شخص في فرنسا 
بحســب حصيلة ليل الخميس، وذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع من 11 أيار/مايو، 
وهو التاريخ الذي حــدده الرئيس إيمانويل ماكرون لبــدء الرفع التدريجي 
لإجراءات العــزل والاغلاق المفروضة للحد من تفشــي الوباء. وتعتزم بعض 
الأنديــة النظر في امكانية اســتئناف تمارينها الجماعية فــي مايو، تحضيرا 
لاحتمــال معاودة نشــاطات الدوري الفرنســي المتوقف، كغيــره من مجمل 
الأحداث الرياضية حول العالم، منذ الشــهر الماضي بســبب فيروس كورونا 

لاعب مونبيلييه سامبيا )6( قد يكون أول لاعب في الدرجة الأولى الفرنسية يصاب بالفيروسالمستجد.

الدوري الاسباني

■ برلن - د ب أ: تقــرر تأجيل المباراة النهائية 
لكأس ألمانيا، المقــررة يوم 23 أيار/مايو، لأجل غير 
مســمى، ولكن المســؤولن يأملون بــأن تقام في 
لاســتكمال  مســاعيهم  من  كجزء  حزيران/يونيو 

الموسم رغم وباء فيروس كورونا.
واتخذ الاتحاد الألمانــي القرار أمس في اجتماع 
عبــر "الفيديــو كونفرانــس"، كما تــرك مواعيد 
مباريات الدور قبل النهائي التي لم تلعب حتى الآن 
مفتوحة. وقال فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني: 
"يجب أن ننتظر في البدايــة القرارات والمتطلبات 
الرسمية العامة" قبل أن نحدد موعداً للنهائي الذي 
سيقام بدون جمهور. وهناك أمنيات بان تستأنف 
الكرة الألمانية الشــهر المقبل على أن تقام مباريات 

الدرجتن الأولى والثانيــة بدون جمهور، على أن 
يختتم الموسم يوم 30 يونيو. وتتبقى تسع مراحل 
على نهاية الدرجة الأولى. وصنع فريق عمل شكله 
الاتحاد الألماني والرابطة مفهوما لاستئناف الموسم 
وتم تقديمه الخميس في اجتمــاع مجلس الاتحاد 
وحاليــا موجود مع الدولة والســلطات الصحية. 
ألمانيا تجعل من المســتحيل  إجراءات الغلق فــي 
المستشــارة  وتجتمع  مايــو.  بداية  حتــى  اللعب 
أنجيلا ميركل مع قادة الولايات الفيدرالية لتحديد 
الخطوة المقبلة الخميــس المقبل، وهو الموعد الذي 
قد يجلب أنبــاء متعلقة بكرة القدم. وقالت أولريك 
ديمــر نائبة المتحدثة باســم الحكومة أن الرياضة 

ستظل جزءاً من المداولات الحالية.

تأجيل نهائي كأس ألمانيا إلى أجل غير مسمى

لاعب الوسط بعد ذلك لجلســات مع المعالجة 
النفســية اينمــا بويغ التي كشــفت أنه يدين 
بتعافيه بشــكل كبير للمحيطن به، بمن فيهم 
غوارديولا. وأكــدت: "قال غوارديولا إنها المرة 
الاولى التي أكون فيها في هذا الموقف كمدرب، 
أتذكــر قوله: الامــر الأهم الآن هــو أندريس 

الانسان لا اللاعب".

من جهتــه، رأى المدرب الذي أشــرف على 
برشلونة في حقبة ذهبية بن 2008 و2012، إن 
اللاعبن "بشر وهذا شــيء انساني جدا يؤثر 
على الملاين من الأشخاص حول العالم... يجب 
أن يعرفوا أننا هنا من أجلهــم". وأقرت والدة 
انييســتا بأن "غوارديولا حاول انتشــاله من 
حفرة بلا قعر كان واقعا فيها". ونشــأ أنييستا 

الذي لقّب "الرســام" من أكاديمية برشــلونة 
ألقاب  سلســلة  النادي  مع  وحقق  "لاماســيا" 
بينها الدوري الإســباني تســع مرات ودوري 
ابطال أوروبا أربــع مرات. وقاد منتخب بلاده 
الى لقبه الوحيد في كأس العالم 2010، وحقق 
مع الجيل الذهبي للكرة الإسبانية أيضا، لقبن 
في كأس أوروبــا 2008 و2012. ورغم التكريم 

الوداعي الكبير الذي حظي به من برشــلونة، 
لمح أنييســتا الى ان علاقتــه بمجلس الإدارة 
أثرت على قــرار انتقاله الى اليابان. وأوضح: 
"لم يتخيّل يوما الأشخاص في النادي أنني قد 
أغادر...الأمر مشابه لأمور أخرى، في العلاقات 
ما لم يحصل نقاش في الوقت المناسب، سيأتي 

وقت لا يبقى فيه طريق للعودة".

صراع ليفربول وأتلتيكو قد يكون سببا في انتشار كورونا في المدينة الانكليزية 
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الفيفا يمنح الاتحادات
 150مليون دولار
 لمواجهة أزمة كورونا

■ زيوريــخ -  رويترز: قــال الاتحاد الدولي 
لكــرة القدم )فيفا( إنه ســيفرج عن 150 مليون 
دولار للاتحادات الأعضــاء كخطوة أولى ضمن 
خطــة انقاذ للمســاعدة فــي مواجهــة التأثير 
الاقتصــادي لوباء كوفيــد-19. وأضاف أن كل 
الأعضــاء وعددهــم 211، سيتســلمون نصف 
مليــون دولار فــي الأيــام المقبلــة بجانب أي 
مستحقات من 2019 و2020 لمقاومة آثار فيروس 
كورونا الذي تســبب في توقف نشــاط اللعبة 
وتعاني الأنديــة للتعامل مع الموقــف مع غياب 
الإيرادات. وقــال جاني إنفانتينو رئيس الفيفا: 
"تســبب الوباء في تحديات غير مســبوقة لكل 
مجتمع كــرة القدم ومن واجــب الفيفا أن يدعم 
كل المتضررين. هذا ينطلق من تقديم مســاعدات 
ماليــة فوريــة للاتحــادات الأعضــاء ويعاني 
الكثير منها من أزمــة مالية". وأضاف: "هذه أول 
خطوة ضمن خطة إنقاذ واسعة النطاق نطورها 

لمواجهة حالة الطوارئ بمجتمع كرة القدم". 

البايرن يعلن خضوع كوتينيو 
لجراحة في الكاحل

■ برلين - د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ أن لاعبه 
البرازيلــي فيليب كوتينيو خضــع لجراحة في 
الكاحل الأيمن، وسيبدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي 
خلال أسبوعين. ويســتمر تعليق منافسات كرة 
القدم في ألمانيا، بســبب فيــروس كورونا حتى 
الدوري  باستئناف  الأندية  وتأمل  المقبل،  الشهر 
البايرن  حتى بدون حضور الجماهير. ويتصدر 

بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند.

لقب الدوري الهولندي 
لن يمنح الى أي فريق 

هذا الموسم!
■ أمســتردام - رويترز: ذكرت وسائل إعلام 
هولنديــة أن لقــب دوري الدرجــة الأولى في 
هولندا لن يُمنح لأي فريق بعدما تسببت جائحة 
كوفيد-19 في إنهاء الموســم قبــل الأوان، لكن 
أياكس وألكمار سيتأهلان لدوري أبطال أوروبا 
الموســم المقبل. وجــاءت التقاريــر بعدما عقد 
الاتحاد الهولندي لكرة القدم اجتماعا مع الأندية 
والاتحــادات التي تمثــل المدربــين واللاعبين. 
وأعلنــت هولندا انتهاء الموســم يــوم الثلاثاء 
عندمــا مددت الحكومة حظر المناســبات العامة 
حتى أول ســبتمبر/أيلول فــي محاولة لاحتواء 
انتشــار فيروس كورونا الــذي أودى بحياة ما 
يزيد على أربعة آلاف فــي هولندا. وكان أياكس 
على  الأهداف  بفــارق  متقدما  الــدوري  يتصدر 
ألكمار مع تبقي تســع جولات على النهاية عندما 
توقف الموســم، وســيحصل الفريقان الآن على 
مكاني هولندا في دوري أبطــال أوروبا 2020-

.2021

فيرنر على استعداد للانتقال 
إلى ليفربول هذا الصيف

■ برلــين - د ب أ: ذكر تقرير أن تيمو فيرنر نجم 
لايبزيغ الألماني على استعداد للانتقال إلى ليفربول 
الإنكليــزي في الصيف إذا ســدد ليفربــول مقابل 
الانتقال للنادي الألماني. وأوضحت شــبكة "سكاي 
سبورتس" البريطانية أن فيرنر )24 عاما( مستعد 
للانتقال إلى ليفربول، الذي ســيكون بحاجة إلى 
دفع مقابل انتقــال قد يصل إلــى 60 مليون يورو. 
وأشــار التقرير إلى أن ليفربــول متصدر الدوري 
الإنكليــزي لا يرغب في هذا، وأنه يريد ضم اللاعب 
في صفقة انتقال حر بعد انتهــاء عقده مع لايبزيغ 
في صيــف 2023 .ولم يذكــر التقريــر أي مصادر 
لهــذا الافتراض بــأن اللاعب جاهــز للانتقال إلى 
ليفربول. وبــدلا من هذا، ذكر تصريحات ســابقة 
للاعب يتحدث فيها بتقدير كبير عن الألماني يورغن 
كلوب مدرب ليفربول. وأشــارت تقارير أخرى إلى 
أن فيرنر علــى قائمة النجوم الذيــن ترغب أندية 
أوروبية كبرى أخرى في التعاقد معه، بينها بايرن 

ميونيخ.

رباعي أرسنال يخالف قواعد 
التباعد الاجتماعي

■ لنــدن - د ب أ: وجهــت إدارة نادي أرســنال 
لاكازيت  الكســندر  للرباعي  تحذيــرا  الإنكليــزي، 
ودافيد لويز ونيكولاس بيبي وغرانيت شاكا، بسبب 
مخالفتهم لقواعــد التباعد الاجتماعي. وذكرت هيئة 
الإذاعة البريطانية )بي بي ســي(، أن لويز وشــاكا 
لعبا كــرة القدم في حديقة، فيمــا تم رصد نيكولاس 
بيبي يمارس اللعبة مع بعض مــن الأصدقاء، وكان 
لاكازيت بالقرب من شخص مهمته خدمة السيارات. 
وأضافت "بي بي سي" أن أرسنال تحدث للاعبين عن 
اللدود لأرسنال  مسؤولياتهم. وكان توتنهام، الجار 
في الدوري الإنكليزي، حذر في وقت ســابق مدربه 
البرتغالي جوزيه مورينيو واللاعبين، بعدما خاضوا 
تدريبات في حديقة عامة في العاصمة لندن بطريقة 

تخالف الإرشادات الحكومية.

الدوري الكوري الجنوبي 
ينطلق في 8 مايو 

بدون جماهير
■ سول - د ب أ: أعلنت رابطة دوري كرة القدم 
فــي كوريا الجنوبيــة أمس عن انطــلاق فعاليات 
الموســم في الثامن من أيار/مايو المقبــل بعد أكثر 
من شــهرين على الموعــد الذي كان مقررا ســابقا 
قبل تأجيل البطولة بســبب أزمة تفشي الإصابات 
بفيروس كورونا. وتقــام مباريات المراحل الأولى 
على الأقل بدون حضــور الجماهير كما تم تقليص 
مراحل البطولــة من 38 إلى 27 فقــط. وكان مقررا 
انطلاق فعاليــات دوري الدرجتين الأولى والثانية 
بكوريا الجنوبية في 29 شباط/فبراير الماضي ولكن 
تم التأجيل قبل خمسة أيام من ركلة البداية بسبب 

وباء كورونا.

رادار الملاعب

■ برلــين - د ب أ: ألغيت ثلاث منافســات أخرى لبطولة 
الدوري الماســي لألعاب القوي، خلال أزمة تفشــي فيروس 
كورونا، لتستمر عملية تأخير بدء سلسلة منافسات النخبة 
للعبة، في حين أعلن منظمون عن منافسات بديلة ستقام  في 

العاصمة النرويجية أوسلو  باسم "ألعاب مستحيلة".
وكان النرويجــي كارســن وارهولم بطل ســباق 400 
متر حواجز والســويدية أرماند دوبلانتيــس حاملة الرقم 
القياســي العالمي فــي القفــز بالزانة من بــين الرياضيين 
الذين أكدوا مشــاركتهم في الحــدث. وكان الاتحاد الدولي 
لألعــاب القــوى، أعلن عــدم إقامــة المنافســات التي كان 
مقررا انطلاقها في يوجين )الســابع مــن حزيران/يونيو( 
وأوســلو وباريس يومي 11 و13 من الشــهر ذاته، بسبب 
تفشــي فيــروس كورونا. وانضمــت تلك المنافســات إلى 
ســت أخــرى تم تأجيلها، فــي العاصمة القطريــة الدوحة 
وشــنغهاي الصينية وفي مكان آخر فــي الصين، بالإضافة 
إلــى العاصمة الســويدية ســتوكهولم ومدينتــي نابولي 
وروما في إيطاليا والعاصمــة المغربية الرباط. ومن المتوقع 
ان يكون أقرب حدث تمكن إقامتــه في الرابع والخامس من 
تموز/يوليو المقبل فــي العاصمة البريطانيــة لندن. وذكر 
الاتحاد الدولي أنه ســيعلن جــدولا زمنيا معدلا، بمجرد أن 
يعبر العالم الوضع الاســتثنائي الحالي بحيث يضع خطة 
ممكنة لاســئناف الموسم بشــكل منتظم وهو هدف الاتحاد 
لعام 2020. ولكن المنظمين في أوســلو أعلنوا عن منافسات 
"الألعاب المســتحيلة"، لتحل محل منافسات الدوري الماسي 
فــي 11 حزيران/يونيو المقبل. ويشــارك وارهولم في إطار 
محاولاته لتحقيق رقم قياســي عالمي في ســباقات 300 متر 
حواجز، بينما ســتنافس دوبلانتيس النرويجية ســوندر 
غوتورمســن، ورينو لافيليني حامل الرقم القياسي العالمي 
الســابق، الذي يمارس رياضــة القفز في منزله بفرنســا. 
وتشــهد المنافســات الأخرى محاولــة النرويجية كارولين 
بيركييلي غروفــدال تحطيم الرقم القياســي لغريت وايتز 
البالغ 3000 متر من خلال اســتخدام تقنية موجة الاضواء 
لمتابعة العدائين في مســار الركض. وقــال المنظمون لحدث 
أوســلو، إنهم في حوار إيجابي لجلب فريق "انغبيرغيسن" 
الذي يضم عداءين المســافات المتوسطة والطويلة جاكوب 

وفيليب وهينريك. 
وقال سيبســتيان كو رئيــس الاتحاد الدولــي لألعاب 
القوي: "تهانينا لألعاب أوسلو على تحقيق الحلم ومتابعتها 
مــن خلال العمــل ضمــن توجيهــات التعامل مــع الوباء 
المنصوص عليها فــي النرويج". وأضاف كو أن منافســات 
أوســلو ســتحصل على 50 ألف دولار، من الاتحاد الدولي 
ورابطة الدوري الماسي، طالما يتم صرف المبلغ بالكامل على 
جوائز الحدث. وقال شــتاينار هوين مدير الفعالية: "هناك 
خياران إما أن تقدم اســتقالتك او تنظر فــي الاحتمالات". 
وتابع: "الرياضيون متعطشــون للسباقات، ونريد أن نقدم 
لهم حدثا على مســتوى عال، أجرينا حوارا إيجابيا للغاية 
مع بلدية أوســلو ورئيس الوقاية من العــدوى في المدينة، 

وأكدنا تفهمنا لمتطلبات الحكومة في مكافحة العدوى".

»الألعاب المستحيلة« تحل محل الدوري الماسي بعد سلسلة من التأجيلات!

النرويجي هولم بطل 400م موانع أكد مشاركته في "الألعاب المستحيلة"

■ باريس - د ب أ: انضمــت بطولة أوروبا لألعاب القوى 
إلى عشــرات من بطولات القوى التي ألغيــت في كل أنحاء 

العالم بسبب أزمة فيروس كورونا.
ولم يكن غريبا أن يعلــن الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى 
إلغاء النســخة التي كانــت مقررة في العاصمة الفرنســية 
باريس أواخر آب/أغســطس، مشــيرا إلــى أن القرار اتخذ 
بناء علــى "أزمة صحية غير مســبوقة". وأوضح أن المخاطر 
الناجمة عن الفيروس "أبعد ما تكون عن الســيطرة عليها"، 
وأن صحــة الناس ومكافحــة الوباء لهمــا الأولوية المطلقة 
ويأتيــان "قبــل أي اعتبار". ولــم يذكر الاتحاد فــي بيانه 
أي شــيء عن التوقيت الجديد المقترح للبطولة. وشــهدت 

الأســابيع الماضية إلغاء عشرات البطولات ما يضع روزنامة 
بطولات ألعاب القوى في لغز كبيــر نظرا لوجود العديد من 
البطــولات العالمية والأوروبية والوطنيــة والبطولات التي 
تقام على هيئة سلســلة لقاءات. وتحتاج إلى إعادة تنسيق 
في روزنامة عالمية بعد القضاء على فيروس كورونا. وهناك 
أحداث رياضية ضخمة تأجلت مثــل دورة الألعاب الأولمبية 
بالعاصمة اليابانية طوكيو والتــي تأجلت إلى صيف 2021 
وكذلك بطولــة كأس أمم أوروبا لكرة القــدم والتي تأجلت 
لمنتصف العام المقبل أيضا. وقد يؤدي هذا التأجيل أيضا إلى 
تأجيــل بطولة أوروبا لألعاب القوى داخــل القاعات المقررة 
في بولندا من الخامس إلى الســابع مــن آذار/مارس 2021 

.وكان الاتحاد الدولي للقوى قرر مؤخرا تأجيل بطولة العالم 
المقررة في آب/أغسطس 2021 في يوجين بالولايات المتحدة 
لنحو عام لتقام مــن 15 إلى 24 تموز/يوليو 2022 بعد تأجيل 
أولمبياد طوكيو إلــى 2021. وأرجأ الاتحاد الدولي للقوى في 
كانون الثاني/يناير الماضي بطولة العالم داخل القاعات في 
مدينة نانجينغ الصينيــة. وكانت مقررة من 13 إلى 15 آذار/
مارس الماضي ولكنها تأجلت إلى 19 مارس 2021 .وفي بطولة 
الدوري الماســي أبرز بطــولات ألعاب القــوى بعد بطولات 
العالــم، ألغيت اللقاءات التســعة الأولى هــذا العام لتخلو 
البطولة من أي لقاء حتى يونيو المقبل، فيما ســتكون المحطة 

التالية لقاء لندن في الرابع من يوليو المقبل.

تأجيل بطولة أوروبا لألعاب القوى في باريس 

■ نيويورك - أ ف ب: أعلنــت مجموعة "ليبرتي ميديا" الأمريكية 
المالكة لحقوق بطولة العالم للفورمولا-1، انها سددت دفعات مالية 
مسبقة لبعض الفرق لدعمها في ظل أزمة فيروس كورونا التي حالت 

حتى الآن دون انطلاق موسم 2020.
وأتى هذا الاعــلان عن طريق غريــغ مافي، الرئيــس التنفيذي 
للمجموعة الإعلامية الأمريكية التي استحوذت على حقوق البطولة 
منذ 2017، من "عرابها" السابق البريطاني بيرني إيكليستون. وحذّر 
مافي من ان البطولة قد تواجه خطر تراجع كبير في إيراداتها المالية 
هذا العام، بعدما تم إلغاء أو تأجيل المراحل التسع الأولى التي كانت 
مقررة في هذا الموسم، وســط حديث عن احتمال إقامة سباقات من 
دون جمهور، واختصار روزنامة البطولة أو إقامة ســباقات متتالية 
بفارق زمني ضئيل، من ضمن سلسلة احتمالات تتم دراستها للتأقلم 
مع الظروف التي فرضها تفشــي "كوفيــد-19". وأوضح: "اذا أقمنا 
الســباقات من دون جمهور، ســنحقق بالتأكيد أرباحا أقل، وربما لا 
نحقق أي أرباح علــى الاطلاق". وتابع: "ربما لدينا ما يكفي من رأس 
المال لإدارة ذلك في 2020، لكن ثمة فرق تتكبد خســائر، لاسيما تلك 
التــي لا تحظى بضمانات الحد الأدنى مــن الفورمولا-1، وتلك التي 

تشــكل الأرباح الموزعة من المنظمين، مصدر الدخل الأساســي لها". 
وكشــف عن قيام المنظمين "بتسديد دفعات مســبقة لبعض الفرق. 
ثمة حــالات قد نضطر فيها للقيــام بأكثر من ذلك. ثمــة أمور أخرى 
قد نقوم بها لمســاعدة الفــرق التي تحتاج الى ذلــك"، محذرا من ان 
المنظمين لا يعتزمون توفير "حســاب مفتوح" للفرق المحتاجة. وشدد 
على ضرورة تمتع الفــرق بالقدرات المالية اللازمــة "لأنها جزء مما 
نحتاج إليه لإقامة الســباقات بنجاح في 2020 و2021 وما بعدهما". 
وأقــر مافي بأن موعد انطلاق البطولة هذه الســنة لا يزال "المجهول 
الأكبر". وتابع: "أمامنا العديد من الفرص أو التحديات على مختلف 
الجبهات"، مضيفا انه ورغم ان السائقين يحتاجون الى وقت قصير 
لتحقيق جاهزية العودة الى المنافســة، ســيكون الأمر أكثر تعقيدا 
للفرق على الصعيد اللوجســتي والانتقال من مكان الى آخر. وعمد 
بعض الفرق العشــرة المشــاركة فــي البطولة الى خفــض رواتب 
موظفين وســائقين أو اعتماد بطالة جزئية وطلب معونات حكومية 
لدفع الرواتب حاليا، وسط مخاوف من تأثير الظروف المالية الراهنة 
على المدى الطويل، لاسيما الفرق التي لا تحظى بقدرات مالية توازي 

قدرات الكبار مثل مرسيدس وفيراري وريد بول.

■ شــنغهاي - أ ف ب: أفادت الوكالة الدولية لمكافحة 
المنشــطات )وادا( انهــا استفســرت من الصين بشــأن 
اســتدعاء السباح ســون يانغ للمشــاركة في التمارين 
الوطنية اســتعدادا لــدورة الألعاب الأولمبيــة الصيفية 
المقبلة، في مخالفة لعقوبة الإيقاف التي فرضت بحقه في 

وقت سابق هذا العام.
وورد اســم الســباح المتوج بثلاث ميداليات ذهبية 
أولمبية، ضمن لائحة المدعوين لخوض التمارين الوطنية 
تحضيرا لدورة الألعــاب المقبلة، قبــل ان يعود الاتحاد 
الصيني ويؤكد التزامه بعقوبة الإيقاف. وأوقفت محكمة 
التحكيم الرياضــي )كاس( في شــباط/فبراير الماضي، 
ســون المتوج بثلاث ذهبيات أولمبية )400م و1500م في 
2012 و200م فــي 2016(، لثمانــي ســنوات على خلفية 
قيامه، مستخدما المطرقة، بتدمير عينة فحص المنشطات 
الذي خضع له في أيلول/ســبتمبر 2018. وستحول هذه 
العقوبة التي أبدى ســون عزمه على اســتئنافها، بدون 
مشــاركة الســباح البالغ 28 عاما في أولمبيــاد طوكيو، 

المقررة صيــف 2021 بعد تأجيل موعدها الأساســي هذا 
العام بســبب فيروس كورونا. وأشــارت تقارير صينية 
هذا الأســبوع الى ان اسم ســون أدرج ضمن لائحة من 
الســباحين الذيــن تم اســتدعاؤهم لخــوض التمارين 
الوطنية التحضيرية للأولمبياد، بين الأول من نيســان/

أبريل و30 حزيران/يونيو، في مســقط رأســه مقاطعة 
جيجيانغ. ونسبت هذه الوثيقة الى السلطات الرياضية 
المحلية في المقاطعة، ما دفع الاتحاد الصيني للسباحة الى 
إصــدار بيان الخميس يؤكد فيه ان "ســون لا يزال تحت 
العقوبة المفروضة بموجب قرار "كاس"، وإن كان قد تقدم 
باستئناف. لذلك تعتبر الدعوة لاغية". لكن "وادا" أشارت 
الى انهــا "تتابع الموضوع مع الســلطات المعنية لتحديد 
الوقائع في هذه المســألة". وابتعد سون بشكل كبير عن 
الحيــز العام منذ صــدور عقوبة إيقافه أواخر شــباط/

فبراير، علمــا أنها المرة الثانية التي يعاقب فيها بســبب 
قضايا منشطات، بعد إيقافه ثلاثة شهور في 2014 بسبب 

تناول مادة محظورة.

■ باريس - د ب أ: أفاد تقرير أن بطولة فرنسا 
المفتوحة للتنس ســتتأجل أسبوعا إضافيا لتقام 
في أيلول/ســبتمبر، خاصــة وأن البطولة التي 
تقام على الملاعب الرملية تسعى لحجز موعد لها 
في أجندة الموســم الحالي التي ضربها فيروس 

كورونا.
وبعدمــا تم تغيير موعدها الأصلــي في أيار/

مايو، ذكرت صحيفة "لو باريســيان" أن بطولة 
فرنسا ســتبدأ يوم 27 أيلول/ســبتمبر بدلا من 
20 منه وتســتمر حتى 11 تشرين الأول/أكتوبر. 
وتســبب الاتحاد الفرنســي للتنس فــي إثارة 
الجــدل من خلال نقل موعــد البطولة. وتضارب 
موعدها حاليا مع كأس لافر، المؤجلة، والتي كان 
يفترض أن تقام بعد اســبوع مــن انتهاء بطولة 
أمريكا المفتوحة في 13 سبتمبر. وسيسمح تأجيل 
البطولــة للرابطــة العالمية للاعبــين المحترفين 
والمحترفات بالحصول على أسبوع لإعادة تنظيم 
حدث مؤجــل على الملاعب الرمليــة، محتمل في 
مدريد أو روما، كبطولة اعدادية للجائزة الكبرى 
إذا لم تتمكن بطولة أمريكا المفتوحة من الانطلاق 
وفقا لما هو مخطط لها في31 آب/أغسطس. وهناك 
ميزة اخــرى تتمثل في تفادي التصادم مع الموعد 
الجديد لسباق فرنسا الدولي للدراجات )تور دو 
فرانس( الذي ينتهي في 20 سبتمبر. وحتى الآن 
لم يعلق منظمو البطولة ولا مسؤولو الرابطة عن 

التأجيل المحتمل.

تأجيل بطولة 
فرنسا المفتوحة

لمدة أسبوع

البطلة التونسية انس جابر تفضل استئناف منافسات التنس العام المقبل

فورمولا-1 

»ليبرتي ميديا« سددت دفعات مسبقة إلى بعض الفرق
»وادا« تستفسر من الصين 

عن دعوة الموقوف يانغ إلى التمارين!

■ واشنطن - رويترز: دعت التونسية أنس جابر 
التي بلغت دور الثمانية في بطولة استراليا المفتوحة 
للتنــس إلى عدم اســتئناف الموســم المتوقف حاليا 
بســبب فيروس كورونا قبل مــارس/اذار من العام 
المقبل، قائلــة إن البطولات التي أقيمــت بالفعل هذا 

العام يجب عدم اقامتها في 2021. 
مــارس/اذار  منذ  المحترفين  منافســات  وتوقفــت 
بسبب وباء كوفيد-19 حين أصبحت إنديان ويلز أول 
بطولة بارزة يلغيها المسؤولون. وقال اتحاد المحترفين 
والمحترفات إن التوقف سيستمر حتى منتصف يوليو/

تموز على الأقل. وقالت أنس، وهي أول عربية تبلغ دور 
الثمانيــة في بطولة من الأربع الكبرى، إن اســتئناف 
الموسم في وقت لاحق هذا العام ليس خيارا مثاليا لأن 
اللعبة ستفتقد العدالة عند احتساب نقاط التصنيف. 
وقالت: "لا أعتقد أن اســتئناف الموسم هذا العام فكرة 

طيبة. أرغب ان يبدأ الموسم في مارس المقبل. لا تقيموا 
بطولة اســتراليا المفتوحة لاننا لعبناهــا بالفعل هذا 
العام. ابدأوا الموسم من إنديان ويلز التي توقف عندها 
النشــاط. ســيكون الأمر منصفا في مــا يتعلق بنقاط 

التصنيف".

التونسية أنس جابر: يجب استئناف الموسم في مارس 2021

عالم التنس 

ألعاب القوى 

■ واشــنطن - د ب أ: توصلــت بطولة الــدوري الأوروبي 
لكرة الســلة )يوروليغ( إلــى اتفاق مالي مــع لاعبيه في حالة 

استئناف الموسم أو إلغائه بسبب فيروس كورونا.
واجتمع المجلس التنفيذي لمســاهمي الأصول التجارية في 
البطولة الأهم والأقوى على مســتوى أندية الســلة في القارة 
العجــوز، حيــث تمت الموافقة على التســوية الماليــة مع اتحاد 
لاعبــي الــدوري الأوروبــي، على أن يتــم اتخاذ القرار بشــأن 
اســتئناف مباريات البطولة، المعلقة حاليــا، من عدمه يوم 24 
أيار/مايو. وقال الإسباني خوردي بيرتوميو رئيس البطولة: 
"هــذا اتفاق مهم للــدوري. أريــد أن أعبر عــن امتناني لجميع 

اللاعبين لأنهم أدركوا أنهــم جزء لا يتجزأ من حل الأزمة التي 
نواجهها جميعا". وتقرر إيقاف الدوري الأوروبي للســلة في 
12 آذار/مــارس الماضي، فيما قــال بيرتوميو إن المســابقة لا 
يمكن أن تســتمر بعــد تموز/يوليو، حتى لا تؤثر على موســم 
2021/2020. وتســمح الاتفاقيــة، التــي تم التوصــل إليهــا، 
للاعبــين بالعودة إلى مدنهــم الأصلية وتعليــق الرواتب لهذا 
الموســم. وإذا ســمحت ظروف الصحة والســلامة، فستمتد 
عقود اللاعبين حتى 31 تموز/يوليو وسيحصل اللاعبون على 
85% من رواتبهم الأساســية. وفي حال إلغاء الموســم، فإنه 
ســيعني انتهاء العقود وتلقــي اللاعبين 80% مــن رواتبهم، 

وســيحصل اللاعبون بموجــب عقودهم لموســم 2021/2020 
على شــيكات في الأول من تموز/يوليو المقبل. ووافقت الفرق 
بالإجمــاع على جــدول زمني إذا تقرر اســتئناف المنافســات 
بموجــب إرشــادات الصحــة والســلامة الحكوميــة المحلية. 
وســيخضع اللاعبــون للحجــر الصحي مــن 29 مايــو إلى 11 
يونيــو، على أن تبــدأ المعســكرات التدريبية للفــرق في اليوم 
التالي وتســتمر حتى الثاني من يوليو. وفي حال اســتئناف 
البطولة، فمن المقرر أن تستأنف المسابقة فعالياتها في الرابع 
من يوليو وتســتمر حتى 26 من الشــهر ذاته فــي مكان واحد 

بدون جماهير.

كرة السلة

الدوري الأوروبي يحدد 
اتفاق الرواتب ومصير 

الموسم الشهر المقبل
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حيمي شليف

يشــكلان  ترامب  ودونالد  نتنياهو  بنيامين   ■
بمعان كثيرة زوجاً لطيفاً، فهما من مؤيدي السوق 
الحرة التي تسمى أحياناً بالوحش. وهما وطنيان 
التحريض  فــي  ضليعان  شــعبويان،  متطرفان، 
ويتغذيان من كراهية الآخر. وهما ينكلان بالغرباء 
ويتحفظان من المســلمين ويظهران الاشمئزاز من 
الأوروبيين ويشجعان الديكتاتورات، وبالأساس 
هما يعشقان أنفســهما، ويحاولان إظهار أنفسهما 

وشعبهما كضحايا.
سياســة ترامب المؤيــدة لإســرائيل هي أكثر 
سياســة أحادية الجانــب في تاريــخ العلاقات 
بين إســرائيل والولايات المتحدة. إســرائيل في 
المقابل تحولت إلى ناد لمشــجعي ترامب، الاتفاق 
الائتلافي الذي وقع بين نتنياهو وغانتس عشــية 
يوم الكارثــة أوضح المكانــة الإمبريالية للرئيس 
الأمريكي: هو الذي ســيقرر كم يمكن لإسرائيل أن 

تضم من أراضي الضفة الغربية.
 حســب رد وزير خارجيته في هذا الأســبوع، 
مايك بومبيو، فإن ترامب يتنازل عن هذا الشرف: 
اطبخوا العصيدة بأنفسكم وبعد ذلك كلوها، أشار 

الرئيس.
مع ذلك، لا يتشارك الزعيمان في الرؤية نفسها 
فحسب، بل أيضاً في الكراهية والمحبة، وقد سمّيا 
خلال الســنوات الأخيرة أخوة في الدم أو توأماً 
سيامياً، رداً على أزمة كورونا بطرق متعاكسة في 
جوهرها. في تــدرج زعماء العالم، يحتل نتنياهو 
الجانب الحذر والمتشدد، أما ترامب فيحتل جانب 

المتخلي والمتخلى عنه.

كورونا موضوع تافه

عندما قال ترامــب إن فيروس كورونا موضوع 
تافــه، بالكاد هــو إنفلونزا، فقد شــبهه نتنياهو 
بالوباء الأســود في العصور الوســطى. وعندما 
استخف ترامب بالعزل وسخر من الكمامة وتخلى 
عن قواعد الحذر، قــام نتنياهو بإدخال مواطنيه 
إلى ذعر، وبعد ذلك إلى منــع التجول. في الوقت 
الذي يبعــد ترامب فيه نفســه عن مستشــاريه 
وخبرائه وحتى يناقض أقواله علناً، فإن نتنياهو 
يتعامل باحتــرام مع أطبائه والمدراء العامين لديه 

بصيغة »ننفذ ونسمع«.
وعــد ترامــب بانتهــاء الخطر خــلال بضعة 
أســابيع، حتى عيد الفصح ولكن لم يتحقق ذلك، 
وقــد وعد بعودة الاقتصاد إلى ســابق عهده وأن 
داوجونز ســيعيد أيامه إلى ما كانت، وســتعود 
أمريــكا لتكون على مــا كانت عليــه دائماً. حكام 
ولايات حالمون أقــل منه وأكثــر صرامة، خاصة 
الديمقراطيين الذين لا تقترب خطواتهم من كاحل 
خطــوات نتنياهــو، يتلقون وجبــات يومية من 

الاستهزاء والانتقام من ترامب.
 أما نتنياهو في المقابل فيلقي خطاباً كل بضعة 

أيام يدمــج نهاية العالــم الآن مع الــدم والعرق 
والدموع والإغلاق الــذي لا نهاية له. وبدلًا من أن 
يكون شارح السياســة الوطنية، أخذ على عاتقه 
وظيفة المخيــف الوطني. إن قــراره منع زيارات 
العائــلات الثكلى لقبور أعزائهــا في يوم الذكرى 
ربما كانت تقتضيــه الضرورة، لكنــه كان يفطر 
القلب وكاسراً للطابو: فيروس كورونا يتضح أنه 

قد اخترق أيضاً قدس الأقداس.
         

سلالتان نرجسيتان

الطرق المتعاكسة التي يرد بها ترامب ونتنياهو 
على أزمــة كورونا هــي بالطبع وليــدة الفروق 
المتحدة دولة  الولايــات  الكبيرة بــين دولتيهما. 
عظمى مع حــدود مخترقة وغيــر نهائية، ومئات 
ينتشرون،  وســكان  والخروج،  الدخول  بوابات 
وســلطة فيدرالية مركبة ومشــتتة، وســكان لم 
يشهدوا وضع طوارئ وطنياً على معظم أراضيها 
منذ مئة سنة. رئيسها يؤمن بأن نسبة ضحايا 50 
ـ 60 نتيجة وباء كورونا قد تشكل ورقة رابحة له 

في الحملة الانتخابية القادمة.
إســرائيل دولة صغيرة ومنغلقة ولديها بوابة 
واحــدة للدخول والخــروج مع ســلطة مركزية 
متطرفة وجمهور له تجربة فــي حالات الطوارئ 
الوطنيــة، هذا من جهــة، لكن مع قــدرة احتمال 

منخفضة نســبياً لفقدان حياة البشــر، من جهة 
أخرى. إذا اقتربت نســبة الوفيات في إســرائيل 
بســبب الوباء، التي تبلغ الآن 21.26 لكل مليون، 
مــن 136 لــكل مليون التــي توجد فــي الولايات 
المتحدة، أو من 255 في بريطانيا و455 في إسبانيا 
أو 517 فــي بلجيكا، ســترتّج الدولة وســيكون 

نتنياهو في مشكلة كبيرة.
ولكــن التعامــل المختلــف جوهرياً مــن قبل 
ترامب ونتنياهو مع الوبــاء هو أيضاً علامة على 
الفروق الجوهرية في شخصيتهما، رغم تقاربهما 
في  يوصف  كلاهمــا  والأيديولوجي.  السياســي 
وســائل الإعلام بالنرجســي. ولكــن ترامب من 
سلالة النرجسيين ذوي الفخامة، الذي يرى نفسه 
منقــذا للكون. في حــين يعد نتنياهو من ســلالة 
النرجســيين عديمي الأمن، الذين يــرون في كل 

حدث إمكانية كامنة لحدوث كارثة.
نتنياهو شخص مثقف، وليس بالمعنى الرسمي 
فحســب. وخلافاً لكثيــر من أصدقائــه في نادي 
الزعماء المستبدين، فإن له احتراماً للعلم والطب. 
أما ترامب في المقابل فهو شــخص جاهل وساذج، 
تلفــه الآراء المســبقة ويتعامــل مــع العالم على 
أنه ملعــب لألعابه. وتكفي الإشــارة إلى أن والد 
نتنياهو، بالإجمال، تخصص في محاكم التفتيش 
في إســبانيا، ووالد ترامب بالخــداع الموجود في 

فرع العقارات.

نتنياهو متشــائم بطبيعته وهــو ينزعج حقاً 
من تهديــد كورونا، لكنه اســتغل مخاوفه ليوقع 
الرعب في مواطنيه ويشــل معارضيه. لقد خلق، 
إذا لــم تعتقد المحكمــة العليا غير ذلــك، حكومة 
طوارئ وطنية يمكنها أن تلبــي رغبته في الهرب 
من ذعر المحاكمــة، وإلا فإنه ســيقلص في حينه 
حكمه حتى الحد الأدنى. لــو أجريت الانتخابات 
اليوم خلافاً لإجرائها بعد 3 ـ 4 أشــهر، مثلًا، حيث 
غضب الجمهور بسبب السقوط الاقتصادي يمكن 
أن يزداد، فمن المعقول الافتراض أنه كان ســيفوز 

فوزاً ساحقاً.
في المقابل، لــم يفهم ترامب كبــر الخطر حتى 
بعــد أن تم توضيحه مــراراً وتكــراراً. هو يعمل 
على تقويــض خبرائــه، ويســتخف بموظفيه، 
ويحارب ضد حــكام الولايات لديــه، بل ويقوم 
بدعــوة المواطنين إلى التحرر من نيــر القمع. لقد 
دعاهم لتجاهــل التعليمات وتناول أدوية خطيرة 
ويعيشوا حياتهم ليس حسب تقديرات الخبراء، 
بل حســب رؤيته الحالمة. لو أجريت الانتخابات 
الآن وليس بعد ســتة أشهر، حيث حملة الكراهية 
والتحريض والتنصل من المسؤولية التي يخطط 
لهــا ترامب ســتصل إلــى ذروتهــا، لهزمه جون 
بايدن والديمقراطيون بســهولة وباحتمال عال، 

ولسيطروا على مجلسي النواب والشيوخ معاً.
كلاهما بقي مخادعاً سياسياً من الدرجة الأولى، 

وبطلًا للتقســيم والتحريض لا يــرى مخالفاته، 
يغرقــان في الشــفقة على الــذات، يكرهان النقد 
ويحبان المتملقين. كلاهما تحول إلى عدو لوسائل 
والديمقراطية  السلطات  وفصل  والقضاء  الإعلام 
الليبرالية نفســها، كلما اختــرق فيروس جنون 

العظمة جسده واستولى على الأرواح.
ولكن الذعــر وجنون اضطهــاد نتنياهو، كما 
يبــدو، أنقذا إســرائيليين كثيريــن أو على الأقل 

مد في عمرهم. ومكنا جهاز الصحة في إســرائيل 
من القيــام بالمهمة الصعبة التــي ألقيت عليه. أما 
غطرســة ترامب فقتلت عــدداً لا يحصى، وهزمت 
جهاز الصحة المتهالك أيضاً، وقســمت أمريكا أكثر 
وقدمتها للعالم عارية. فليحيَ هذا الفرق البسيط، 

إنها مسألة حياة أو موت.

هآرتس 2020/4/24

يتحفظان من المسلمين ويشمئزان من الأوروبيين ولكلّ نرجسيته... ويتبادلان قبعة الطباخ لضم الضفة 

في اختبار كورونا: السيامي نتنياهو وترامب... هذا »مخيف وطني« ينقذ والآخر متغطرس يقتل

ضيّق خطى المحكمة والمعارضين وسمح بضم كارثي للضفة الغربية وقدم للمتهم قصراً فاخراً  

كيف تسلسل غانتس من مفوت للفرص إلى حارس لعرش نتنياهو؟
يوسي بيلين

■ في ختام انتخابات الكنيست الـ 22 التي أجريت في أيلول 2019، تبين 
أن النتائج تشــبه جداً نتائج انتخابات الكنيســت الـ 21. فاز »أزرق أبيض« 
بمقاعــد أكثر من مقاعــد الليكود، ولكن لــم يكن لأي من الكتلتــين 61 مقعداً 
لتشــكيل الحكومــة. ولما رفض »إســرائيل بيتنا« تشــكيل حكومة بدعم من 
القائمة المشــتركة، التي تعــززت كثيراً، فقد كان الســبيل الوحيد لمنع حملة 
انتخابــات ثالثــة هو إقامــة حكومة وحــدة وطنية. ليس من أجــل »توحيد 
الشــعب«، وليس من أجل إنقاذ الدولة ولا حتى من أجل مكافحة مشــتركة 
لفيــروس كورونا الذي لم يكن قد ولد بعد. ببســاطة، مــن أجل الامتناع عن 

الخطوة الهاذية لجولة انتخابات أخرى، زائدة وباهظة الثمن.
قرر الرئيس روبين ريفلين الدخول إلى الســاحة لمنع مهانة الجولة الثالثة 
في غضون ســنة، فاقترح على الحزبــين الكبيرين أن يواصــل نتنياهو في 
منصبه لســنتين أخريين، بعدهما يســتبدل به غانتس حتــى نهاية الولاية. 
ولكــن إذا ما رفعت لائحة اتهام ضده، فســيعلن عــن العجز، ويقوم غانتس 
مقامه إلــى أن تنتهــي محاكمته )بفرض أن يبــرأ، بالطبع(. فقبــل نتنياهو 
»مخطــط الرئيــس«، أما غانتــس فرفض المخطط، لأنــه لم يكن يريــده حقاً 
وبســبب معارضــة »القمــرة«. من جانــب الليكــود، طرحــت إمكانية ولاية 

قصيرة لنتنياهو لنصف ســنة أخرى، بعدها يتولى غانتس رئاســة الوزراء 
)بالمناسبة، نصف السنة هذه انتهت في آذار هذا العام(، وهذا أيضاً رفضه 
غانتــس. عندما حاولت أن أفهم الســبب شــرح لي بــأن »أزرق أبيض« كان 
مقتنعاً من أن نتنياهو ســيجد ذريعة وطريقــة للامتناع عن نقل الصولجان 

إلى غانتس.
لا شــك بأن نتنياهو هو من قاد إلــى انتخابات الجولــة الثالثة، ولم يكن 
مســتعداً لوداع منصبه. ولكن غانتس كان بوســعه أن يمنعها لو أنه تفضل 
بقبــول مخطــط الرئيس، الــذي وعده بحكومة تنــاوب. وبدلًا مــن أن يفهم 
بأن لا ضمانة لأن تكرر نتائج انتخابات الكنيســت الـ 23 نفســها، وأن عليه 
اســتغلال مثل هذه الفرصة والتوصل إلى تســوية تمنحه رئاســة الوزراء ـ 
حتــى وإن كان بوســع نتنياهو أن يحتفظ باللقب في قســم من الولايةـ فقد 
تمســك غانتس بالقاســم المشــترك الوحيد للتجمع الذي أقامــه قبل بضعة 
أشــهر من ذلك، وهو الامتناع عن الجلوس في حكومة تحت نتنياهو )الذي 
وصفــوه كأردوغــان، ليس أقــل(. وهكذا ســمح لنتنياهو بأن يقتــاده إلى 

الخطوة المذهلة لجولة انتخابات ثالثة، بلا سابقة وبلا ظل سابقة.
فــي نظرة إلى الــوراء كان هذا تفويتــاً عظيماً أكثر ممــا كان يخيل عندما 
وقعــت الأمــور. خطة ترامب، التي تســمح، ظاهــراً، بضم أحــادي الجانب 
لمناطق واســعة في الضفة الغربية، في ظل تعريض إسرائيل كدولة يهودية 
وديمقراطيــة للخطر، لم تكن قد نشــرت بعد. كل اتفاق بــين »أزرق أبيض« 

والليكود كان ســيضمن فيتو متبادلًا على كل مبادرة سياســية ـ أمنية، ولم 
يكن أي احتمال لأن تتحقق مثل هذه الخطوة الخطيرة.

في أعقاب انتخابات الكنيست الـ 23، في الشهر الماضي، التي لم يكن فيها 
حسم بين الكتلتين )ولكن »إسرائيل بيتنا« أعرب بعدها عن استعداد لإقامة 
حكومة ضيقة بدعم من القائمة المشــتركة(، كان متوقعــاً أن تجيز الأغلبية 
في الكنيســت سلســلة من القوانين التي تضمن تمهيداً للانتخابات التالية ـ 
بــأن لا يتمكن رئيس وزراء متهم من مواصلة مهام منصبه، وثمة قانون آخر 
تنــاول فكرة أن من ضده لائحة اتهام لن يكون نائباً في الكنيســت. في هذا 
الوضع كان ســيتبين لنتنياهو بأن جولة انتخابات أخرى ليست واقعية من 
ناحيته وما كان يمكنه أن يملي شــروطا تعســفية على غانتس. وبدلًا من أن 
يقود خطوة كهذه، وجد نفسه في منصب رئيس الكنيست، ومنع التشريع.
كمفوت منتظم للفرص، ســاهم غانتس هذا الأســبوع فــي كل ما لا يؤمن 
بــه: التضييق على خطى المحكمة العليا، والســماح بضــم كارثي في الضفة 
الغربيــة، ومنع ممثلــي المعارضة مــن العضوية في لجنة انتخــاب القضاة 
وتســويغ نتنياهــو كرئيــس وزراء كامل، وبعــد ذلك كقائــم بأعمال رئيس 
الوزراء، رغم لوائح الاتهام. ناهيــك عن العدد المفزع لأعضاء الحكومة وعن 

الشقة الفاخرة للقائم بالأعمال. خطايا كهذه لا تغتفر.

إسرائيل اليوم 2020/4/24

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو

تسفي برئيل

■ إعلان حرس الثورة الإيراني عن إطلاق 
ناجح لقمر اصطناعي عسكري إلى القضاء بعد 
ثلاث محاولات فاشلة، تنافس في هذا الأسبوع 
مع نبأ فتــح الحوانيت. يصعــب قياس درجة 
الســعادة جراء هذا الإنجاز التكنولوجي، في 
حين كان من الأسهل مشــاهدة شوارع طهران 
عن طريق الأفلام والصور وهي تعج بالجمهور، 
وكذلــك أصحــاب الحوانيت الذين تنفســوا 
الصعداء بعد فترة طويلة من الإغلاق. تحاول 
إيران العودة بحذر إلى الحياة الطبيعية، وهي 
تســجل انخفاضاً في عدد الوفيات والمصابين 
في اليوم. البيــان الإجمالي اليوم يبلغ 5 آلاف 

حالة وفاة ونحو 85 ألف مصاب.
 أما قسم الأبحاث في البرلمان الإيراني فقال 
إن البيانات الحقيقية هي ضعف البيانات التي 
نشرت. رئيس بلدية طهران يطالب النظام بأن 
يعرض بيانــات المصابين في العاصمة بصورة 
منفصلة ولا يضمها إلى البيانات القطرية. لأن 
طهران ـ حســب رأيه ـ مصابــة أكثر بكثير من 
أجزاء الدولة الأخــرى. وقرار فتح الحوانيت، 
بناء علــى ذلك، قد يؤدي إلــى إصابة أكبر في 
مدينته ويعرض مواطنــين للخطر أكثر بكثير 
مما هو في مدن أخرى. ولكن عندما يقف النظام 
في مواجهة أزمة اقتصادية شــديدة، وحسب 
المتحدث بلســان الحكومة، علــي ربيعي، فإن 
نحو 7 ملايين عامل ومستقل تضرروا اقتصادياً 
بســبب كورونا، فإن من الحيوي إظهار وجود 
ســيطرة على تفشــي الوباء وعرض بيانات 

متفائلة لتجديد نشاط الاقتصاد.
مثلما في كثير من دول المنطقة، فإن البيانات 
تعد ســراً كبيراً، وكأن الأمر يتعلق بمعلومات 
اســتخبارية ثمينــة. ومثلمــا في إســرائيل 
والدول الغربية، فــإن قرار العودة إلى الحياة 
خاضع  الخروج«  »اســتراتيجية  أو  الطبيعية 
لقرارات سياســية واقتصادية. من هنا، حيث 
توقيت قرار إطلاق قمر اصطناعي إلى الفضاء 
طائرات  إعطاء  عــن  والحديث  بالضبط،  الآن 
عســكرية بدون طيار من إنتاج ذاتي لسلطات 
الجيش، يريــد القول للجمهــور وللعالم بأن 

إيران تواصل حياتها كالمعتاد.
ولكن روتين الحياة اليومي هو الأمر الأخير 
الذي يميز إيران في هذه الأثناء. تجري داخل 
حســن  الرئيس  بين  مواجهة  مؤخراً  الحكومة 
روحاني وحرس الثــورة ووزارة العدل حول 
الطريقة التــي أنفقت فيهــا الحكومة مليارات 
الــدولارات التــي خصصت لشــراء الســلع 
الأساسية. حســب تقرير مكتب المراقب المالي، 
فقد »اختفى« 4.8 مليــار دولار من المخصصات 
للمســتوردين والتي بيعت لهم حسب السعر 
الرســمي المنخفــض كثيراً عن ســعر الدولار 
في الســوق الحرة. ويظهر التقريــر بأن هذه 
الأموال أعطيت، لكن البضائع لم تستورد، وأن 
أموالًا كثيرة حولت إلى مســتوردي السيارات 
الفاخرة خلافــاً للتعليمــات دون أن يقدم أي 

أحد تقريراً عــن ذلك. روحاني الذي يعتبر هذا 
التقرير نية مسبقة للمس به وبحكومته، طلب 
معرفة لمــاذا لا يفحص المراقب الســلوك المالي 

لحرس الثورة ووزارة العدل والجيش.
في البرلمــان الإيراني بــدأ الجناح المحافظ 
بحملة اتهامات ضد ســلوك الحكومة في فترة 
أزمة كورونا، لأنها ترددت في تطبيق سياســة 
الوبــاء، ولأنها  الإغلاق والعــزل فــي مراكز 
لــم تتزود مســبقاً بمعدات الحمايــة وأجهزة 
الفحص. والآن لأنها تسارع إلى فتح الحوانيت 

وتخاطر بتفش جديد للوباء.
من أجــل الرد علــى هذه الادعاءات نشــر 
هذا الأســبوع موقع »مهــر« الإيرانــي قائمة 
طويلة مــن الخطوات التــي اتبعتها الحكومة 
وحسب  بالتفصيل  وذكرت  الفيروس،  لمكافحة 
التاريخ تلك القــرارات التي اتخذتها الحكومة 
المدارس  وإغلاق  والحــدود،  المطارات  لإغلاق 
والجامعــات، وتقييد الحركة بــين المدن ومنع 
الحــج إلى الأماكن المقدســة، وأيضــاً برنامج 
المساعدة الاقتصادية الذي تم تنسيقه مع البنك 
المركزي. تقارير أخرى تتحدث عن أن روحاني 
أيــد الحصول على مســاعدات مــن الولايات 
المتحــدة ومــن أي دولــة أخــرى توافق على 
مســاعدة إيران، لكن حرس الثــورة والزعيم 
الأمريكية.  المساعدات  على  فيتو  وضعا  الأعلى 
وقائد حــرس الثورة اقترح بصورة ســاخرة 

تقديم المساعدة للولايات المتحدة.
هذا الأســبوع عرض قائد حــرس الثورة، 
حســين ســلامي »اختراعاً« جديداً من إنتاج 
خبــراء الثورة، وهــو جهاز يمكنه اكتشــاف 
إصابة شــخص بالفيروس عــن بعد 100 متر. 
العــرض الذي تم بثه في التلفزيون الرســمي 
أثــار المزيد مــن المواجهة بين حــرس الثورة 

المتحدث باسم وزارة  والحكومة، عندما هاجم 
الصحة قناة التلفاز لأنها تبث إعلانات دعائية 
على شكل اختراعات طبية. »إن جدوى الجهاز 
لــم تثبت، ولــم يحصل على مصادقــة وزارة 
الصحة«، قــال المتحدث، لكن حــرس الثورة 
تمكن في غير مرة من جني مكاســب سياسية 
البحثية  قدراتهم  إظهار  وبالأســاس  صغيرة، 
إزاء عجــز الحكومــة. بالمناســبة، اختراعات 
ســابقة لحرس الثــورة مثل كمامــات خاصة 
وأجهزة تنفس، تم إهمالهــا لفترة قصيرة بعد 

لحظة من نشرها بسبب عدم مناسبتها.
المراوحــة بين ضرورة كبح تفشــي كورونا 
النشــاط  إلى  الاقتصاد  إعــادة  إلى  والحاجة 
ومســاعدة القطاعــات التي تضررت بســبب 
التوقــف، تجبــر إيران علــى ايجــاد قنوات 
تمويل جديدة تشــمل إطلاق اليد إلى صندوق 
منه.  دولار  مليــار  وإخراج  الوطني  الاحتياط 
هذا »صندوق مقــدس« تم ضخ فائض الأرباح 
التي جاءت إليه خلال ســنوات مــن الفروق 
بين مداخيــل النفط وميزانيــة نفقات الدولة، 
ووظيفتــه ضمان بقــاء إيران في المســتقبل 
وليس تمويل الحاجات الجارية التي يجب أن 

تمولها مداخيل الضرائب والتصدير.
للمرة الأولى منذ ســتين ســنة، تقدم إيران 
النقد  طلباً للحصول على قرض مــن صندوق 
الدولــي بمبلــغ 5 مليــارات دولار، الذي تعد 
المصادقة عليه مرهونة بموافقة أمريكية وما زال 
إعطاؤها غيــر واضح حتى الآن رغم الضغوط 
المستخدمة على واشنطن من الدول الأوروبية 
وأعضاء في الكونغرس. إضافة إلى ذلك، تدير 
إيران الآن مفاوضات مع الدول الأوروبية حول 
توســيع نظام اســتخدام العقوبات الأمريكية 
الذي بدأ هذا الشــهر بصفقتــين لبيع الأدوية. 

ولكن إذا تحققت خطوط التمويل هذه فستقف 
إيران أمام رزمة احتياجات ضخمة بعشــرات 
الدولة  التي تعــدّ ميزانية  الدولارات  مليارات 
غير مســتعدة لهــا. التقديــر هــو أن لإيران 
احتياطياً ضخماً في صناديق ســرية مسؤول 
عنهــا الزعيم الأعلــى علــي خامنئي وحرس 
الثــورة. ولكن الســؤال هو هل ســيقرر المس 
بهــا لمســاعدة الحكومة علــى إدارة الدولة أم 
أنه ســيفضل قضم مزيد من صندوق الاحتياط 
الوطني الذي لا يمس إفراغه بجيبه وبمقربيه.
الضغوط الشديدة من الداخل لا تدفع إيران 
لإجراء تغيير في سياســتها الخارجية، سواء 
للبرنامــج النــووي أو بالنســبة لتدخلها في 
النزاعات الإقليمية في سوريا واليمن. في هذا 
الأســبوع، جرى لقاء افتراضي ثلاثي، إيراني 
ـ روســي ـ تركي، لمناقشة سياسة متناسقة في 

سوريا.
 أما تدخــل إيــران العميق في السياســة 
العراقية فلم يجمّد فــي أعقاب كورونا، وكذلك 
القتال في اليمن الــذي يواصل فيه الحوثيون 
تحارب  »إيران  الاشتباك.  السعودية  والقوات 
الآن ضد فيروســين: الأول فيــروس كورونا، 
والثانــي فيروس العقوبــات الأمريكية«، قال 
في هــذا الأســبوع محمــد وآزي، مدير مكتب 
إيران فــي هاتين  الرئيــس روحاني. ولكــن 
الجبهتين تحتاج إلى الدعم الدولي الذي يمكن 
أن يلزمها بتليين مواقفها، بالضبط في الســنة 
التي تستعد فيها للانتخابات الرئاسية المتوقع 
إجراؤها في حزيــران 2021، وفي الوقت الذي 
تدل فيه الصراعات والمواجهات الداخلية على 

أن الحملة الانتخابية قد بدأت.

هآرتس 2020/4/24

في مواجهات بين روحاني و»العدل« و»الثوري« حول آليات الإنفاق الحكومي وطلب المساعدة الأمريكية 

بتوقيت القمر الاصطناعي... وتمهيداً لـ2021:
الون بن دافيد الزعماء الإيرانيون يكافحون الوباء ويكافح بعضهم بعضاً

■ بعد عشــرين ســنة من خروجنا من لبنان، تلقينا 
في نهاية الأســبوع الماضي تذكاراً لميــزان الردع المتبادل 
والهش الذي نشــأ منذئذ بيننا وبين حــزب الله، منظمة 
حرب العصابــات التي كبرت لتصبح جيشــاً مع قدرات 
دولة. تحت غطاء الوباء الذي يلقي بظلاله على الجميع، 
اختفت الرســالة الخطيــرة التي كانت تنطــوي عليها 
أحداث قطع الســياج في ليل الســبت. ما بــدأ كمحاولة 
إسرائيلية )حســب التقارير( لبث رسالة حازمة ورادعة 
لحزب الله، انتهى برد جريء مــن المنظمة، يذكرنا بأننا 

نحن أيضاً مردوعون.
في المركبة التــي تعرضت للاعتداء فــي العيد الثاني 
للفصح على طريق دمشق ـ بيروت كان أربعة نشطاء من 
حزب الله يعملــون بتهريب العتاد المتطور من إيران عبر 
سوريا إلى لبنان. وحســب التقارير الواردة من لبنان، 
أطلقت طائرة صاروخاً واحــداً قرب المركبة التي كانت لا 
تزال في الأراضي الســورية، ما جعــل الأربعة يتوقفون 
على جانب الطريق وينزلــون. وبعد دقيقتين فقط، حين 
كانوا على مســافة آمنــة من المركبة، ضربهــا الصاروخ 
الثانــي ودمرها.    يمكــن الافتراض بــأن الاعتبار بعدم 
المس بالنشــطاء كان المعادلة التــي خلقها حزب الله منذ 
آب الماضي: رد فتاك على الحدود الشــمالية على كل مس 
باللبنانيــين، حتى لو وقع هذا على الأراضي الســورية. 
ولكن مشاهدة شريط الهجوم تثير جوانب مقلقة أخرى. 
ومعظم الناس الذين يسقط إلى جانبهم صاروخ، يفرون 
من المركبة بفــزع. أما الأربعة فبدوا ينزلــون من المركبة 
بارتياح، وليس بفزع، مــا يعني أنهم لم يفاجأوا من هذه 
الإشــارة. بعد بضع ثوان من ذلك، بــدا الأربعة يعودون 
إلى المركبة، بلا ضغط، كي يخرجــوا منها الحقائب التي 
تركوها خلفهم، وكأنهم قالــوا: نثق بمن أطلق الصاروخ 

الأول بأنه لا يقصد المس بنا.

عملية »انقر الطريق«

كان هناك من رووا لأنفســهم بعد الحــدث بأن أولئك 
الأربعة لــن يعودوا بعد الآن للعمل فــي التهريب، ولكن 
ما يتبين من الشــريط هو العكس تمامــاً، فهذه الرباعية 
فهمــت جيداً أن من يقــوم بعملية »انقــر الطريق« ليس 
معنياً بقتلهم، ومثلما قال توقو في فيلم »الخير، الشــرير 

)If you want to shoot - shoot( :»والبشع
استغرق حزب الله 48 ســاعة كي يخرج رداً إلى حيز 
التنفيذ كمرآة للعملية التي نســبت إلى إســرائيل. بعد 
الغروب؛ أي في ليل السبت، تقدمت ثلاثة طواقم للمنظمة 
في مســارات خفية نحو الحدود وفتحت ثلاث ثغرات في 
الســياج: في منطقة المطلة، يفتح وافيفيم. وباســتثناء 
نقطة واحدة، لم تلاحظهم نقاط الرقابة التابعة للجيش 
الإســرائيلي، وانصرفوا مخلفين وراءهم أكياس نايلون 
مع عقدة من الأســلاك الكهربائية وبقايا آلة شفط الغبار. 
وصلت قوات الجيش الإســرائيلي بسرعة إلى الثغرات، 
ولكن لــم يكن هنــاك أحد. علينــا ألا نتفاجــأ من قدرة 
حزب الله على تحليــل النقاط الميتة فــي رقابة الجيش 
الإســرائيلي والاقتراب من الســياج دون الانكشــاف؛ 
فمعظم رجالــه من أبناء المكان، ممن يعرفون كل ســبيل 
وكل قناة حــول قراهم. ولكن الرســالة التي نقلها حزب 
الله كانت: »إن شئت، يمكنني أيضاً أن أصل إلى البلدات 
الإســرائيلية«. الصحافي إبراهيم الأيمن المقرب من نصر 

الله وصف العملية بأنها »انقر أبواب البلدات«.
منظومة  أمام  وعملياتية  اســتخبارية  علامة  »أجرينا 
الدفــاع والرقابة للجيــش الإســرائيلي«، كتب الأيمن. 
رغم وفرة الكاميرات والوســائل التــي نصبها الجيش 
الإسرائيلي على حدود الشمال، لا تزال على طول الحدود 
عشــرات عديدة من النقاط المخفية، والمناطق الميتة التي 
تسمح بالاقتراب من الســياج دون الانكشاف. في جانب 
تكتيكي، مطالب الجيش الإسرائيلي الآن بأن يفحص من 
جديد انتشار الكاميرات والوســائل وإصلاح ذلك. على 
المستوى الاســتراتيجي، يتطلب هذا الحدث من الجيش 
الإســرائيلي إعادة احتساب سياســة العمل تجاه حزب 
الله ورجاله. من الصعب إدارة سياســة هجومية فاعلة 

دون أخذ مخاطر.

مساعي دقة

لقد كان لبنــان غارقاً عميقاً في أزمــة اقتصادية حين 
ضربه كورونا، وبات ممكناً الحديث عنه بتعابير الدولة 
الفاشــلة. إيران هي الأخــرى، المرضوضــة بالعقوبات 
وبالمرض، اختطفت الآن ضربــة قاضية أخرى مع انهيار 
ســوق الطاقة. هذه الأزمات لا تتجــاوز حزب الله الذين 
اضطر لأن يحتمل تقليــص الثلث في ميزانيته التي تبلغ 
اليــوم نحو 650 مليون دولار في الســنة. رغم ذلك، فإن 
المنظمة لا تهجر تطلعها وجهدها للوصول إلى قدرات دقة 

الصواريخ.
على مــدى زمن ما، أمل حزب الله في إنتاج الصواريخ 
الدقيقة على الأراضي الســورية بمســاعدة جنرال الظل 
للأســد، باســم حســن، رجل المهمات الصعبــة. ولكن 
الهجمات المتكررة على المنشــآت التي أقامها حســن في 
المجمع العســكري في المصايف أوضحت لحزب الله بأن 
الأراضي الســورية ليســت مكاناً آمنــاً لبرامجهم. فقرر 
حســن نصر الله، والقائد الجديد/القــديم لفيلق لبنان 
في الحرب الثوري الإيراني حســن مهداوي، نقل إنتاج 
الصواريــخ إلــى لبنان، إلــى جانب مســاعي التهريب 
المتواصلة من سوريا. وكان تطلعهما هو إنتاج الصواريخ 
من الألــف إلى الياء على الأراضــي اللبنانية. في آب من 
السنة الماضية، هبطت حوامة مسلحة على خلاطة وقود 
صلبة كانت تقف في ســاحة في بيــروت. في بداية هذه 
الســنة، نشــب حريق في منشــأة أخرى مجاورة لمطار 
بيروت. هذه الأحداث لم تردع حزب الله. فليس لهم نية 
لأن يتنازلوا، وليس لإســرائيلي قدرة على أن تتنازل في 
هذا الموضوع. فقدرة حزب الله على توجيه ضربة دقيقة 
لمنشــآتنا الاستراتيجية ســتخلق ميزان رعب لن تتمكن 
إســرائيل من التعايش معه. ويفهم الطرفان بأن الصراع 
على مشــروع الدقة كفيل بــأن يحملهما إلــى المواجهة. 
بالنسبة لإســرائيل ستكون هذه حرباً أليمة جداً، ولكنها 

ستوقع على لبنان خراباً حقيقياً.
في هذه الأثناء ينشــغل العديد مــن ضباط البحوث 
في شــعبة الاســتخبارات العســكرية في تحليل مراكز 
نقل عــدوى المرض، ولكــن العمليــات الخاصة تلاحق 
الفحوصات، ورئيس الموســاد نقل مقره إلى مستشــفى 
شــيبا ويقاتل الفيروس. عندما نصحــو من هلع الوباء، 
على هؤلاء الأشــخاص أن يعودوا للانشــغال بما يعتبر 
التهديد الأهم والأكثر حقيقية على إسرائيل. قبل عشرين 
ســنة أملنا بأن نبقــي لبنان وراءنا ولكنــه لا يزال على 

أعتابنا.

معاريف 2020/4/24

  »حزب الله« وتوازن الرعب: إسرائيل بعد الفيروس...
 من كورونا الأصغر إلى كورونا الأكبر 

الرئيس حسن روحاني في اجتماع للقيادة الإيرانية
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د. نزار بدران ٭

تكثــر هذه الأيام ظهور العقلية التآمرية، خصوصاً في ســاحة التواصل 
الاجتماعــي، وهو ما يُطلق عليــه الناس نظرية المؤامــرة، وكما يقول بيير 
أندريه تاغييف، فهذه التســمية خطأ جزئي، لأن المؤامرة قد توجد حقاً. أول 
كتاب بهذا الصدد، هو لرجل الدين أوغســتين بارويل، عام 1798 حين اعتبر 

الثورة الفرنسية 1789 مؤامرة ضد الدين الكاثوليكي.

الأحداث الدراماتيكية

تظهــر عقلية المؤامرة أمــام الأحداث المهمــة الدراماتيكيــة، طبيعية أو 
اجتماعية، وتنقســم بشــكل عام لجزأين حســب علماء الاجتماع، كلاهما 
يتجاهل الأســباب الحقيقية، المبنية على العلم والمعرفة المؤكدة، إلى أسباب 

مُختلقة. 
هؤلاء الذين ينتمون إلــى القطاع الُمحافظ من المجتمع )اليمين المتطرف(، 
يرون أن المؤامرة تأتي دائماً من الأســفل، أي الأقليات أو الجزء المهمش من 
المجتمــع، كما حدث عند اتهــام مجموعات معينة، بقيامها بنشــر الطاعون 
أو الُجــذاب بالقرون الماضيــة، وهو مــا أدى إلى اضطهاد هــذه الأقليات 
)الماســونيون واليهود(. النوع الآخــر من أصحاب العقليــة التآمرية، هم 
الذين ينتمون إلى الأعلى، أي الجزء المثقف والُمعادي بشــكل عام لكل أنواع 
السلطات، فهؤلاء يرون دائما الحدث، كمؤامرة مُحاكة من السلطة القائمة. 
فعندمــا ظهر مرض الإيدز مثــلًا، اُتهمت الحكومة الأمريكية بنشــر المرض، 
لتقليل عدد ســكان العالم في الدول الفقيرة، خصوصــاً افريقيا، أو كما قال 
حديثاً، آيات الله الخميني، تنشــر أمريكا مــرض الكورونا، لتغيير جينات 

الشعب الإيراني.
 وكمثــل آخر، يعتبر البعض التطعيم ضد الأمراض، مؤامرة، تفســيرها 
مرتبط بالمســتوى الاجتماعي لدعاة النظرية، في فرنسا أو الدول الغربية 

الأخــرى، يُعتبر اللقــاح ضد الأمراض مــن طرف هؤلاء، تآمر الســلطات 
الحاكمــة مع المختبــرات الطبية لتحقيق أكبــر قدر من الأربــاح بالإضافة 
لمخاطــره الكبيرة، وهو ما دفع جزء من الناس، إلــى رفض تطعيم أبنائهم، 
مما أعاد لفرنســا مؤخراً، مرض الحصبة وبعض أمــراض الطفولة الُمعدية. 
نفس اللقاح في الدول الفقيرة، يُعتبر من قِبل حاملي هذه العقلية، كمؤامرة 
غربية، لتعقيم النســاء المسلمات، بهدف تقليل عدد السكان، وهو ما زاد من 
انتشــار أمراض وأوبئة خطيرة في دول مثل نيجيريا وباكســتان، والتي 

إختفت في بقاع كثيرة من العالم.
نحن إذاً، أمــام ظواهر عالمية غير عقلانية، تواكــب دائماً، أي حدث مهم 
طبيعي أو إنساني الصنع. لا يختلف وباء الكورونا، عن غيره من الأحداث 

المهمة التراجيدية، التي تفتح مخيلات أصحاب الفكر التآمري.

أوهام نظرية

تُبنى النظرية التآمرية حسب علماء الاجتماع على أربعة أعمدة:
أولًا: لا شيء يحدث بالصدفة، فموت الأميرة ديانا عام 1997، هو مؤامرة 

من ملكة بريطانيا، وليس حادث سير عرضي.
ثانياً: كل ما يحدث هو نتيجة إرادة مُسبقة مخفية، كمرض الإيدز مثلًا.

ثالثاً: لا شــيء يبدو كمــا هو حقيقة، بــل هو وهم أو خيــال للتضليل، 
والحقيقة بمكان آخر.

وأخيراً: كل الأمور مترابطة، كما حدث بالفترة المكارثية في أمريكا، حيث 
اُتهم الشيوعيون بتدبير كل المؤامرات ضد الشعب الأمريكي، حتى استعمال 
الكلور لتنقية الميــاه، كان عند البعض مؤامرة شــيوعية. يُضيف أصحاب 
الفكر التآمري الُمعاصرون، نقطة خامســة: وهي جمع الأدلة الدامغة، ولكن 
هذه الأدلــة لا تجمع، إلا بهدف إثبات النظريــة، وتبتعد عن أي دليل عكس 

ذلك، أو يوضع كجزء من المؤامرة نفسها.
نجاح هــذه النظريات مرتبط أيضــاً، كما يقول بعــض علماء الاجتماع 

والفلاســفة آنا آرنت، بحُب الناس للحصول على تفســير كامل للعالم وما 
يحــدث به، وهو ما يتطابق طبعاً، مع أوهام نظرية المؤامرة التي تفســر كل 
شــيء. لذلك فالكتب التي تُدافع عن النظريات التآمرية، تنتشر واسعاً بين 
الناس، بينما الكتب المبنية على الحقائق العلمية، لا يقرأها إلا القلة، لأنها لا 

تعطي جواباً كاملًا شافياً، بسبب طبيعة العلم الُمتغير والمتطور.
علم النفس بدوره، يُعطينا تفســيراً للأســباب الموجــودة خلف عقلية 
المؤامرة، لو قرأنا ما كتب سيغموند فرويد مؤسس علم النفس، حول الوهم 
الديني، في كتابه مستقبل وهم أو كتاب مأساة الثقافة، فإننا قد نجد تفسيراً 
لهذه النظرية، من مُنطلق النقد الديني نفســه. يقول فرويد تُفسر الظواهر 
الطبيعية العنيفة، مثــل الزلازل والفيضانات والأوبئة، بكونها إرداة إلهية، 
كعقاب للناس، وهو ما يُعطي هذه الظواهر، جزئياً، بُعداً إنســانياً، فيكفي 
أن نتضرع لله حتى يُبعد عنا ذلك. نســتطيع بذلك الاعتقاد الديني حســب 
فرويد، أن نضع الظواهر التراجيدية الطبيعية بدائرة الرقابة الإنســانية. 
الشيء نفســه بالنســبة للأوبئة أو للجفاف أو غيره. تفسير فرويد للوهم 
الديني، مرتبط إذاً بالقلق الإنساني الناتج عن الأخطار التي تحيطه من كل 
الجهــات، الطبيعة، الأمراض والمجتمع، ويضيف أيضــاً أنه كلما تقدم العلم 
تراجعت الخرافات والأوهام وهــو ما يدفع أصحابها إلى الإلتجاء إلى مزيد 

من المعجزات لتغطية فشلهم.
قياســا على هذه النظرية، المبنية على علم النفــس، يمكننا أن نقول، إن 
أصحاب نظرية المؤامرة هم بشــكل عــام، أناس قلقــون بطبيعتهم )عقدة 
الاضطهاد(، وهم بذلك، في حاجة دائماً لتفســيرات كاملة مُشفية للغليل لما 

يحدث، حتى يتمكنوا من السيطرة على قلقهم هذا.
نظرية المؤامرة إذاً، تُعطي هؤلاء هذه الطمأنينة، لأنها تُفسر لهم كل شيء 
وبالتفاصيل. الوهم الديني بنظرية فرويد، اُســتبدل هنا، بنظرية المؤامرة، 

ولإبعاد القلق والخوف. 
من ناحية أخرى من منظار الفلســفة فإن النظرية الســببية، هي أساس 
العلم والفلسفة معاً، أي لا شيء يحدث، أو يصبح قابلًا للفهم بدون أسباب، 

مهمــا كانت صعوبة تحديدها. تفســير ظاهرة ما، يعني أولًا، إظهار ســبب 
أو أســباب ظهورها وهو ما يفســر النتيجة. من هذا الُمنطلق، فإن أصحاب 
العقلية التآمرية، يعكسون هذه النظرية، فالأسباب عندهم تصبح النتائج، 

والنتائج هي الأسباب. 
فحين نتهم الصين بالتآمر لنشــر هذا الوباء، لضــرب أمريكا اقتصادياً، 
فنحــن نضع الوباء في مرحلة ثانية تتبع المحرك الأول وهو ضرب الاقتصاد 
الأمريكي المرجو. طبعاً هناك اليوم من يعتبر أمريكا أســاس انتشار المرض 
لضرب الاقتصاد الصيني، وأخيراً من يتهم فرنســا والصين معاً بهذه الفعلة 
الشــائنة. عقلية المؤامرة إذاً تعكس الأشــياء، وهو ما يُســهل عملية الفهم 

ويُبسطها، وبالتالي يُبعد عنا قلق البحث عن الأسباب أو فهم النتائج. 

مبادئ النقد الفكري

فــي بلادنا العربية، هناك من يتهم إيران بنشــر الوباء بالبحرين ودول 
الخليج، وطبعاً إيران تتهم أمريكا.

الإنسانية أمام حرب عالمية ثالثة، عليها كلها، فلا يوجد متآمر، ولا ضحية 
تآمر، وإنما فيروس صغير هو السبب، انتقل من حيوان بري في الصين، إلى 
العالم كله وهو النتيجة، ما يُظهر هشاشــة هذا العالم، وضرورة التضامن 

الشامل لمواجهة الأخطار.
تعليم أطفالنــا ومنذ الصغر، مبادئ النقد الفكــري العقلاني، بدل تلقين 
الأوهام الدينيــة، والخزعبلات التقليدية، هي ضمــان ألا نقع جميعاً، بفخ 
دُعــاة المؤامرات الوهمية، هــذه الدعوات التي قد لا تُفيــد ولا تُضر ببعض 
الأحيان، ولكنها في أحيان أخرى قد تكون خطيرة جداً، فانتشار مرض شلل 
الأطفال، في دول عدة في افريقيا وأســيا، رغم وجود لقاح فعال وأكيد وآمن 
ومتوفــر ورخيص، هو أكبر دليل على خطورة هــذه الأطروحات وضرورة 

التصدي لها.
٭ كاتب ومحلل سياسي مستقل

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: كيف تصبح أفشل زعيم عربيّ في 3 سنوات؟

عقلية المؤامرة... بين العجز الفكري والمرض النفسي 

تبديد ثروات البلاد 
»نظام محمد بن ســلمان« صاحــب الرؤية التي لــن يراها و»نظام 
محمد بن زايد« المارق هي أنظمة لا تقل فشــاً عن نظام بشــار الأسد. 
هــذه الأنظمــة التي لــم تجر انتخابــات لمــرة واحدة منذ تأسيســها، 
ســيهددها انخفاض أســعار النفط. فنظام بن ســلمان بدأ منذ فترة 
فــي الإقتــراض لأنــه ميزانية نظامــه وُضعت على ســعر النفط فوق 
50 دولارا، ناهيكــم عــن تبديد ثروات باده علــى القصور واليخوت، 
وصــرف أكثر من 200 مليــار دولار فــي حربه المســعورة على اليمن 
بعــد أن خدعــه جاره محمد بن زايــد لتوريطه. و بــدوره، نظام محمد 
بــن زايد يموّل المجرمين، بــدءاً من تمويل بوتين في احتاله لســوريا 
وقتل الســوريين، إلى تمويل بشــار الأسد ودعمه سياســياً في قتل 
الســوريين. محمد بن زايد يموّل أيضا »بلطجيــة ومارقين« من أمثال 

السيسي ضد المصريين، وحفتر ضد الليبيين.

سامي صوفي

أعظم المقدسات
ما المتوقع من شخص، با خبرة في اي سياسة او اقتصاد ولا هم 
يحزنــون ولد وفي فمه ملعقة من الماس، ويرى الشــعب من الشــرفة 
رما…. فجأة يصبح في يد مثل هــذا جميع مقادير البلد الذي يصدر 
اكبر كمية من النفط في العالم، وفي أرضه أعظم مقدسات المسلمين، 
وحملــة المباخر عنده يصفونه بالقائد الضــرورة والأعظم حكمة عبر 
التاريخ ويخرج من يبرر شــرعاً أن طاعتــه واجبة. تصادف مع حقبة 
حكمه، وجــود ضابط مخابــرات ومجنون يتحكمان معــه باقتصاد 
العالــم ويتغاضــون عن إجرامــه العلني ونشــر رجل بريء بشــكل 

مفضــوح وتغييــب المئــات وربما الألوف في الســجون لمجــرد، ليس 
معارضتــه، وإنما لمجرد عــدم تأييــده والتطبيل له ولمجــرد الصمت! 

فماذا يتوقع المرء بعد كل ذلك ؟!

د. أثير الشيخلي - العراق

الشعوب المغلوبة
 

كلمات من ذهب تلخص لنا حالة طغاة العرب :
»تمتلئ المنطقــة العربية بمجموعــة من الطغاة الذيــن يتنافس كل 
واحــد منهم مــع الآخرين في مــدى التوحّــش والابتعاد عــن المنطق 
والحس الســليم وفي مراكمة الكوارث التــي يرتكبونها ضد بلدانهم 

وشعوبهم«.
واأســفاه حالنا يدمع الحجــر. نملك كعالم عربــي كل مقومات أن 
نكــون في صــدارة الدول العظمــى وأن ندفع الظلم عن أنفســنا وعن 
بقية ضعفاء العالم. ولكن يا حسرتاه إن معظم الحكام العرب عديمو 
الضمير والمسؤولية، وساديون في التعامل مع شعوبهم، ويعشقون 

السلطة ولو على جماجم الشعوب المغلوبة على أمرها.

مروان رامي

مستنقع حرب أهلية
 

التاريخ الحديث حافــل بنماذج من القادة الذين قفزوا إلى واجهة 
المشــهد السياســي في بلدانهــم عبر النافــذة الخلفية بفضــل إذكاء 
حرب مفتعلة وشــحذ مشــاعر وطنية زائفة والخــروج بمظهر القائد 

الجســور المنافــح عــن أمن ومصالــح البلــد العليا، نجح بن ســلمان 
كوزير الدفاع في اســتثمار الحرب ضد الحوثيين فــي البداية لتلميع 
صورتــه والصعود الســريع نحو قمة هرم الســلطة لكنه فشــل فيما 
بعــد في الخروج من هذه الحرب مرفــوع الرأس حيث ورط باده في 
مســتنقع حرب أهلية لا طاقة له بها. ارتكب الأمير المنفلت بعدها خطأ 
اســتراتيجيا آخــر باعتقاله لكثير مــن بني عمومته في فنــدق رايترز 
وابتزازهــم علــى طريقة رجــال العصابــات عوض إتخــاذ إجراءات 
قانونية وإدارية جذرية لاســترجاع الأموال، مما زرع مشــاعر التردد 
والريبة بين صفوف المســتثمرين الأجانب في مشــروع 2030 ثم في 

مشروع خوصصة بعض أسهم آرامكو.
أما جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي بطريقة مروعة فكانت 
فضيحــة من الوزن الثقيل أســاءت بشــكل كبير لصــورة الأمير التي 
كانــت لوبيــات مدفوعة الأجور قــد نجحت قبلها نســبيا في تقديمه 
للرأي العــام الغربي كأنه أميــر منفتح قادر علــى تحقيق إصاحات 
عميقــة في بلــده. إذا أضفنا لذلك مظاهر ســوء اســتعمال الســلطة 
وتوزيــع الثروة فمــن المؤكد أن محمد بن ســلمان يتربــع على المرتبة 

الأولى بين أسوأ الحكام العرب في السنوات الأخيرة.

د. هشام 

تلميذ نجيب
 وابــن زايد هو تلميــذ نجيب لنتنياهو الذي يهمــه أن يكون الزعيم 
العربي ألعوبة في يده حتــى تبقى باده في الذيل لا تعرف النهوض 
أو التقــدم وتكــون ملطشــة لنتنياهــو ومتنكــرة لجذورهــا الدينيــة 
والحضاريــة والإنســانية، تلهــث وراء القشــور ولا تلتفــت لعظائم 
الأمور، همه الأول والأخير هو تثبيت دعائم كرســي عرشــه ولو على 

جماجم شــعبه. وفي عالمنا العربي اليوم ينافس بن سلمان على هذا 
المركز الأسد والسيسي ومجنون السلطة خليفة حفتر في ليبيا. 

ع.خ.ا.حسن

الربيع العربي 
مقــال رائع ونشــكر الصحيفــة الكندية ناشــيونال بوســت على 
مقالها الــذي كان إلتفاتة منها على من يقال لهم حكام الدول العربية 
حيث أوضحــت ما هم إلا طغاة قتلة فاشــلون…ولكن الربيع العربي 
أثبت أن حكامنا الطغاة يتلقــون الرضا والدعم من حكام الدول التي 

تدعي حقوق الإنسان…
سعيد-الأردن

 
عداء الأمة العربية

شــخصية بن ســلمان هي عبارة عــن جهل ممزوج مــع العنجهية 
والغــرور وحب التســلط والعظمة، وبمــا أنه يعلــم محدودية قدراته 
الفكريــة والقيادية فإنه بدل أن يحيط نفســه بعلمــاء ومتخصصين 
يسترشد بآرائهم ومعلوماتهم ليعوض على جهله وقدراته المحدودة، 
أحاط نفســه بأغبياء ومنافقين وجهلة لكي يعلو عليهم ويستخدمهم 
فــي تنفيذ تعليماتــه وأوامره. أما أمام مرشــديه الأمريكان من أمثال 
كوشنر فهو ينفذ أوامرهم وإرشاداتهم فهل من عجب ان يرتكب هذه 
الحماقات والإجرام، ويجلب على نفســه وأبيه ونظامه حقد شــعبه 

وكراهية وعداء الأمة العربية وغيرها؟
شعلان دويش

مقال يحيى الكبيسي:
العراق... »الحشد الشعبي« وسؤال المستقبل

 انطلاق المذابح
موضوع الحشد الشعبي موضوع قديم يرجع أساسه إلى تاريخ 
احتلال العراق، فعندما بدأ فصل اسمه المقاومة العراقية التي سجل 
التاريخ القريب أنها مقاومة المحافظات العربية الســنية للاحتلال، 
في الجانب الآخر، بدأت إيران وبالاعتماد على ميليشــيات مدربة 
)سميت فيما بعد الحشد الشــعبي(، بدأت إيران بتصفية العقول 
العراقية، مــن طيارين وضباط وقادة جيش وأطباء ومهندســين 
ورجال دين، لا بل شــمل القتل حتى القضــاة والمحامين والفنانين 
)مثال ذلك داود القيســي رحمــه الله(، وكان القتــل متركزا على 
العــرب الســنة وذلــك بالاعتماد على ميليشــيات المــوت، وهي 
ميليشيات جميعهم يدينون بالولاء لإيران…هكذا بدأ الفصل الأول 

للاحتلال الإيراني للعراق.
الفصــل الثاني مــن الاحتلال الإيرانــي للعراق، بــدأ مع عجز 
الأمريــكان عن حماية أنفســهم بعدمــا مرغتهم المقاومة الســنية 

بالوحل، دخلت إيران على الخط!! 
كان الهــدف الإيراني خلق حرب أهلية بين الســنة والشــيعة 
وكســر ظهر المقاومة العراقية، ثم إعطاء نقطة الصفر للميليشيات 
الشــيعية وكانت قيام الحرس الثــوري الإيراني بقيادة قاســم 
سليماني بتفجير مرقد الإمامين العســكريين عليهما السلام، لتبدأ 
الميليشيات الشــيعية بالذبح بعدما أعلن موفق الربيعي )باتفاق 
مسبق مع ســليماني( ومن التلفزيون الرسمي العراقي : إن العرب 
الســنة فجروا مرقد الإمامين العســكريين…وهو أمــر متفق عليه 

كنقطة انطلاق المذابح.

أبو عبدالله

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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الشرق الذي يهزم الغرب 
غــرب...  والغرب  شــرق  »الشــرق 
ولن يلتقيا أبدا«، عبــارة ذائعة للأديب 
البريطانــي روديــارد كبلينــج، وكان 
شــاعرا وناثرا وقاصــا وروائيا لامعا، حصــل على جائزة 
نوبل عام 1907، ولد في بومباي الهندية لعائلة كولونيالية، 
ومات أوائل ثلاثينيات القرن العشــرين، ودفن في لندن بعد 
حرق جثمانه كوصيته، ووصفه جــورج أورويل بأنه »نبي 
الامبراطوريــة«، وكان كبلينــج على موهبته، اســتعماريا 
متغطرســا، يروج لما ســموه »عبء الرجل الأبيض« كصيغة 
لتبرير غزوات الاحتلال الاســتعماري، وشــن حروب قتلت 
مئات الملايين، واعتصار موارد شــعوب الشــرق والجنوب، 
ونزح فوائض القيمة التاريخيــة، وإضافتها لأرصدة مراكز 
الغــرب، ومضاعفة قوتــه المنتفخة على حســاب الضحايا، 
بدعوى تحرير الشــرق مــن تخلفه، فليس في الشــرق عند 
كبلينج وأمثاله، ســوى أكوام من البــلادة والقذارة والجهل 
الأبدي، مع فوائض ســحر وغموض وغرائــب في الطبيعة 
والتقاليد، قد تفيده اســتثماريا، فــي كتابة قصص يزهو بها 
على منافسيه، وتضيف إلى مكانته في الفخر بالامبراطورية 
البريطانية، التي كانت لا تغرب الشــمس عــن أملاكها، قبل 
أن تنتهــي إلى الظل مع حرب الســويس، وتغرق في ضباب 

المصائر المعلقة.
وكبلينج ليس ســوى مثال فاقع، يوجد مثله العشــرات 
البارزيــن، ربما المئات مــن الغربيين، الذيــن واكبوا صعود 
الامبراطورية البريطانية، ثم الزمن الامبراطوري الأمريكي، 
الذين اســتباحوا إهدار كل قيمة إنسانية، وحصروا التفوق 

في الغرب وفي رجله الأبيض، وفي ثقافة الغرب القائمة على 
حد المنفعــة، والمنفعة الاقتصادية وحدهــا في الغالب الأعم، 
وجعلت من إنسانها إنســانا للتملك، تدور حياته كلها حول 
الأشــياء، وتخلو من النــاس، وإذا كان التملــك هو خطيئة 
الغرب، كما يقــول إريك فروم، وكان عالم اجتماع أمريكي من 
أصل ألماني، فإن الكينونة ـ يقول فروم ـ هي فضيلة الشــرق، 
إنســان التملك يأخــذ دائما، ويبحث عن المزيد، أما إنســان 

الكينونة فيعطي دائما. 
ويفســر فروم معنى الكينونة بالصــورة البليغة التالية 
»حين يســقط الضــوء على زجــاج أزرق، فإننا نــرى لونه 
أزرق، لســبب بســيط، هو أنه يمتص كل الألوان الأخرى ما 
عدا الأزرق، ومعنى ذلك ببســاطة، أننا نصــف هذا الزجاج 
بالزرقة، لأنــه لا يحتجز الموجات الزرقــاء، أي أنه يعرف لا 
بما يملك، ولكن بما يعطي«، انتهــى الاقتباس من فروم، لكن 
الفارق بين الشــرق والغرب لم ينتــه، فالطابع الروحي في 
الشــرق غلاب، والطابع الوثني يســود الغرب، رغم اعتناق 
الغرب في غالبه للديانة المســيحية، ولكــن بعد تفريغها من 
معانيها، كان الســيد المســيح بطلا للمحبة، وهب حياته من 
أجــل الرب، ومن أجل رفاقه، كان بطلا بغير ســلطة قوة، أما 
البطل في خيال الغرب الســائد المعاصر، فهو البطل الوثني، 
الذي يشــبه أبطال الإغريق والرومان، يغزو وينتصر ويدمر 
وينتفــخ غرورا، وقد ينطبق علــى التاريخ الغربي الحديث، 
الروماني، بأنه »تاريخ  القديس أوغســطين للتاريخ  وصف 

عصابة من اللصوص«.
هذا هــو المعنى الأبرز لدور الغــرب الأوروبي والأمريكي، 
فــي تاريخ الإنســانية الحديث والمعاصر، ومــن دون إنكار 
بالطبــع لأدواره الريادية فــي العلم والتنظيم والكشــوف 
والتكنولوجيا، ولا لظهــور اتجاهات إنســانية راقية، عند 
بعــض مفكريه وتياراته، لم يتح لها غالبا أن تكون في مواقع 
ســلطة وتوجيه، تحد من انتفاخ الغرب العنصري، ورغباته 
العارمة في التملك والسيطرة، وشــهواته الحارقة في إذلال 
الشــرق، وتحقير تدينــه وروحانياته، وإدامة الاســتعباد 
التاريخي، الــذي لم يمنع الشــرق في النهاية مــن التحرر 
الذاتي، والنهوض العارم قبل وبعد المعجزة الصينية، وتقديم 
مثال آخر للشرق المتقدم، الذي يملك ناصية العلم والتصنيع 
والتكنولوجيا، ويؤكد تفوقه على عنجهية الغرب، ومن دون 
أن يفقد روحانياته، ولا أن يسقط في فخ »الفردانية« الغربية 
المفرطــة، ولا أن يفرط في قيمة أولوية الجماعة وســلامتها، 

وعلى نحو مــا جرى في مباريات الحرب العالمية الراهنة ضد 
جائحــة كورونا، فالفارق في المحصلة هائل لصالح الشــرق 
الجديد المتقــدم، ليس فقط فــي المثال الصينــي، الذي هزم 
الجائحة مبكرا، وقد بدأت علــى أراضيه، وأنهاها بمزيج من 
سلطة مركزية وتقنيات تكنولوجية مذهلة، كان غيابها كفيلا 
بتدمير الصين الأكثر سكانا على وجه الأرض، وشل اقتصادها 
الأضخم بامتياز، ولم يكن التفوق الشرقي حكرا على الصين، 
بل امتد لعواصم شرق متقدمة، تتبنى نظما سياسية متغايرة 
عن النظام الصيني السلطوي، وتحكم بوسائل الديمقراطية 
التعددية، كما جــرى في تجارب كوريــا الجنوبية وتايوان 
وســنغافورة واليابان، فلم تلجأ كوريا الجنوبية إلى إغلاق 
شامل على طريقة الصين، وفضلت مســحا واسعا، استعان 
المصابين  غالــب  ألزمت  متطــورة،  تكنولوجية  بتطبيقــات 
بالحجر الصحي المنزلي، مع دورات تعقيم يومي شامل لكافة 
المنشــآت، وهكذا فعلت تايوان الصينية، مع اســتعداد أوفر 
ونظــام صحي أرقى، بنتــه تايوان بدروس الاســتفادة من 

مصائب وباء »سارس« عام 2003. 
وشــيء من ذلك جرى فــي اليابان وســنغافورة، حيث 
لم يجــر اللجــوء غالبا إلى إغــلاق كامل، وكانــت النتائج 
مبهرة وســريعة، قياســا إلى ما جرى في الغرب عموما من 
ذعــر وانهيــارات بالجملة، ربما باســتثناء المثــال الألماني 
الممتاز، فقد تحولت أمريكا إلى الفريســة الأســهل للجائحة، 
واســتأثرت وحدها بثلث إجمالي المصابين فــي الدنيا كلها، 
بما يفــوق الخمس من أعداد الوفيات بالوبــاء، رغم أن عدد 
ســكان أمريكا خمس عدد سكان الصين، ورغم أن عدد سكان 
كوريا الجنوبية قريب من عدد ســكان إيطاليا، والأخيرة هي 
الفريسة الأوروبية الأشــهر، تماما كإســبانيا التي نافست 
إيطاليا في الخســائر البشــرية، وعدد ســكانها متقارب مع 
مثيله فــي كوريا الجنوبيــة، التي لم تعد تســجل إصابات 
جديــدة، إلا في القليل النادر، وكانــت كوريا جزء من تاريخ 
الحضارة الصينية، وتعرضت لما تعرضت له الصين من إذلال 
اســتعماري غربي طويل المدى، بحروب الأفيــون وما قبلها 
وما بعدها، وربمــا كان عنف الإذلال، هو ما ولد بالمقابل، قوة 
الانطلاق الصاروخي للشــرق الجديد المتقدم، التي أطاحت 
بأراجيف الغرب العنصريــة، ونظرياته المريضة عن تخلف 
الشــرق الأزلي الأبدي، وعن المعنى الرسالي الموهوم لعبء 
الرجل الأبيض، وكلها تصورات سقطت بالجملة في امتحان 
كورونا، كما فــي اختبــارات ومباريات التجــارة العالمية، 

التي خرجــت أمريكا منها مهزومة أمام الصــين بعد اليابان، 
رغم توالي استخدام واشــنطن لعضلاتها العسكرية، كقوة 
إخضــاع لآخرين، لم تعد من بينهم عواصم الشــرق الجديد 
المتقدم، ليس فقــط بالامتياز الصناعــي والتكنولوجي، بل 
بنســق قيم آخر، أضفى على التقدم روحا إنسانية مختلفة، 
تقدم معنى المجتمع والأســرة على المصالح الفردية والطبقية 
الضيقة، وتعلي قيمة الانضباط الســلوكي الطوعي، وتطور 
قيمــة الاعتماد على الــذات، وتعمم تطبيقــات التكنولوجيا 
الذكية في الحياة العامة، وتبني نظم قوة دفاعية، لا تســعى 
لإخضاع الآخرين، بل حماية الحياض من تكرار مآسي الإذلال 
الغربــي، كما يبدو ظاهرا في تجربة الصــين المعاصرة، التي 
تتمع بالمرونــة العملية والثبات المبدئــي في آن، وبالحرص 
الدائم على دعم قوتها كاملة الأوصــاف، مع تجاوز تجربتي 
اليابان وكوريا الجنوبية، اللتين لا تزالان أسيرتين لترتيبات 
حمائية أمريكية، فرضت بقوة الغــزو والاحتلال، ومن دون 
أن تنجــح في تغييــر الطبائــع الثقافية، التي تتشــارك مع 
التقاليد الصينية في العمق، وبهدي من أديان ومذاهب حكمة 
وضعية غالبا، ليســت لها صفة الإطلاق السماوي، كالبوذية 
والكونفوشيوســية والتاويــة والشــنتوية، وكلها أشــبه 
بوصفات روحية وطنية، مع حضور ظاهر للإسلام، ولبعض 
المســيحية، في بعض نواحي الصين، وفي قوس شرق آسيا 
الناهض عموما، الذي يضم إندونيســيا أكبر دولة إسلامية، 

ومعها غالب ماليزيا وقطاع من السنغافوريين.
والمعنى ببساطة، أن الشــرق الآخذ في التقدم المطرد، لم 
يعد أســيرا لانطباعات »كبلينج« الزائفة، بل هو الذي يقدم 
رســالته اليوم، ومن دون عنصرية ولا تجبر ولا غرور، فقد 
دار التاريخ دورته الكاملة، وأثبت تفوق الشرق إنسانيا على 
الغرب الآخذ بالضعف، مع التخبط والانكشــاف، بل وسحق 
كل معنى إنساني في حياة الغربيين ذواتهم، وتدمير الروابط 
الاجتماعية الطبيعية، وفرار المرء من أمه وأبيه، وما مشــاهد 
جائحة كورونا إلا مجرد مثــال، ميزته الكبرى، أنه معروض 
بإلحاح على أبصار الدنيا كلها، وبما يوحي للكافة، أن الغرب 
لم يعد مــوردا لإلهام، بعد أن زايلته فوائض القوة، التي كان 
يحتمي وراءهــا، وصار على الغرب اليوم، أن ينزل إلى مقعد 

التلميذ، وأن يقرأ هذه المرة من كتاب الشرق الجديد.

*كاتب مصري

التصعيد الإيراني 
الأمريكي في الخليج

فــي  الإيرانــي  التصعيــد 
المتكرر  والاســتفزاز  الخليــج، 
الإيرانية  البحريــة  زوارق  من 
دفــع  الأمريكيــة،  للناقــلات 
إلى  ترامب  الأمريكــي  الرئيس 
بالرد  إنــذار للإيرانيين  توجيه 
العسكري على قواتهم البحرية، 
وهو مــا اســتدعى أيضــا ردا 

مماثلا من الحــرس الثوري الإيراني، مــا ينبئ بأن 
الخليج على صفيح ســاخن، وأن المواجهة قد تقع في 
أي لحظة، بعد أن وضع كل طرف يده على الزناد، لكن 
مواجهة سابقة بين البلدين في الثمانينيات قد تمنحنا 

صورة عما قد يحدث مجددا اليوم.
المواجهات  فالأمريكيون لديهم تجربة ســابقة مع 
البحرية في الخليج، ومع إيران تحديدا، ففي العام ما 
قبل الأخير من الحرب الإيرانية العراقية، اندلعت بين 
البلدين حرب الناقلات، وهي أول مواجهة مباشــرة 
بينهمــا، وبدأت الحــرب عندما قررت إيــران إغلاق 
مضيــق هرمز بوجه ناقــلات النفــط التابعة للدول 
الداعمة للعــراق، وكانت من بينها آنــذاك الكويت، 
التي طلبت الحمايــة من الأمريكيــين، بعد التعرض 
لناقلاتها، لتقوم البحرية الأمريكية بحماية الناقلات 
ورفع علمها عليها، في إطار ما ســميت حينها بعملية 
»أرنســت ويل«، ما أدى في نهايــة المطاف للمواجهة 
العســكرية المباشــرة بين واشــنطن وطهران، ومن 
الواضح أن واشنطن ستسعيد الدروس المستخلصة 
من تلك المواجهة، التي يمكن الاطلاع عليها من أرشيف 
المخابرات الأمريكية المنشور، الذي يوثق تلك المرحلة 

ويسجل تقديراته لمراحل النزاع.
بــدأت المواجهات المباشــرة في ســبتمبر/أيلول 
عــام 1987، عندما رصدت المراقبة الأمريكية ســفينة 
إيرانية باســم »إيــران أجر« خلال زرعهــا الألغام، 
فقامت مروحيات أمريكيــة بمهاجمتها، وقتلت أربعة 
عناصــر إيرانيين، اللافت أن هذا حــدث خلال زيارة 
قام بها المرشــد الأعلى انذاك آية اللــه الخميني لمقر 
الأمم المتحدة فــي نيويورك، وكانت طهران تســعى 
في تلك الزيــارة لرأب الصدع فــي علاقاتها مع الأمم 
المتحدة وواشــنطن، بعد أزمة احتجــاز الرهائن في 
مقر الســفارة الأمريكيــة في طهــران، ولكن حادثة 
»إيران أجر« قضت على تلك الآمال. وتشــير التقارير 
الاســتخباراتية والبحثيــة إلى صعوبــات واجهت 
الأمريكيين تكاد تتكرر الآن، وهي تتعلق بعدم وجود 
أفق محدد ونهاية لردود الفعل الإيرانية، إذ يقول أحد 
التقارير الأمريكية إن »الإيرانيين ســيبذلون قصارى 
جهدهم لإلحــاق الأذى بالأمريكيين، ليــس فقط في 
الخليج، بل في جميع أنحاء العالم، كنا نضيء جحيم 
لا نســتطيع الســيطرة عليه، الخليج كله ســيكون 

مشتعلا«. 
كمــا تذكر وكالة المخابرات المركزيــة الأمريكية في 
يوليو/تموز 1987 أن إيران وضعت خططًا للطوارئ، 
الألغام  لوضع  الثوري«  »الحرس  لاستخدام  وخططا 
الأرضية، كشحنة متفجرة صغيرة على أجسام السفن 
الحربية الأمريكية، وإضافة إلى الألغام البحرية، فإن 
البحرية الإيرانية استخدمت حينها صواريخ )دودة 
القز-Silkworm(  ضد السفن الأمريكية، وبالطبع 
تمكن الأمريكيون في نهاية العملية العســكرية، التي 
وصفت بأنها أكبر مواجهــة حربية لامريكا منذ حرب 
الكوريتــين، تمكنت من تدمير معظم ســلاح البحرية 
الإيراني، وإلحاق الأذى بالقدرات العسكرية لطهران، 
في آخر ســنين حربها مع العراق، ما ساهم ربما بقرار 
الخميني بالقبول بوقف إطلاق النار عام 1988. وفي 
يوليو من العام نفسه، أطلق الأمريكيون بالخطأ، من 
على متن الســفينة الحربية )يو أس أس فينســنس( 
صاروخا على طائرة إيرانية مدنية، ما أسفر عن مقتل 
300 مدني، جاء هذا الحادث قبل شهر واحد من نهاية 
الحرب، وربما كان القشــة الأخيرة التي دفعت إيران 

لوقف الحرب مع العراق.
ومــع أن الأمريكيين نجحــوا بتحجيــم القدرات 
الإيرانيــة البحريــة، ولجــم ســلوكها العدائي في 
الخليج، إلا أن المخاوف من عدم القدرة والمطاولة على 
احتــواء الرد الإيراني، وإنهاء النــزاع معها، وتطور 
الأمر للإضرار بالمصالح الأمريكيــة في الخليج، كان 
يســيطر على معظم اســتنتاجات المخابرات والمراكز 
البحثيــة الامريكية، كعبــارة »كنا نضــيء جحيما 
لا نســتطيع الســيطرة عليــه«، كذلــك أن »الدرس 
الأساســي للحرب في الثمانينيات هو أنه من السهل 
بدء صــراع مع إيران ومن الصعــب للغاية وضع حد 
له«، وهو ما يجعل الإدارة الأمريكية، تتحسب اليوم 
قبل الدخــول في مواجهة ثانية على مــا يبدو. يقول 
بروس ريدل، مدير مشــروع الاستخبارات لدى مركز 
بروكينغــز، إن »الحرب الأمريكيــة الأولى مع إيران 
ســاعدت في جعل إيران دولة أكثر تطرفاً وتشــددا، 
واحتمال نشــوب حرب ثانية قد يفعل الشيء نفسه، 
وبالتالي، قد تثبت الحرب الأخــرى مع إيران لوقف 
برنامجهــا النووي، أنهــا المحفز الذي يدفــع إيران 
للحصول على ترســانة أسلحة نووية خطيرة. وبدلا 
من وقف الانتشــار النووي، ســيتم التحريض عليه 
أكثر«. فالعملية الأمريكية في الخليج واجهت كل تلك 
التعقيدات في الثمانينيات، في وقت كانت فيه إيران 
في أضعف حالاتها، ومنخرطة في حرب مستنزفة مع 
العراق، وبالطبع، فإن وضع إيران اليوم في الخليج 
والمشــرق العربي أكثر ارتياحا، وتطــورت القدرات 
الإيرانية عســكريا على مدى الثلاثــين عاما الماضية، 
لذلك فــإن تكرار المواجهــة الأمريكيــة الإيرانية لن 
يكون نزهة عابرة، وقد يقود لفوضى في دول الخليج 
العربي التي بالكاد احتملت هبوط أســعار النفط من 
دون حرب، وقــد لا تحتمل اقتصادياتها حربا جديدة 
تضرب عصب اقتصادها، أما إيران، فهي لا تســتفيد 
شــيئا من نفطها، بسبب العقوبات، وهذا أخطر ما في 

الأمر، إذ إن إيران ليس لديها شيء لتخسره!

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

عندما تصبح BDS كيانا إرهابيا عند نظام السيسي

لماذا اختفت أفكار تغيير العالم؟ 

سياســات  عربية،  أنظمــة  تتبنــى 
خطيرة تنطوي في دواخلها على مؤامرة 
وعداء للشــعب الفلســطيني وقضيته 
وفصائله، لتطال حتى المنظمات والحركات الداعمة له، وتنفذ 
هذه الأنظمة سياسات سيكون لها مفعولها وانعكاساتها في 
المســتقبل غير البعيد، سياســات تتماهى مع مواقف حكومة 
الاحتلال العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني، بل تتجاوزها. 
الغــرض منها وضع هــذه الحركات في دائــرة الكيانات 
الإرهابية، لتجريمها ودمغ فلسطين وقضيتها بدمغة الإرهاب. 
تســير هذه الخطوات من دون ردات فعل شعبية وهذا نذير 

شؤم، إذ يمكن تنفيذها والناس في غفلة.
هذه الخطوات أكثر خطورة من التطبيع مع دولة الاحتلال، 
التي تقوم بها بعض الدول العربية، لاســيما دولة الإمارات، 
التي قطعت شــوطا طويلا في هذا المسار، وتمثلت مؤخرا في 
تلبيتها لاحتياجات إســرائيل مــن أدوات ومعدات مكافحة 
وباء كورونا، وكذلك في الطائرة التي بعثتها دولة محمد بن 
زايد إلى المغرب لنقل مواطنين إسرائيليين وإماراتيين تقطعت 
بهم السبل بســبب كورونا، وإعادتهم إلى ديارهم. ولم تعد 
الإمارات بحاجة حتى لعلاقات دبلوماسية للتعاون مع دولة 

الاحتلال، التي تأخرت بسبب وباء كورونا.
ما يثير القلق ســببان الأول، متعلق ببيــان كان يمكن أن 
يمر كآلاف البيات التي تصدر يوميا، من دون أن يلتفت إليها 
أحد. بيان وصلتني نســخة منه في الأسبوع الماضي  صادر 
عن آل شــعث، يفيد بأن الســلطات المصرية، لا تزال تعتقل 
ابنها رامي وهو  بالمناســبة نجل الدكتور نبيل شعث، الممثل 
الشــخصي للرئيس الفلســطيني. ولأول وهلة اعتقدت أن 
رامي من الناشــطين السياســيين ضد نظام السيسي، ولكن 
الأمر لم يكن أمــر اعتقال عادي، يحصل فــي مصر أو أي بلد 
عربي آخر يوميا، وفق ما جاء في بيان آل شــعث، أو ما نشر 
في الجريدة الرســمية، ولكن الأمر أكثر خطورة. وحسب ما 
نشــر في الجريدة الرســمية في مصر، فإن محكمة جنايات 
القاهرة أدرجت 13 متهما، بينهم الناشط السياسي المصري - 

الفلسطيني رامي شــعث، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 
خمس سنوات. ورامي شعث يحمل الجنسيتين الفلسطينية 
كــون والده فلســطينيا، والمصريــة كون والدتــه الراحلة 
مصريــة. وكان رامي ناشــطا فاعلا خلال ثــورة 2011 ضد 
الرئيس المخلوع حسني مبارك، واعتقلته السلطات المصرية 
فــي القاهرة في 5 يوليو، وقامت بترحيل زوجته الفرنســية 

سيلين لوبران. 
وجاء في بيان العائلة، أن السلطات المصرية اعتقلت »ابننا 
رامي في يوليو 2019 وهو مازال معتقلا في سجن ليمان طره. 
ونشر في بعض الصحف أن اسمه وضع على قائمة الإرهاب 
المصرية، بما يعنيه ذلك من منعه من السفر، ووضع اليد على 
ممتلكاتــه. وحاولت العائلة منذ اعتقالــه الاتصال بالجهات 
المصرية المعنية للإفراج عنه من دون جدوى. ويواصل البيان 
»وحاول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجهات 
رسمية دولية أخرى، ومؤسســات معنية بحقوق الإنسان، 
جميعها الإفراج عنــه، أو على الأقل محاكمته محاكمة عادلة. 
ولا نفهم كيف كان يمكن لرامي القيام بالإرهاب وهو في سجن 
)طره( منذ تسعة شهور، من دون ذنب ولا محاكمة عادلة، ولا 
أي احترام لحقوق الإنسان.. العائلة تخشى على حياته بعد 
انتشــار وباء كورونا، حيث منعت السلطات المصرية زيارته 
بعدها. ويتابع البيان »إن ابننا رامي في ســجون مصر ليس 
لتهمة لها علاقة بالإرهاب، وإنما لمطالبته بمقاطعة إســرائيل 
والترويج لذلك، وهو المنســق العام للحركة العالمية لمقاطعة 
إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها 
المعروفة عالميا بـــ )BDS(، في القاهرة. وقــال البيان، إن 
العائلة أبلغت بأن ســبب احتجاز رامي هو مطالبته بمقاطعة 
إســرائيل وبضائعها في مصر، وأن ذلك يسبب مشاكل لمصر 
مع إسرائيل. شرحنا لهم أن حملة مقاطعة إسرائيل هي حملة 
ســلمية للضغط على إسرائيل لإيقاف الاســتيطان ولتنفيذ 
القرارات الدولية، ولهــذه الحملة فروع في كل أنحاء العالم، 
بمــا فيها الولايات المتحــدة والدول الأوروبية، وإســرائيل 

ذاتها«، ولكن ذلك وقع على آذان صماء.

وبالمناســبة فان )BDS( وهي المنظمــة، التي تخصص 
وزارة الشؤون الاســتراتيجية في دولة الاحتلال لمحاربتها 
والقضاء عليها، مئات ملايين الــدولارات وطاقما ضخما من 
أشهر المحامين الدوليين وماكنة دعاية غير مسبوقة، ورغم ذلك 
فشلت إسرائيل فشلا ذريعا في مخططاتها، حتى في الولايات 
المتحدة، حيث تنشــط هذه الحركة بقوة، وحققت إنجازات 
كبيرة، لتجريمها، كما فشــلت من قبل في بريطانيا والاتحاد 
الاوروبــي. ويذكــر أن أول مشــروع قانون قدمــه بوريس 
جونســون رئيس الوزراء البريطاني بعد فوزه الساحق في 
انتخابات ديسمبر الماضي، هو مشــروع ضد )BDS( وهذا 
دليل آخر وقوي على مدى انزعاج، بل خوف إســرائيل، من 
هذه الحركة، التي بدأت تكتســب زخما في الشارع الغربي، 
خاصة في اوســاط الشــباب، وهو الأهم، فالشباب هم قادة 
المســتقبل، الذين لن يكــون للدعاية الصهيونيــة والتلويح 
بمعاداة الســامية والحديــث عن الهولوكوســت، وقع على 

آذانهم.
ومن عاصمــة أم الدنيا إلــى جدة، حيث اختلــق النظام 
الســعودي الجديــد ممثلا بولــي عهده محمد بن ســلمان، 
مصطلحا جديدا في قاموس التهم السياســية العربية، إنها 
تهمة دعــم كيانات إرهابية، وهو المصطلح الذي تســتخدمه 
دولة الاحتــلال ضد قطاع غزة، وعلى أســاس هذا القانون، 
يحاكــم النظام الســعودي الجديد عددا من الفلســطينيين، 
ويوجد في المعتقلات الســعودية أو فــي »ضيافة أمن الدولة 
السعودي«، منذ الرابع من إبريل من العام الماضي في سجن 
ذهبان، نحو 60 فلسطينيا، بعضهم يحمل الجنسية الأردنية، 
يتقدمهم ممثل حماس الســابق في الرياض الدكتور المســن 
المريض بالســرطان محمد صالح الحضري )82 عاما( الذي 
يعيش في الســعودية منذ نحو3  عقود، ويحمل الجنســية 
الكويتيــة أيضا، ونجله هاني المحاضر فــي جامعة أم القرى 
وغيرهم. وقد جرى تحويلهم جميعــاً إلى الدائرة الأولى في 
المحكمة الجزائية في الرياض، المختصة في النظر في محاكمة 
الموقوفين والمتهمــين في قضايا الإرهــاب، وتمويل المنظمات 

الإرهابية وقضايا الأمن الوطني والجرائم المرتبطة بها. وهذا 
يعكس منعطفا حادا في السياســة الســعودية، بدأ بهجوم 
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للحركة قبل أكثر من 
عام، واتهم الحركة بـ«الإرهاب«. ومكمن الخطر في الخطوة 
الســعودية،  ليس في حادث الاعتقال نفســه، وهذا يحصل 
عند الخلاف السياســي في بلدان كثيرة، خاصة في البلدان 
العربية، ولكن مكمن الخطر هو في التهمة الموجهة ضد هؤلاء، 
وهي تهمة دعم كيان إرهابي. والمقصود هنا طبعا سلطة الأمر 
الواقع في قطاع غزة منذ الصراع، الذي حسم بانتصار حركة 
حماس عســكريا على السلطة، وفرض سيطرتها عليه منذ ما 
يقارب13  عاما، من دون أن تلــوح في الأفق احتمالات إنهاء 
الانقســام وتحقيق المصالح الفلسطينية، وتتحمل مسؤولية 

هذا الوضع الفصائل والحركات الفلسطينية كلها. 
هذه الاتهامــات تنطوي على مصادقة ســعودية واضحة 
على سياســات دولة الاحتلال وعدوانها المســتمر ضد قطاع 
غزة، وإن ما تقوم به دولة الاحتلال هو سياســة مشــروعة، 
تأتي في ســياق محاربة الإرهاب والدفاع عن نفسها، وهو ما 
كان يقوله وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن خليفة. 

وبسبب ضيق المساحة.
وأختتــم بتنبيــه، اليــوم حركــة حماس وغــدا حركة 
الجهاد الإســلامي، ومن بعدهما الجبهة الشــعبية، فالجبهة 
الديمقراطية حتى لا يبقى في الميدان سوى حركة فتح فتصبح 
لقمة سائغة، فينقضون عليها من كل حدب وصوب، وساعتها 
ســنندم جميعا، حيث لا ينفع الندم وسنصرخ باعلى صوتنا 

ولا من مجيب، ونقول أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. 
قوتكم في وحدتكم وتنظيم صفوفكم وحشد قوى شعبكم، 
وهذا هو الرد الحاســم على كل المؤامرات، فحققوا المصالحة 
وانهوا الانقســام الذي لم يعد مبررا في زمــن صفقة القرن، 
وضم أكثر مــن 30% من أراضي الضفة بما فيها الأغوار التي 

تشكل السلة الغذائية للضفة. 
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قبل ظهور الإســلام كانــت مكة محطة 
مهمــة على طريــق القوافــل الغربي بين 
حوضي المحيط الهندي وحوض المتوسط، 
فــي ذلك الوقت كانت هنــاك عدة خطوط 
تجارية تتقاســم عائدات نقل بضائع الصين والهند، إلى أرجاء 

العالم القديم، بعضها برية وأخرى بحرية. 
ولســنا في وارد الحديث عن الشــبكات الهائلة المتنوعة براً 
وبحراً لكل من طريقــي التوابل والحرير، التي كانت تنقل مواد 
متشابهة من الحرير والتوابل والذهب والفضة والبخور، ما عدا 
مادة حصرية لا تمر طريقها إلا بمكة هي »اللبان العربي«، الذي 
ينتج في جنوب الجزيرة العربية في ظفار، وينقل عبر مكة إلى 
بلاد الشام ومصر، ويُجمع المؤرخون )حسب قراءاتي( على أن 
هذه المادة هي التي حافظت على اســتمرارية الطريق التجاري 
الغربي المار بمكة، بعيداً عن التغيرات السياســية والعسكرية، 
فكانت الطرق تندثر عند حدوث تبدلات سياســية أو عسكرية 

فيتدثر معها مدن وممالك، لتنشأ طرق جديدة وممالك جديدة. 
وربما بسبب اســتقرار هذا الطريق تحول أهل مكة تدريجياً 
من مجرد وســطاء وناقلي بضائع، إلى تجار يعملون لحسابهم 
الخاص، ثم جاءت فرصة تاريخيــة مواتية، رفعت مكانة مكة، 

فالحروب الفارســية ـ البيزنطية في القــرن الخامس الميلادي، 
أدت إلــى إغــلاق طــرق التبــادل التجارية البريــة حول نهر 
الفرات والبادية الســورية، كما تراجعت أهمية طريق التجارة 
الشــرقي، الذي يمرّ شــرق الخليج العربي وينتهي بالبصرة، 
ثم إلى الصالحية على الفرات جنــوب البوكمال الحالية. ورث 
طريــق التجــارة الغربي، الواقع في نســبة كبيــرة منه تحت 
سيطرة القرشــيين، كل الطرق التي أغلقتها الحروب، فتعاظمت 
أهمية مكة، وتعاظمت مكانة القرشــيين، الذين باتوا مسيطرين 
على نســبة معتبرة من التجارة الدوليــة، بين حوضي المحيط 
الهندي والمتوسط. وسبق لمدن عدة في بلاد الشام أن استفادت 
من ظروف تاريخية مشــابهة، فمرة ازدهــرت البتراء عاصمة 
الأنبــاط، فأنتجت حضارة ماديــة باذخة باقيــة آثارها حتى 
اليوم، وحدث الأمر نفســه مع بصرى الشام ومع تدمر، لكن مع 
تبدل الظروف العســكرية والسياسية وتحول الطرق التجاري 
إلى مــكان آخر تراجعت هذه المدن إلــى مجرد محطات تجارية 
صغيرة أو اندثرت نهائياً. لم يكن مصير مكة ليختلف عن مصير 
تدمر أو بصرى الشــام أو البتراء، لو اســتمرت الأمور بسيرها 
المعتاد في ذلك الوقت، لأن الظروف ســتتغير بالتأكيد بعد مدة 
زمنية تطــول أو تقصر، لتزدهر طرق تجارية جديدة تســحب 
قســماً صغيراً أو كبيراً من تجارة مكة. كما أن استمرار التاريخ 
بطريقه السابق، كان سيطرح احتمال أن يفكر أحد قادة مكة في 
ذروة ازدهارها، أن يتشبه بكسرى أو قيصر، ويعلن نفسه ملكاً 
تابعاً للامبرطورية الساســانية أو البيزنطية، كما كان شائعاً 
عند عرب شــمال الجزيرة العربية )الغساســنة، والمناذرة(، 
أو يتحدى إحــدى هاتين الإمبراطوريتــين، طامحاً في أن يحل 
مكان كســرى أو قيصر، فإن أخفق كان مصيــره مصير زنوبيا 
ملكة تدمر، وإن نجح فلن يتغير في مســار التاريخ شــيء عدا 
أن المؤرخين ســيكتبون أن شخصاً مكياً اعتلى عرش بيزنطة أو 
فارس، وهو أمر له سوابق تاريخية، فقد حكم أشخاص من بلاد 
الشام عرش روما، وتابع التاريخ  مساره المعتاد بدون أن يدقق 

كثيراً بأصل الدماء التي تجري في عروق الحاكم!
لكن السيناريوهات السابقة لم تحصل إنما كان التاريخ على 
موعد مع حدث نوعي من طبيعة جديدة، هو رســالة الإســلام 

وعقائــده التي غيّرت كل شــيء فــي العالم المعــروف آنذاك، 
وعلى كل الصعد، اجتماعياً وحضارياً واقتصادياً وعســكرياً. 
حوّل الإســلام وأفكاره الجديدة في العدالة والمساواة والنظام 
الاقتصادي الجديــد، فرصة الازدهار التاريخــي المؤقتة، التي 
حظيت بها مكة، إلى تغيير حضاري هائل، حفظ مكانة مكة حتى 
اليوم، وارتقى بأبنائها فحكمــوا العالم أكثر من ألف عام، وفي 
الوقت نفسه تخلصت البشرية من أزمة انحلال الإمبراطوريات 
القائمة، فارس وبيزنطة، بعقيدة جديدة دفعت مســار التاريخ 
أشــواطاً بعيدة إلى الأمام.  إن الظرف المادي الملائم بحاجة إلى 
فكرة كبيرة تحتضنه فتنهض بالمكان والبشــر، فيتحول ما هو 
مؤقت وقابل للزوال السريع، إلى بناء يستمر لمئات وربما آلاف 

السنين كما في حكاية مكة والإسلام.  
هدفــي من هذه الكتابة مــا أراه اليوم من تــلازم بين أزمات 
عالمية خانقة على الصعيد الأخلاقي والحضاري والاقتصادي، 
تجتــاح العالم وبالأخص عالمنا العربي والإســلامي، من تلازم 
بين هذه الأزمات واختفــاء أفكار تغيير العالــم، بل إن غالبية 
السياســيين والمفكريــن يعملون علــى تبني أفــكار انعزالية 
متوهمين أن تصغير حجم المطالب يُسّــهل حل مشكلة منطقتهم 
أو عشــيرتهم أو أمتهم، ضمن النظام العالمــي القائم وبموافقة 
ســادته، ومتوهمين أن التظاهر بالمســكنة، أمــام ذئاب النظام 
الدولي يحل المشكلة، على افتراض حســن نية هذه الدعوات، 
وكأن لســان حالهم يقول »صدقوني لا أحتاج إلا إلى متر مربع 
واحد، صدقوني أنا لا أفكر إلا في ذاتي الضيقة، لذلك أنا لا أشكّل 
خطراً عليكم«. هم بالطبع لن يحصلوا على هذا المتر المربع، لأن 
النظام الدولي القائم حالياً، يدرك أن أي متر متحرر من هيمنته، 
خاصة في منطقتنــا، يهدد بانهيار النظام كامــلًا. إن المنادين، 
بدعوى الواقعية، بقطرهم أو عشيرتهم أولا لن يحصلوا عليها، 
وإن حدث فســيكون النظام الجديد، وعلاقاته بالســوء الذي 

يجعلهم يترحمون على الشروط التي ثاروا عليها.
يحتــاج العالم المعاصر إلــى أفكار كبيــرة، عمادها العدالة 
والمســاواة لتنظيــم الحياة البشــرية على أساســها، وإعادة 
بنــاء نظام علاقات دولــي جديد. العالم المعاصــر بحاجة إلى 
عقيــدة جديدة، تخلصه مــن أزماته السياســية والاقتصادية 

والاجتماعية والروحية. كما أن الظروف الصعبة لا تمنع انبثاق 
الأفكار الكبيرة، فأثناء غزوة الخندق اتخذ المســلمون وضعية 
دفاعية، إذ لا قبل لهم بمجابهة عسكرية مع الحشود الهائلة التي 
جاء بها أبو سفيان. فقرروا الحفر حول المدينة، في هذه الأثناء 
أمسك الرسول بمعول ليضرب صخرة، ضربها ثلاث مرات، وفي 
كل مرة كانت تبرق فأخبر المســلمين أنه في الأولى فتح الله بها 
باب اليمن، وفي الثانية باب الشــام والمغرب، وفي الثالثة باب 
المشــرق. وأيضاً إن الرخاء المادي لا يضمــن ظهورها، فالصين 
والهند حدث معهمــا العكس فعندما امتلكتا بعضاً من أســباب 
القوة العســكرية والمادية، الأمر الذي يؤهــل كل منهما لقيادة 
عملية التغيير في العالم المعاصر، ارتدتا عن أفكار تغيير العالم، 
فالصــين تتصرف في المناطق التي دخلتهــا في افريقيا وغيرها 
كالمستعمرين الغربيين مع أنها، في ظروف الفقر والتخلف، أيام 
ثورتها الأولى طرحت أفــكار تغيير العالم ما جعلها قبلة لملايين 
المناضلــين من أجل الحرية والعدالة، فــي كل أنحاء العالم، كما 
اعتنق أفكار قادتها وقرأ كتبهم ملايين البشر من أمريكا اللاتينية 
إلى افريقيا وآســيا والعالم العربي. والأمر نفسه تكرر مع هند 
نهرو، التي كانــت أيام الفقر والحروب والاســتباحة الغربية، 
وبفضل أفكار باندونغ، في موقــع قيادة العالم الثالث مع مصر 
عبد الناصر ويوغســلافيا تيتو، لكن مع التحســن النسبي في 
ظروفها الاقتصادية والسياســية، انزلقت إلــى أفكار عنصرية 
هندوســية متعصبة، لا تليق بحضارة ألفيــة كحضارة الهند. 

فتحولت إلى دولة هامشية.  
إن أزمات البشرية الحالية على كل الصعد المادية والروحية، 
تُنبئ بأن البشــرية على موعد مع تغيير هائل، لكنه يحتاج إلى 
فكرة كبيرة، تجمع كل منجزات الحضارة البشــرية الإيجابية 
بغــض النظر عن لون وعــرق منتجها، فكرة تعيــد طرح أفكار 
المســاواة والعدالة بين الأعراق والأجناس البشــرية، لكتابة 
علاقات دولية جديــدة تحترم كل الأعراق والقوميات، وتضمن 
لها العدالة والمساواة والتقدم والرقي. وإن الأمة التي ستطرح 
العقيدة الجديدة ســتكون لهــا اليد العليا لمئــات وربما آلاف 

السنين.
*كاتب سوري

يحتاج العالم المعاصر 
إلى أفكار كبيرة عمادها 
العدالة والمساواة لتنظيم 

الحياة البشرية وإعادة بناء 
نظام علاقات دولي جديد

التوتر في الخليج قد 
يكرر سيناريو المواجهة 

الأمريكية الإيرانية
 في الخليج عام 1987

دار التاريخ دورته الكاملة، 
وأثبت تفوق الشرق إنسانيا 
على الغرب الآخذ بالضعف، 

مع التخبط والانكشاف
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جوع الفقراء في رمضان بين كورونا والأنظمة!
■ يأتــي علينــا شــهر رمضان الكــريم هذا العــام وكلّ 
شــعوب العالم تعاني من تداعيات وباء كورونا المستجد، 
ويضــاف هذا، فــي أغلــب البلــدان الإســلامية، على بلاء 
الأنظمــة المســتبدة، ولكنّ أكثــر من ســيعاني بالتأكيد هم 
الفقراء، الذين قطع انتشار الوباء أرزاقهم، وفرضت عليهم 
السلطات حجرا إلزاميا يمنعهم من السعي في طلب الرزق، 
وكثيــرون منهــم يجمع قــوت أطفالــه يوما بيــوم، وبذلك 
اجتمعــت كارثــة الجائحــة الكونيّة، مــع الظلــم الداخليّ، 
فكيف ســيتدبر هــؤلاء أحوالهم في شــهر رمضــان وهم 
صائمــون، وكثيــرون منهم لا يملكون مالا يطعم أســرهم، 
وكيف سيتدبرون أمورهم مع بلاء العسف ورعب الوباء؟

بســبب إجراءات العزل، ســيضطر من يملكون ســقفا 
فوق رؤوســهم أن يقبعوا في بيوتهم، ولكــنّ كثيرين جدا 
ســيكونون في ظروف أشد بؤسا، كما هو حال الساكنين 
فــي مخيــم الركبــان علــى الحــدود الأردنيــة الســورية، 
المحاصريــن والممنــوع عليهــم دخــول شــاحنات الغــوث 

الغذائــي والوقايــة الصحيــة، حتــى أننا قرأنا عن نســاء 
يلــدن من دون معونة طبيــة، وكذلك حال أبنــاء المخيمات 
الأخرى في شــمال وشــرق ســوريا، ومخيمات اللاجئين 
الفلســطينيين والســوريين في لبنان، والســاعين للهجرة 
في اليونــان وباقي بلــدان أوروبا التي أغلقــت حدودها، 
والمغامرين بركــوب البحر بحثا عن حيــاة جديدة وكرامة 

ورزق.
ســيجوع الملايــين فــي رمضــان، ولكــن ليس بســبب 
الصيــام، على حــد قول صحيفــة بريطانية، بل لأســباب 
أخــرى، فإذا كان الإغلاق الحالي الــذي فرضته الجائحة، 
بالنســبة للعائلات من الطبقات الميســورة، فرصة لقضاء 
فتــرة من الوقت مــع العائلة، والتفنن فــي الطبخ والرقص 
والظهور علــى مواقــع التواصل الاجتماعــي، فإن الحجر 
المنزلي يعني فقدان مصدر العيش وخطر الجوع، بالنسبة 

لآخرين.
لكونه شــهر العبــادات والتقرّب إلى الله والإحســاس 

بالفقراء، فقد طورت الشــعوب الإســلامية عبــر العصور، 
الكثيــر  كان  بحيــث  الاجتماعيــة،  الرعايــة  مــن  أشــكالا 
مــن الفقــراء يســتطيعون تلقي وجبتــي إفطار وســحور 
مجانيتــين، ولكن رمضان هذا ســيكون مختلفا، فبســبب 
القــرارات الحكوميــة بمنــع التجمعــات والصلــوات فــي 
المساجد، ومنع أشكال الإفطار الجماعي بالتالي، فقد منع 
أولئــك الفقراء من الحصول على حصّة غذائية مأمولة كما 
حرموا من شــبكة الأمان الاجتماعــي الخيرية ومن التآلف 
والتضامــن الإنســاني، ومنعتهم من التــرزّق وتركت لهم 

ولأطفالهم مكابدة الجوع.
وفقــا لبرنامج الغذاء العالمــي التابع للأمم المتحدة، فقد 
خســر 320 مليون طفل في العالــم الآن وجباتهم الغذائية 
المدرسية، وسيعاني الملايين من الناس، في البلدان شديدة 
الفقر، من الجوع في رمضــان، ولكن جوعهم لن ينتهي مع 

غروب الشمس وإعلان الإفطار.
بالمقابل فقد بالغت بعض السلطات الحكومية والدينية 

فــي محاولة فرض حظر التجــول والحجر المنزلي وإغلاق 
الأماكن العامــة، وخاصة المعابد، وبعضهــا طالب الناس 
بعــدم الصــوم وليس الصلاة فحســب، وأثــار الجدل في 
هذا الســياق، إعلان وزير الأوقاف المصــري منع بث قرآن 
المغــرب قبــل الأذان، وإذا كان مــن المفهــوم أن يســتنكر 
القــادرون على البقاء فــي بيوتهم ما يفعله غيــر القادرين 
على ذلك، فعلينا أن نفهم أيضا أســباب إعلان كثيرين في 
بلدان مثل مصر وباكســتان وبنغــلادش )وحتى أمريكا( 
رفضهــم للحجر، ولمطالبــة كثيرين، في أكثــر من جغرافيا 
وقارة، بالســماح لهــم بالصلاة الجماعية، وهــو ما فعلته 
مدينــة مينيابوليــس الأمريكية، مع مراعــاة قواعد التباعد 
الاجتماعــي، في الوقت الذي تتشــدد فيه ســلطات مدنية 
ودينية في بلدان إســلامية لهذه الاحتجاجــات، فلا يفهم 
الاحتجاج في هذه البلدان إلا كخروج على ســلطة الحاكم، 
وليس كمحاولة لتفهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية، 

وحتى الروحيّة، للناس.

صعود الصين وتراجع أمريكا سابق على الكورونا!

هل يواجه العالم جائحة أم حرباً عالمية ثالثة بأسلحة جديدة؟

مت  ■ أخبار غير مستغربة عن هدايا ومساعدات طبية قُدِّ
باســم »المشــير« السيســي لدول عظمى وغنية ومتقدمة؛ 
عونا لها على مواجهــة جائحة فيروس كورونا المســتجد 
»كوفيد ـ 19«؛ مثل الصين وإيطاليــا وبريطانيا والولايات 
المتحدة، ولم يكــن الوباء قاصرا عليهم، وبين من شــملهم 
أهل وأشقاء في فلســطين، والعراق، وســوريا، والمغرب، 
والجزائــر، واليمن، وغيرهم من أقطار »القــارة العربية«، 
وقَصْر العواطف الجياشــة على هذا النــوع من الدول لأمر 
غريب. فالضعيف وصاحــب الحاجة هو من يحتاج العون، 
لكن ماذا نقــول؟ فالصين قاب قوســين أو أدنى من احتلال 
مكانة القوة الأعظم، وإيطاليا صاحبة شــركة »إيني« مالكة 
أكبر اســتثمارات وأصول نفطية وغيــر نفطية عملاقة في 
مصر، بجانب الجهد المبذول للتغطية على قضية مقتل طالب 
طلاســمها،  وفك  ريجيني«،  »جوليو  الإيطالــي  الدكتوراه 
وتســويتها وغلق ملفها، وهذه الهدية الشــخصية عربون 
مطلوب للخروج من المشــكلة، وأما بريطانيا فأكبر منافس 
علــى قطف ثمار الطاقــة والغاز المصــري، فضلا عن قطف 
التعــاون الأمني بــين البلدين، والهدية عربون شــخصي 
لتعزيز ذلك التعاون، بجانب ملف الإرهاب، وعقدة النشاط 
الإخواني علــى الأرض البريطانية، أمــا الولايات المتحدة 
فتمثــل من تزوج زواجــا كاثوليكيا »مصهينــا«؛ لا ينفصم 
إلا بالمــوت، ويخضع لَمثَل »ضرب الحبيــب زي أكل الزبيب« 
الشــائع في مصر، ولا بــأس من أن تكــون الهدايا عربونا 

لتخفيف الإهانات الأمريكية التي لا تتوقف. 
لَوْلَوْ« وأخواتها،  وهذا تفســير لا علاقة له بنظرية »الشَّ
وهي مــن النظريات المعتمــدة في الإعــلام »الوطني« في 
تعامله مع الكورونا، حتى تدنى لمستوى الانحطاط، وعجز 
عن الحد من انتشــار جائحة الفيروس المستجد، ومَل المرء 
من تكــرار الكتابة عن التخلف العقلــي المزمن الذي يعاني 
منه كثيــر من العاملين في مجال الإعلام الرســمي وشــبه 
الرسمي، وهو ما تعاني منه إدارات الدولة. ولم أجد تعليقا 
مناســبا لهذه »الجائحة العقلية«، وعدواها التي انتشرت 
بين كل هؤلاء، وهي أخطر من الكورونا وأفدح، ويناســبها 
قول جاء على لســان مفتي الديار المصرية الأســبق وإمام 

الأزهر الراحل الشــيخ عبد المجيد ســليم، وقــد عزله الملك 
فاروق من منصبه بســبب ذلك القول الشهير؛ أثناء قضاء 
الملك فاروق  شهر العســل في أوروبا مع عَرُوسُه »ناريمان 
صادق«، التي تزوجهــا في عام 1951، وامتد ذلك العســل 
لأربعة أشــهر، وشهد مظاهر إســراف وبذخ غير مسبوقة، 
ولم يكن ذلك ســرا، ووصفه شــيخ الأزهر الراحل بعبارة 
ــرت بأن المقصود بقول  »تقتير هنا وإســراف هناك«، وفُسِّ
»إســراف هناك« هو الملك.. أما قول »تقتير هنا« يشــير إلى 
اوضاع الأزهر.. وكان الشــيخ الجليل قد طلب إضافة مبلغ 
للميزانية يمكنه مــن إصلاح الأحوال المالية والمهنية للأزهر 
والأزهريــين.. وهذا القــول ينطبق على هدايا »المشــير«؛ 

المقدمة لمن ليسوا في حاجة إليها! 
ولن ننشغل بـ»هدايا المشــير« عن مواصلة تناول الآثار 
البالغــة لجائحة فيــروس كورونا المســتجد، وما أحدثت 
فينا وبيننا وحولنا؛ فــي القرب وفي البعد، وأبدأ بتكرار ما 
قلناه مرارا إن العالم يعيش ســقوط حقب ونهاية عصور، 
وغير معني بالجديد، وما تبقى؛ رواســب وتصفيات لا يعلم 
أحد إلى ماذا تنتهي، وتفســير ذلك فــي اندفاع العالم نحو 
الانتحار و»التدمير الذاتي«، ونحو الفوضى الضاربة في كل 
الأركان، وفساد اســتقر وعشش في الزمان والمكان، وعنف 
واقتتال لا يتوقــف. وكل هذا ينبئ بــأن الحديث عن نظام 
عالمي أو دولي جديــد من قبيل التخمين والحدس، وكل الهم 
معقود على نفــض الغبار عن الدفاتر القديمة لعلهم يجدون 
فيها »علــى النار هدى«؛ هذا على مســتوى العالم، أما على 
مســتوى »القارة العربية«، فليس لديها دفاتر لتنفض عنها 
الغبــار، الدفاتر التي لم تغلق حُرقــت، وقد اعتزلت الدنيا، 
وارتمت في أحضان المال أو الموت بتعدد صوره وأشــكاله، 
وأُصِيبــت بالقحــط والموات والشــلل؛ حتــى مقعدها بين 
المتفرجين تنازلت عنه، وتحتاج معجزة كي تفيق وتستيقظ 

من سُباتها.
ومــن الظواهر الهامة نجــد ظاهرة التغير الســريع في 
تصنيــف العداوات، فإلى ما قبل الجائحــة كانت إيران في 
صدارة قائمة العداء الأمريكية، وســرعان ما احتلت الصين 
مكانة العــدو الأول للولايات المتحدة وكل ما ترمز له.. وهي 

التي أســرعت بتوجيه الإدانة، وليــس الاتهام، إلى الصين 
وألحقت بها أضرارا بالغة، واستغلت نشأة فيروس كورونا 
المســتجد لشــن حملة التشــويه، وترتب علــى ذلك ضرر 
حقيقي، وســجل الربع الأول من عام 2020 نموا سلبيا لأول 
مرة من عام 1992، حســب صحيفة »ازفســتيا« الروسية، 
وقارنت الوضع الاقتصــادي الراهن بالوضع الذي كان في 

نهاية الثورة الثقافية عام 1976.
وهكذا لعبت الولايــات المتحدة الدور الأكبر في تضخيم 
المشــاعر المعادية للصين، وبدأ الأمريكيون ينشرون علانية 
أن الفيــروس خرج مــن داخل مختبر ســري في ضواحي 
مدينة »ووهان«، ولم يخرج من سوق الحيوانات البرية في 
المدينة نفســها، وأطلقت عليه »الفيروس الصيني« وتجاوز 
الموقف الســلبي من الصين أمريكا، وفي منتصف هذا الشهر 
)أبريل 2020( انبرى الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
قائلا: »من السذاجة الاعتقاد بأن جمهورية الصين الشعبية 
تعاملت بشــكل جيد مع فيروس كورونا«. وأعرب دومينيك 
راب وزير الخارجية البريطانية عن رأي مماثل، مشيراً إلى 
أنه سيكون على بكين، بعد نهاية الوباء، الإجابة عن »أسئلة 

صعبة«. 
وفي أوقات الشــدة يبادر الأصدقاء إلى مساندة بعضهم 
البعض، وفي طليعتهم روسيا الاتحادية، وفي محادثة هاتفية 
جرت بين الرئيس الصيني شــي جين بينغ، ســاند الرئيس 
فلاديميــر بوتين »إجراءات الشــركاء الصينيين التي أتاحت 
التحكــم بالوضع الوبائي فــي البلاد«، ووصــف محاولات 
اتهــام الصين بعدم إبلاغ المجتمع الدولي في الوقت المناســب 
بغير المجدية.. وصاحب ذلك ضغــط الحكومات الغربية على 
الشــركات الكبرى لمغادرة الصين.. وكانت الولايات المتحدة 
أول من اكتشــفت، فــي شــباط- فبراير 2020، أن تفشــي 
الفيروس في الصين ستصل تكلفته نحو 97 ٪ من المضادات 
الحيوية التي تســتوردها من الصــين. و80 ٪ من المكونات 
الدوائية لصناعة اللقاحات والأمصال والعلاجات، التي تأتي 
منها، وبعدها اكتشــفت اليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية 
وألمانيا وفرنســا وإســبانيا أن اعتمادها علــى الصين ليس 
قاصرا على الأدوية، بل يمتد إلى مواد حيوية أخرى، وأدركت 

حكومــات غربية أنهــا وقعت في 
الخطأ، وتحركت بســرعة لتنويع 
مصــادر توريــد وإنتاج الســلع 

والأدوات الطبية والحيوية. 
ولم يكن انتقال أربــاب الأعمال الغربيين إلى الصين لمجرد 
الميزات التنافســية فحســب؛ إنما بسبب الســوق الصيني؛ 
الأكبــر حجما والأكثر اتســاعا وقوة في العالــم، بما لا يمكن 
تعويضــه. وريثما يجري الانتقال إلى بلد أو مكان جديد، فإن 
المنافسين ســيزاحمون »الوافدين«، ويقتسمون معهم ما هو 

ممكن من منتجات وأموال.
وهنــاك من يــرى أن هنــاك حكومات تســتطيع إقناع 
شــركات كبيرة بالعــودة لموطنها الأصلي؛ فــي الولايات 
المتحــدة واليابان، بشــرط تغطية جميــع نفقاتها، ودفع 
الأربــاح المتوقعة في الســنوات الثــلاث التاليــة، ونوه 
»آرام أفيســتيان«، فــي مجلة »كومسومولســكايا برافدا« 
)21.04.2020( إلى إمكانية مصالحة الغرب لروســيا، وذلك 
لجرها إلى حرب ضد الصين، وبســبب نتيجة غير متوقعة 
لـ»طاعــون 2020«، ويبدو أن الغرب تناســى الحملة التي 
أثيرت حول الجاســوس المــزدوج ســكريبال وغيرها من 
هت السنوات الأخيرة ضد روسيا؟. حملات واستفزازات وُجِّ
وانتقلت العداوة الشديدة من إيران إلى عداوة صارخة 
لبكــين، وأضحت »عدوا بديــلا« للولايــات المتحدة ودول 
هٍمت بإخفــاء حقيقة الوبــاء، وأدعى الرئيس  الغرب، واتُّ
الأمريكي أن ذلك تســبب في عــدم اتخاذ أمريــكا التدابير 
اللازمة فــي الوقت المناســب.. ورغم ذلك ثبــت أن تعاظم 
ثقــل الصين، وتراجــع قوة الولايــات المتحــدة كان قائما 
بغض النظر عن الأزمــة الحالية، وبلوغ التصعيد الأمريكي 
المتزايد وامتداده الأوروبي نقطة حرجة، وصارت المواجهة 
مفتوحة، وتضاءلت فرص احتــواء الموقف، ومع ذلك نجد 
من أخذهــم الحماس؛ لينضموا لإحــدى القوتين، طمعا في 
المكاسب، متناسين عدم وجود منتصرين في الحرب العالمية 

الثالثة، إذا ما اندلعت لا قدر الله.

٭ كاتب من مصر 

■ كلمــا طرح أحد ســؤالًا يحاول من خلالــه أن يفهم 
أبعاد وأسباب وألغاز ما يسمى بجائحة كورونا وأبعادها 
الدوليــة، حتى ينبــري له رهــط يتهمه بأنه مــن أتباع 
»نظريــة المؤامرة«. وهل كل من يحــاول أن يتحرى صار 
»مؤامراتياً«؟ ما العيب في طرح الأســئلة ووضع إشارات 
الاســتفهام حول هــذا الوبــاء وتبعاته، وفيمــا إذا كان 
ربانياً أم صناعة بشرية لأغراض سياسية واستراتيجية 
واقتصادية؟ ألا يقولون إن الســؤال نصــف العلم؟ لقد 
لعبت بعض مواقــع التواصل دوراً قمعيــاً مفضوحاً في 
بداية الوباء، وراحت تعاقب كل من يطرح ســؤالًا مخالفاً 
لما تنشــره منظمة الصحة العالمية، ولو كان على ســبيل 
الاســتفهام. وقد عمدت محركات البحــث والمواقع التي 
تدير اللعبة الإعلامية الكبرى إلى توجيه القراء فوراً إلى 
روابط منظمة الصحة العالمية، بحيث أصبح مفروضاً على 
العالم أجمع أن يأخذ المعلومات من مصدر واحد لا شــريك 
له، مع العلم أن هذا المصدر أصبح محل شكوك وتساؤلات 
الكثيرين، وعليه إشــارات اســتفهام أكثر من إشــارات 
الاستفهام حول وباء كورونا نفسه. هل هي منظمة صحية 
فعلًا، إم إنها منظمة سياسية تأتمر بأوامر الممولين الكبار 
والدول والشركات الكبرى ذات المصالح المشبوهة وليس 

بأوامر الخبراء والمختصين والأطباء والعلماء؟ 
ولا بد أن نوجه الشكر هنا إلى الرئيس الأمريكي ترمب 
الذي فتح النار على منظمــة الصحة العالمية وهدد بوقف 
الدعــم عنها، لا بل اتهمهــا بالتآمر مع الصــين في إخفاء 
المعلومات وتضليل العالم. طبعاً لا نحاول هنا أن نشيطن 
الصين ونبرئ أمريكا، لأن الاتهامات المتداولة بين الطرفين 
ربما تقربنا قليلًا من لغز الكورونا المحير وتشير إلى لعبة 
ما. وهنا نقول للذين يتهمون كل من فتح فمه بسؤال مغاير 
لما تنشــره وســائل الإعلام العالمية الموجهة بأنه صاحب 
تفكير مؤامراتــي: هل الرئيس الأمريكــي وبقية الزعماء 

الغربيين الذين بدأوا يحققون في مصدر فيروس كورونا 
وفيمــا إذا كان طبيعيــاً أو اصطناعياً، هل هــم من أتباع 
نظرية المؤامرة؟ ألم تُعد أمريكا ووكالاتها الاستخباراتية 
الجدل إلى المربع الأول بعد فتح تحقيقات جدية في كيفية 
انتشــار الفيروس ومن يقف وراءه؟ لمــاذا يأخذون على 
الناس العاديين والصحافيين أنهم يطرحون أسئلة جريئة 
وشــكوكاً مشــروعة حول الوباء، بينمــا يتصارع حتى 
العلماء فيما بينهم حول طبيعة الوباء ومصدره وتركيبته 
غير المسبوقة؟ ألم يخرج علينا قبل أيام عالم فرنسي حائز 
على جائزة نوبــل ليتهم الصين بأنهــا تلاعبت بتركيبة 
الفيروس وأضافت له فيروس الأيدز؟ ألم يبدأ العلماء في 
أكثر من مــكان يرفعون أصواتهم متحدين ماكينة الدعاية 
التابعة لمنظمة الصحة العالميــة؟ ألا يُجمع بعض العلماء 
الروس على أن الفيروس مصنّــع وليس طبيعياً، ويمكن 
أن يكون جزءاً من حروب بيولوجية؟ ألم يصف الرئيس 

الفرنسي نفسه الوضع بأنه نوع من الحروب؟
وجرثومية  بيولوجية  أســلحة  ترسانات  هناك  أليس 
مرعبة لــدى الدول الكبــرى وحتى الصغــرى؟ ألا يمكن 
للدول التي تصنع فيروسات كأسلحة بيولوجية أن تصنع 
مثل كورونا وتســتخدمه ضد بعضها بعضاً لأغراض ربما 

لن نعرف أهدافها إلا بعد عشرات السنين؟
لا شــك أن بعض المتفذلكين ســيقول لنا إن الفيروس 
ينتمــي إلى عائلــة فيروســية قديمة ومعروفــة الأصل 
والفصل، وبالتالي مــن العبث التفكيــر بعقلية المؤامرة 
حول منشأ الفيروس وطبيعته. لكن حتى هذه الأطروحة 
لم تعــد تصمد أمام تســاؤلات العلماء أنفســهم. وحتى 
العلمــاء الكبار الذيــن هاجمــوا الأفكار والتســاؤلات 
والشــكوك التي دارت حول الفيروس في بداية اندلاعه، 
صاروا الآن يطرحون تســاؤلات وشــكوكاً أقوى بكثير. 
ويرى بروفســور وعالم كبير نتحفظ على اســمه حفاظاً 

عليه، أن كل الأدلة تشــير الى أن هذا فيروس ابن حرام لا 
أب له ولا أم، بل تم تصنيعه بطريقة غير شــرعية، فحجم 
المادة الوراثية لفيــروس كورونا 28 ألــف نيوكليوتيد، 
بينمــا حجم المادة الوراثية لفيــروس الإنفلونزا العادية 
تسعة آلاف نيوكليوتيد. لماذا يحمل فيروس الكورونا كل 

هذه المادة الوراثية؟
العلماء فشــلوا حتى اللحظة فــي معرفة أصل وفصل 
ووظائف ســبعة بروتينات مهمة في فيــروس كورونا... 
ما هــي وظائف البروتينات الإضافية فــي هذا الفيروس 
النادر؟ ألا يبدو أنه ســلاح بيولوجــي أكثر منه فيروس 
وبائي؟ ويضيــف أن العلماء قالوا إن فيــروس كورونا 
هجين بــين أبوين: واحد من فيــروس الخفافيش والآخر 
من فيــروس الحيوان آكل النمل. ولكن بعض البروتينات 
الموجــودة في فيروس كورونا ليس لها نســب ولا أصل. 
وقد نشــرت صحيفة »نيويــورك تايمز« قبل أســبوعين 
مقالًا مطولًا عن التركيبة الجينيــة لفيروس كورونا نقلًا 
عن علماء ومجلات علميــة عالمية محكمة ومصنفة، وهذه 

بعض المعلومات المقتضبة عن غموض هذا الفيروس.
البروتــين الثامــن داخل المــادة الوراثيــة للفيروس 
يختلف اختلافاً كلياً عن كل فيروسات كورونا الأخرى... 
من أيــن جاء ومــاذا يفعل؟ لا أحــد يعلم غيــر الله. أما 
البروتين العاشر، فجميع أقارب فيروس كورونا المستجد 
وأبوه وأعمامه وأخواله ليــس لديهم هذا البروتين. وهو 
غير معــروف أصله وفصلــه وليس هو موجــوداً أصلًا. 
وحدث ولا حرج عن البروتين التاسع )ب( فهو خطير جداً 
ويمنع جهاز المناعة من انتاج مادة )الإنترفيرون( المضادة 
للفيروس. من أيــن جاء هذا الجين ابــن الحرام؟ وكيف 
عرف الفيروس أنه سيدخل جسم إنسان؟ وكيف عرف أن 
الإنسان سينتج الإنترفيرون؟ طيب ستقول لي إنه تطور 
لوحده!... هكذا بنفسه وبذكائه الطبيعي عرف الفيروس 

الإنسان  جســم  ســيدخل  أنه 
الخط  هذا  عنده  الإنســان  وأن 
نفســه  بتطوير  وقام  الدفاعي، 
قبــل أن يدخــل إلــى التركيبة 

البشــرية؟ أم إن الذين صنعوا الفيروس يعرفون اللعبة 
من ألفها إلى يائها وقد برمجوا الفيروس على مسار معين؟ 

لا ننسى أن العلماء استنسخوا النعجة )دولي( من قبل. 
والمضحك أكثر: كيف خرج هذا الفيروس من حيوانات 
ليصيب الإنسان ولا يصيب الحيوانات والطيور، علماً أن 

مصدره حيواني حسب مزاعم الأفاقين والنصابين؟
 ثم لماذا لم ينتشــر هــذا الفيروس اللعــين في الدول 
الصديقة والمحيطــة والقريبة للصين مثــل الهند وكوريا 
الشــمالية وروســيا بنفس القوة؟ ســتقول لي إنهم لم 
يفحصوا الناس ولم يعلنوا عن الأرقام؟ أقول لك إذاً: أين 
الوفيات؟ تستطيع أي دولة أن تخفي أعداد المرضى ولكن 

عندما يتعلق الأمر بالوفيات فلن تستطيع ذلك.
كيف وصل هــذا الفيــروس إلى حامــلات الطائرات 
الأمريكية في عرض البحر أو تحت الماء ولم يصل إلى بكين 
أو شــنغهاي داخل الصين مثلًا؟ لماذا يفتــك بالأوروبيين 
والأمريكيــين ولا يؤثر بالروس والهنــود؟ هل الفيروس 
الذي انتشــر في يوهــان الصينية هو نفســه الذي يقتل 
الأوروبيين والأمريكيين بعشرات الألوف؟ هل هو فيروس 
موجــه أو معدل مثلًا؟ لماذا وصل إلــى مدينة قم الإيرانية 
الدينية ولم يمر مطلقاً بالعاصمة طهران التي تتواصل مع 

مدينة يوهان الصينية مباشرة؟
أليس من حق البعض أن يتســاءل فيما إذا كان العالم 
يواجه فعلًا جائحة، أم حرباً عالمية ثالثة بأسلحة جديدة؟ 

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ العقــدة الأوروبية تجــاه ألمانيا 
قديمة. ليــس فقط في أمــور الجد، أي 
وحتى  بل  والعلوم،  والاقتصاد  الإدارة 

في أمور اللعب، أي المنافسات الرياضية التي تنفق عليها البشرية 
المعاصرة )إلا إذا منعها مانع استثنائي من حرب أو وباء( من المال 
والوقــت كنوزا ودهورا ولا تبالي. وقد اســتحكمت العقدة حتى 
لم يجد الانكليز بدّا من معالجتها بما يحســنون، أي روح النكتة، 
فقالــوا متندّرين: كرة القدم لعبة ســهلة. 22 رجــلا يتراكضون 

لساعة ونصف خلف كرة. أما ختامها ففوز دائم للألمان! 
ولأن الفرنســيين عزّل من سلاح النكتة هذا، فقد أناخت عليهم 
هيبة الجيران: اعتادوا قيــاس أدائهم في كل مجال بأداء الألمان، 
واعتــادوا أن تكون المقارنة غالبا في غير صالحهم. حالة من عدم 
التكافؤ لم تفعل الأزمة العالمية الحالية ســوى تجديد الأدلة على 
ثباتهــا. فقد كان الانتباه الفرنســي حادا لّما أعلــن وزير الصحة 
الألمانــي أن الوضع في بلاده بات قابــلا للتحكم والاحتواء. ذلك 
أن المقارنة تظهر أن عدد الضحايا في ألمانيا يقل عن ربع العدد في 
فرنسا، رغم أن الميزانية المخصصة للصحة في البلدين متساوية، 
ورغم أن تعداد السكان في ألمانيا 83 مليون نسمة بينما لا يتجاوز 
في فرنسا 65 مليونا. والنتيجة أن الانكماش الاقتصادي الناجم 
عن الوباء ســينحصر هذا العام في حــدود 4 فاصل 2 بالمائة في 

ألمانيا بينما سيبلغ 8 في المائة في فرنسا.
ويعــزى هــذا التفــوق الألمانــي لحســن اســتعداد القطاع 
الصحــي؛ ومرونــة النظــام الإداري )في مقابل شــدة المركزية 
وثقل البيروقراطية في فرنســا( حيــث أن لامركزية الحكم تمنح 
الولايات والمؤسسات القدرة على ســرعة التكيف والاستجابة؛ 
والتبكير بتكثيف عمليات الكشــف والفحــص، ثم عزل المصابين 
منعا للعــدوى )وهو ما لا تزال فرنســا وبريطانيا مقصرتين فيه 
بالغ التقصير(؛ وتوفر أسرّة إنعاش في المستشفيات يبلغ ضعف 
العدد المتوفر في فرنسا. هذا إضافة إلى براغماتية مواقف أنغيلا 
ميركل وهدوء خطابها في التواصل مع مواطنيها، حيث انتهجت 
الأســلوب التقريري والتفســيري المبســط، بينما نحا ماكرون 
المنحى البلاغي وسارع إلى استحضار المعجم الملحمي. ومن أمثلة 
ذلك أنه أعلن »أننــا في حرب« بينما قال الرئيس الألماني فرانك-
فالتر ســتاينماير: كلّا، ليســت هذه الجائحة بحرب. إذ لا نشهد 
مواجهة بين أمم أو جنود، وإنما هذا امتحان لإنســانيتنا. كما أن 
ماكــرون يفضل الظهور على التلفزيون في ســاعة الذروة لإلقاء 
خطاب لا علــم لوزرائه بكثير من فحواه، بينما تفضل ميركل عقد 
مؤتمر صحافي بعد أربع ســاعات كاملة من المشاورات مع حكام 

المقاطعات الفدرالية.
وقد يبــدو أن هذا التبايــن في أســلوب التواصل والخطاب 
مسألة ظرفية غير ذات أثر فعلي في تفاوت الأداء بين البلدين في 
إدارة الأزمة. إلا أن الاقتصادي الفرنسي نيكولا بوزو، الذي أصدر 
أخيرا مع الفيلسوف لوك فرّي كتابا متميزا بعنوان »حكمة العالم 
القادم وجنونه«، يضع المســألة في نصابها قائلا إن من أســباب 
التفــاوت أن النخبة السياســية والاقتصادية في فرنســا ذات 
تكوين أدبــي، بينما يغلب على نظيرتها فــي ألمانيا )وفي الصين 

أيضا( التكوين العلمي والولع بالتكنولوجيا. 
وهذا صحيح. فبينمــا عرف عن ماكرون اهتمامه بالفلســفة 
وعن رئيس الوزراء ادوارد فيليب ووزير الاقتصاد برونو لومار 
حبهما لــلأدب )مثلهما في ذلك مثل أجيال متعاقبة من الساســة 
الفرنســيين( فإن ميــركل حاصلة على الدكتوراه فــي الفيزياء. 
وتظهر استطلاعات الرأي أن علوّ مصداقيتها لدى الألمان )بنسبة 
ثقة تبلغ 79 بالمائة( لا يتأتى من حســن تدبيرها لشــؤون الحكم 
فحســب، بل ومن جدارتها أيضا في المجال العلمي. ويرتبط هذا 
بعامل بنيوي أهــم هو أن ألمانيا تحترم البحث العلمي وتخصص 
له ســنويا ميزانيات تتجــاوز بكثيــر ما تخصصه فرنســا أو 

بريطانيا. 
ومن أبلغ القصص في هذا الشــأن أن سيدة بريطانية وجهت 
إلى الغارديان رسالة تذكّر فيها بأن حكومة جونسون قد افتضح 
أمرهــا لفرط تخبطها فــي مواجهة الوباء وتقاعســها عن اتخاذ 
الــلازم لتجهيز الطواقــم الطبية بالكمامــات والملابس الواقية، 
ناهيك عن المســارعة بإجراء الفحوص للعمــوم، ولكن المفاجأة 
أنها قالت بعد ذلك مباشــرة: لســت خائفة )!( لأني أعرف أن في 
المستشــفيات كثيرا من الأسرّة وأنني ســأتلقى فحصا إذا لاقيت 
صعوبة فــي التنفس. فقد حصل زوجي علــى الفحص في اليوم 
ذاته بمجرد اتصال هاتفي مع الطبيــب العام. كما أعرف أن لدى 
الطواقم الطبية كل الأجهزة اللازمة. ففيم هذا الاطمئنان الغريب؟ 
السبب أن الســيدة الآن خارج بريطانيا: إني سعيدة الحظ، فقد 
انقطعت بي السبل منذ شباط/فبراير في مقاطعة بافاريا الألمانية!

٭ كاتب تونسي

إدارة الأزمة: 
وختامها فوز للألمان!
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جامعة القدس تكشف عن جهاز تنفس من صنعها

فرنسا: تقييد بيع النيكوتين في الصيدليات
أ: فرضــت فرنســا  ـ د ب  باريــس 
قيــوداً على بيــع منتجــات النيكوتين 
فــي الصيدليات بعدمــا أعلن باحثون 
عــن تجربــة لمعرفــة مــا إذا كان يمكن 
اســتخدام العقار في مكافحة فيروس 

كورونا المستجد. 
ويقيد مرسوم أصدره وزير الصحة 
الفرنســي أوليفييه فيران، نشر أمس 
النيكوتــين  منتجــات  بيــع  الجمعــة، 
للمدخنين الســابقين فــي الصيدليات 

لقيمة شهر.
أن الإجــراء  المرســوم  وجــاء فــي 
اتخــذ لخفض خطر ســوء اســتهلاك 
الأشــخاص للعقار بعد قراءة البحث، 

متاحــة  الكميــة  تظــل  أن  ولضمــان 
الذين يعتزمــون الإقلاع  للأشــخاص 

عن التدخين.
ويــرى الباحثــون فــي مستشــفى 
فــي  باريــس،  فــي  بيتي-ســالبترير 
دوريــة لم تنشــر بعد، أن مســتقبلات 
النيكوتين في الجســم قــد تلعب دوراً 

في مكافحة فيروس كورونا.
وقالــوا إن بحثاً أجري في فرنســا 
مؤخــراً ولكن لم تتم مراجعته، أشــار 
إلــى أن الأشــخاص الــذي يدخنــون 
حالياً بصــورة يومية لديهــم احتمال 
أقــل بكثير للإصابة بعــدوى حادة أو 

مصحوبة بأعراض كوفيد- 19. 

■ القــدس ـ أ ف ب: أعلنت جامعة القدس أن وزارة 
الصحة الفلسطينية صادقت على جهاز تنفس صنعته 
الجامعة للاســتخدام في الوقاية من فيروس كورونا 
المســتجد، على أن تســلّم أول قطع منه لتستخدم في 

المستشفيات الأسبوع المقبل.
وقال الدكتور عماد أبو كشك، رئيس جامعة القدس 
ومقرها بلدة أبو ديس شــرق مدينة القدس: »صادقت 
الأربعاء، ثلاث لجــان من وزارة الصحة على البدء في 
استخدام جهاز التنفس الاصطناعي الإلكتروني بشكل 

كامل«، مشيراً إلى أن الجهاز »اجتاز اختبار المواصفات 
الأوروبية »تيكن« من حيث الجــودة، وصادقت عليه 

مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية«.
وسجلت في الأراضي الفلســطينية 350 إصابة في 

الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهما وفاتان.
في  حــذرت  الفلســطينية  الصحة  وزارة  وكانــت 
وقت ســابق من نقص في أجهزة التنفس في الأراضي 
الفلسطينية، مشيرة إلى توافر 205 أجهزة تنفس فقط 

في الضفة الغربية و60 جهازاً في غزة.

وقال أبو كشــك إنــه إزاء ذلك، تحركــت الجامعة 
التي لديها »خبراء« و»قررنا بــأن نصنع جهاز تنفس 
اصطناعيــاً لتوفيره محلياً، وأن يكون ســعره معقولًا 

للدول الفقيرة«.
وأشــار عميد كلية الطب في جامعــة القدس هاني 
عابدين، إلى أن الصعوبة الأساســية كانت في العثور 
على القطع الضرورية في ظل التحكم الإســرائيلي في 
حدود الضفة الغربية وصعوبات الاستيراد. وبالتالي، 
اســتعمل مهندســو الجامعة فــي بداية الأزمــة مواد 

وأدوات متوافرة لتصنيع الجهاز.
وأكد أبو كشك أن »هذا الجهاز جديد، وفيه مكونات 
غير موجودة في أجهزة التنفس الاصطناعية الأخرى، 
فهو يتميز بالتحكــم الكلي« في كميــة الهواء وضغط 
الهواء والزمن المقرر لإعطاء الهواء حسب كل مريض«.
وشــدد على »أن هــذه المواصفات غيــر موجودة 
في الأجهــزة الأخرى فــي العالم. هذا اختــراع جديد 
ســنقوم على تطويره وسيتم تسجيله كبراءة اختراع 

فلسطيني بموازاة بدء العمل به«.

• شــارك المطرب المصــري محمد منير في غناء أوبريــت »إنت أقوى«، 
إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن والغناء المصريين والعرب، وذلك 
في مواجهة انتشــار فيروس كورونا المســتجد. ومشاركته هي الأولى من 

نوعها في مشواره الفني. 
ويشارك في الأوبريت تامر حسني، وسميرة سعيد، وصابر الرباعي، 

ووائل جسار، وكارول سماحة.
والأوبريت من كلمات مدحت العــدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج الكليب 

لطارق العريان. 
وشــارك في الأوبريت عــدد من الأطباء والممرضات، ومن المقرر عرضه علــى جميع القنوات، بعد أن 

استغرق فترة طويلة من التحضيرات.

• أطلق مكتب »يونسكو« لدى الدول المغاربية، في إطار التزامه بتمكين الشباب وتماشياً مع الأزمة 
العالمية التي فرضها فيروس كورونا، مبادرة تحت شــعار »الشــباب المغاربــي يتحرك لرفع التحديات 
المرتبطة بكوفيد-19«، وذلك بالشــراكة مع جمعية »ســدرة« في الجزائر، وجمعية »مبادرات مواطنة« 

في المغرب، وإذاعة نفزاوة الجمعوية في تونس، بتعاون مع إذاعة مونتي كارلو الدولية.

• أحيا المطرب المصري مدحت صالح حفلا غنائيا »أون لاين« على »يوتيوب«.

• أطلقــت الفنانة نوال الكويتية أغنية بعنوان »نعم كبيرة« حصريا عبر قناتها في »يوتيوب« وفي 
صفحتها في »إنستغرام«. 

الأغنية من كلمات الشاعر  بدر بورسلي، ومن تلحين مشعل العروج.

التلفزيون بدلا من المدارس في افريقيا
■ أبيدجــان ـ أ ف ب: أطلقــت الكثيــر مــن الدول 
الإفريقيــة والمحطات الخاصــة برامــج تعليمية عبر 
التلفزيــون فــي محاولــة لتعويض إغــلاق المدارس 
والجامعات، إلا أن هذه المبادرات لا تشكل الحل المثالي.
ويقــول ماســامبا غويــي، المــدرس والباحث في 
الســنغال: »نقوم بذلــك لتجنب أن يؤثــر كوفيد-19 
في المجال الذي قد يصاب بالضــرر الأكبر، أي المعرفة. 
ينبغــي ألا يتوقــف الأطفال عن التعلم مــع بقائهم في 

المنزل«.
في هــذا البلد توفر محطة »فوتــور ميديا« الخاصة 
التي يملكها المغني يوسو ندور، حصصاً دراسية ثلاث 
مــرات في اليوم لــكل الصفوف، بما في ذلــك التعليم 
المهني. وتوضــح الجمعية العامــة للتلاميذ والطلاب 

في ســاحل العاج أن »استئناف المدرســة )...( لم يعد 
مطروحاً. يجب إنقاذ التعليم والسنة الدراسية«.

في بوركينا فاســو تبث المحطــة الخاصة »بوركينا 
إنفو« أربع مرات في اليوم حصصاً دراســية للتلاميذ 

الذين لديهم امتحانات رسمية.
ويقول مدير المحطة إســماعيل ودراوغو: »نســجل 
الحصــص التعليمية ونبثها عبر التلفزيون، وتشــمل 
خصوصاً المــواد الأساســية من رياضيــات وفيزياء 
وكيمياء وفلســفة ولغة فرنســية«. ويضيف: »يعطي 
هذه الدروس مدرسون أصحاب خبرة يدعمون مجاناً 
مبادرة المحطة«. في ساحل العاج، تقترح شركة ناشئة 
دروساً عبر رسائل نصية هاتفية قصيرة. وهي مجانية 

في البداية... لكنها تتحول إلى مدفوعة بعد ذلك.

وتدرس معاهــد وجامعات إفريقيــة خاصة إمكان 
التعليم عن بعد عبر الإنترنت.

ويوضــح رئيــس مجلــس إدارة المعهــد الإفريقي 
للدراســة أحمد موســى ديالو، الذي يوفــر حصصاً 
عبر الإنترنت: »نتوقع انتهاء الســنة الدراسية نهاية 
أيار/مايــو«. إلا أن هذه الوســيلة تواجه عوائق عدة، 
منها ضعــف توافر خدمة الإنترنت فــي بعض المناطق 
الإفريقية ولا ســيما في الأرياف وسعرها؛ لأن في كثير 
من الدول لا يملك غالبية التلاميذ والطلاب المال الكافي 

ليكونوا موصولين دائماً بالإنترنت.
ويؤكد هنري تموينه، الأســتاذ في جامعة »ماونتن 
أوف ذي مــون« فــي فورتبورتــل في غــرب أوغندا: 
»غالبيــة الطلاب لا وصــول لهم إلى خدمــة الإنترنت 

خصوصاً أنه طلب من الكثير منهم العودة إلى ديارهم 
في مناطقة نائية في أوغندا«.

في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى »لا يملك ٪89 
من الطــلاب والتلاميذ جهــاز كمبيوترعائلياً، و٪82 
لا تصلهم خدمــة الإنترنــت«، على ما أفــادت منظمة 
اليونسكو في بيان نددت فيه بـ»الهوة الرقمية المقلقة 

في التعليم عن بعد«.
وأضافت: »وفــي حين أن الهواتــف المحمولة يمكن 
أن تســمح لطالبي العلــم بالوصول إلــى المعلومات 
والتواصل في ما بينهم ومع المدرســين، فإن 56 مليوناً 
من هؤلاء يقيمون في مناطق غير مشــمولة بشــبكات 
الهاتــف النـــــقال، ومنهــا نصــف إفريقيــا جنوب 

الصحراء«. 

مصر: كشف أثري غرب الأقصر
■ الأقصر ـ د ب أ: توصلت البعثة الأثرية المصرية الإســبانية 
العاملة في منطقة ذراع أبو النجا غرب الأقصر، فى صعيد مصر، 
برئاســة خوســيه جالان، إلى الكشــف عن تابوت خشبي من 

الأسرة السابعة عشرة )حوالي 1600 قبل الميلاد(.
وقال مصطفــي وزيري، الأمين العام للمجلــس الأعلى للآثار 
المصرية، فى بيان أمس، إن الموســم التاسع عشر لأعمال البعثة 
بدأ فــي 2020 أمام الفنــاء المفتوح للمقبرة رقــم TT 11 للمدعو 
»جحوتي«، وقــد تم العثور على التابــوت بالقرب من مقصورة 
مصنوعة من الطوب اللبن، وبجواره العديد من الأثاث الجنائزي. 
يبلغ مقاس التابوت )33ر0×75ر1( وتم صنعه من الخشــب، 
مــن قطعة واحدة من شــجر الجميــز، وطُلي بطبقــة من الملاط 

الأبيض بينما تم طلاؤه من الداخل باللون الأحمر.
في داخل التابوت عثر على مومياء لفتاة تبلغ من العمر 15/16 
سنة ملقاة على جنبها الأيمن، في حالة سيئة من الحفظ، وترتدي 
حلقتين في أحد أذنيها بشــكل حلزوني ومغلفــة بورقة معدنية 

رقيقة ربما نحاسية.
وأضاف محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر 
العليــا، أن البعثة عثرت على 4 قلادات مربــوط بعضها ببعض 
بواسطة مشــبك خزفي على صدر المومياء؛ القلادة الأولي يبلغ 
طولها 70 ســم، وهي تتكــون من خرز دائري مزخــرف باللون 

الأزرق الداكن والفاتح.
وأضاف أن طول القلادة الثانية يبلغ 62 ســم، وهي مصنوعة 
من القيشاني الأخضر والخرز الزجاجي، أما القلادة الثالثة فهي 
الأكثر جمالًا ويبلغ طولها 61 ســم، وهــي مصنوعة من 74 قطعة 
تجمع بين حبات الامتيســت والكورنيلــي والكهرمان والزجاج 
الأزرق والكوارتز، وهي تحتوي على جعرانين، واحد منهما على 

هيئة الإله حورس و 5 تمائم من القيشاني.
وتابع أن القــلادة الرابعة تتكون من عدة سلاســل من خرز 
القيشــاني ارتبط بعضها ببعض بواسطة حلقة تجمع بين جميع 

الخيوط.

غادة السمان

لحظة حرية

وسائل الإعلام الغربية بثت العديد من التحقيقات المتلفزة والصحافية 
حول ارتفاع نســبة الوفيات بعدوى الكورونا في »بيوت المســنين« لقلة 

الاهتمام بالتزام سبل الوقاية.

»بتلوموني ليه«؟ تقول الممرضة..
في البدايــة، انصب اللوم علــى العاملين في »دور رعاية المســنين«، 
ثم تبين أن عددهــم لا يفوق عدد أصابع اليد، وعليهــم العناية بأكثر من 
عشــرات المســنين وبعضهم مــن ذوي الاحتياجات الخاصــة جداً ومن 
المتعذر عليهم المشي حتى إلى الحمام لقضاء حاجاتهم، وبالتالي فالقدرة 
البشــرية للممرضين لا تؤهلهم لمزيد من العناية للمسنين، لقلتهم عددياً. 
والمســؤولون عن ذلك التقصير هم أولًا الذين يحاولــون )التوفير( في 
تســديد نفقات الأمهات والآباء في »بيوت المسنين«. وهكذا، فمدير الدار 

لا يستطيع تحسين الخدمات.
وجاء وباء الكورونا ليعري ببســاطة أن المسن الأوروبي غير الثري 
يعتبره المجتمع الغربي )بقايا( بشــرية تم استهلاكها، وريثما تمضي إلى 

موتها يتم حفظ المظاهر في بيوت المسنين التي قلما يزورها الأبناء.

عادات عائلية عربية أحبها
حين وصلت إلى باريس ومرت الأيام ســألتني إحدى الجارات، بعدما 
شــاهدتني قبل ذلك بيوم برفقة ابني حين كان في العشــرين من عمره: 
»إنه ليس متزوجاً، وبالتالي من الطبيعي أن يقيم في بيت الأسرة«.. في 
دمشــق لم يخطر ببال أحد أن على والدي نقل جدتي إلى »بيت المسنين«، 
بل إن ذلك لم يكن أصلًا موجوداً في دمشق ولم ينهر والدي جدتي يوماً أو 
يقول لها »أُفّ«، وكان يخفض لها جناح الذل من الرحمة ويردد في نفسه: 

رب أرحمهما، هي وأبي، كما ربياني صغيراً.
والمقصود مما تقدم رسم صورة للأسرة العربية التي قلما يخطر ببالها 
التخلص من الآباء والأجداد في »بيوت المسنين« غير الموجودة أصلًا في 
كثير من بلادنا العربية، إلا ما ندر. وقد زرت في بيروت مرة »دار الكرامة« 
للمسنين، وهالني أن أرى هناك والدة شخصية سياسية لبنانية معروفة 
وثريــة. وحين التقيته فيما بعد في مناســبة اجتماعية، عاملته باحتقار 
أدهش زوجي وقلت له إنه أودع أمه »دار المســنين«، ففي بلادنا العربية 

لم نألف بعد التخلص من الآباء والجدات.

جارتي الفرنسية في المستشفى وحيدة!
ثمة حادثة لم أستطع نســيانها، فقبل أعوام التقيت في المصعد إحدى 
جاراتي، وكما يحــدث في الغرب.. أتبادل معها التحيــة ريثما يهبط بنا 
المصعد وهــذا كل شــيء. )بونجور/أورفوار(! ذلك اليــوم كانت تحمل 
حقيبة صغيرة، سألتها ببســاطة: هل أنت ذاهبة في إجازة؟ أجابت: لا، 

بل إلى المستشفى لجراحة.
دهشت وسألتها: بمفردك، أليس لك أولاد؟

قالت: ابنتي في العمل كما ابني. المرأة الشــامية العتيقة التي تقطنني 
قالت لها: سأرافقك. لن أدعك تذهبين بمفردك.

دهشت، فالشــعار في الغرب حتى عائلياً »كل واحد لنفسه«، وذلك لا 
نجده عندنا في الشرق.

اتصلت بهــا هاتفياً في اليوم التالي مســاء إلى المستشــفى، وكانت 
ســعيدة لأن )الخزعة( أثبتت أنها ليســت مريضة بالسرطان وستعود 
إلــى البيت في اليوم التالي، فهي قادرة على المشــي. فــي اليوم التالي، 
اتصلت بي قائلة إنهم لا يســمحون لها بمغادرة المستشفى دون أن يأتي 

من يصطحبها ويوقع على الأوراق حول ذلك؟
سألتها: أين ابنك أو ابنتك؟ 

قالت بحسرة: مشــغولان بالعمل. وأضافت بما يشــبه التوسل: هل 
بوسعك الحضور؟

وكأي شــامية عتيقة، ذهبت لأصطحبها إلى البيــت ووقعت الأوراق 
اللازمة في المستشفى وحزنت، فنحن نحسد الحضارة الغربية ولكن ثمة 
الكثير الذي تحسدنا هي عليه. وهو التماسك العائلي والارتباط العميق 

بالأسرة وحتى بالجيران، )والجار قبل الدار( كما يقول المثل الشامي.

الأم شامية والابن غربي العقلية العائلية
لأنني أقيم في ناطحة ســحاب باريســية فلي جارات كثيرات.. منهن 
شــامية كانت تقيم في حــي »القصاع« ثم في »باب تومــا«، تعرفتْ على 
ديبلوماسي فرنســي وتزوجها وانتقلت للحياة معه في باريس، ورحل 
زوجهــا، ودرس ابنها في سويســرا واســتقر هناك وحمل الجنســية 
السويســرية، أما هي فظلت في البيت الباريســي. كانت جارتي الأحب 
رغم فارق السن بيننا، فقد كان ابنها يكبرني سناً. مع الزمن غلبها ضعف 
الشــيخوخة، ولكن ابنها الذي تربى في ظل العــادات الغربية لم ينقلها 
للإقامــة معه في بيته على الرغم من أنه غيــر متزوج، بل أودعها في أحد 
بيوت المسنين )الفخمة( في سويسرا بالقرب من مدينة جنيف حيث يعمل 

ويقيم.
كنت اتصل هاتفياً بها كل أســبوع، كانت غاية في التعاســة في )بيت 
المســنين( كما شــعرت من نبرة كلامها، وقلما كان ابنهــا يزورها. ومرة 
واحدة قالــت لي إنها نادمة لزواجها من غربي، ولم تتخيل أنها ســتقيم 

ذات يوم في أحد )بيوت المسنين( حتى في سويسرا.

الفرنسي مغرّب والعربي له من يرافقه
في باريس، بالضبط في ضاحية نوبي الباريســية الراقية مستشفى 

)....( لعلاج المرضى بالسرطان بالأشعة.
وكنت أرافق إلى هناك عزيزاً عربياً، ولاحظت أن الذين من أصل عربي 
يرافقهم شخص ما من أسرتهم أو من الأصدقاء أو الجيران، أما الباريسي 

فيأتي بمفرده لتلقي العلاج الثقيل.
في قاعة الانتظــار، حيث تتم المناداة على المريض، لاحظت أن المرضى 
القادمــين بمفردهم كلهم مــن الغربيين، وفقط العــرب أو الذين من أصل 
عربي ثمة مــن يرافقهم لدعمهم معنويــاً. من زمان، كتبت ســاخرة من 
)الزفــة( التي ترافق في بيــروت كل مريض/مريضة تدخل المستشــفى 

لإجراء عملية جراحية.
اليــوم، بعد انتشــار وباء كورونا أتلــو »فعل الندامــة«، وأعتقد أن 
التضامن العائلي أمر عربي جميل علينا أن نفخر به لأنه علامة حضارية 

إنسانية. 
في بلادنا العربية المســن قيمة إنســانية، يحترمها أولاده وجيرانه 

ومعارفه.
في الغرب، يأتي الســيد كورونا ويعري اللامبالاة في الأسرة الغربية 

بالمسن إذا لم يكن ثرياً ولم يكن ثمة من طامع بالميراث.

النجوم الأثرياء والأمراء يتم لهم الشفاء!
قــرأت أن رئيس وزراء بريطانيــا، كما أمير موناكــو »البير«، أصيبا 
بمرض فيروس الكورونا، وكما أمير بريطانيا ولي العهد شارلز، وشفوا 
بفضل العناية الطبية الفائقة التي يحاطون بها ولا تتوافر للناس جميعاً. 
فيروس كورونا لا يميز بين الفقراء والأغنياء، ولكن الأثرياء يجدون من 

يعتني بهم للشفاء، لا كما يحدث في »دور المسنين«.
وتظل الأســرة العربية الوعاء الأنبل والأفضل للمســنين في مرضهم 

واحتضارهم، وهم أمراء وأثرياء بمحبة الأبناء حتى ولو كانوا فقراء.
فالأســرة العربية محبة والمحبة مناعة وحمايــة من الحزن واليأس، 

وهذا يقوي المناعة ضد المرض.

وباء كورونا يُعَرّي
الُأسرة الغربية!

تواصل بطلات مسلسل »سكر زيادة«  
تصوير المشاهد الأخيرة في لبنان، حيث 

تتبقى 7 أيام على الانتهاء من تصوير 
آخر المشاهد، على أن يستمر ذلك طوال 
الأسبوع الأول من شهر رمضان، وبعد 

الانتهاء من العمل تعود كل أسرة المسلسل 
إلى القاهرة بعد قضاء أكثر من 3 أشهر 
في لبنان. المسلسل تشارك في بطولته 

سميحة أيوب وهالة فاخر، ومن ضيوف 
الشرف أحمد السقا، روجينا، جومانا 
مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسي، 

وغيرهم. 

نجماتنجمات
»سكر زيادة«»سكر زيادة«

يواصلن العمليواصلن العمل
في رمضانفي رمضان

لقاء الخميسي

شاكيرا 
سعيدة بشهادة 

في الفلسفة

الشهيرة  المطربة  احتفلت 
فــي  بتخرجهــا  شــاكيرا، 
كورس الفلسفة القديمة، من 
ونشرت  بنسلفانيا،  جامعة 

صورة لشهادة تخرجها.
وقالــت فى تغريــدة عبر 
حسابها الرسمي في »تويتر« 
أن  أعلم  للتو،  تخرجت  لقد   :
للغاية،  عملية  غير  هواياتي 
لكن الأمر اســتغرق ساعات 
طويلــة بعد نــوم الأطفال، 

شكرا لأفلاطون وأسلافه.

 إندونيسيا تمنع »الإفطارات الجماعية« في رمضان
■ جاكرتا ـ الأناضول: جراء تفشــي كورونا، أفطر الإندونيسيون أول أيام 
رمضان في منازلهم خلافاً لما جرت عليه العادة بتنظيم موائد الإفطار الجماعي 
في الأماكن العامة. وخلت ميادين ومســاجد وشــوارع إندونيسيا من الحركة 
في أول أيام الشــهر الكريم، جراء التزام الناس منازلهم، ضمن تدابير مكافحة 
كورونا. وشــهدت الأماكن العامة، خصوصاً في العاصمة جاكرتا، هدوءاً على 

غير العادة، إثر تناول العائلات إفطارها في المنازل.
وفي وقت ســابق، أعلنت رئاســة الشــؤون الدينية في إندونيســيا، منع 
تنظيم إفطارات رمضان في كافة الجمعيات والأماكن العامة والمســاجد، داعيةً 

المواطنين إلى ممارسة الشعائر الدينية في المنازل طوال الشهر الكريم.

خبراء ألمان يتحسرون على ضعف مهارات الطهي  
■ برلــين ـ د ب أ: ذكر اتحاد الصناعــات الغذائية والمشــروبات في ألمانيا 
أن جائحة فيروس كورونا المســتجد كشــفت عن ضعف مهــارات الطهي لدى 
النساء في ألمانيا. وقال كريســتوف مينهوف، المدير العام للاتحاد: »لقد علمنا 
منذ ســنوات أن كفاءة الطهي انخفضت في ألمانيا بشــكل كبيــر«. وأوضح أن 
ذلك تســبب في مشــاكل لكثير من الناس، في الوقت الذي أغلقت فيه المطاعم 
أبوابها تماشــياً مع إجراءات التباعد الاجتماعي. وتابع: »أجبر الناس بشــكل 
كبيــر على الاعتماد على مهاراتهــم في الطهي بعد أن لم يعــد ما تقدمه مطاعم 
الوجبات الســريعة، والبطاطس المقلية، والمطاعم الإيطاليــة القريبة، خياراً. 

وهي محدودة«.


